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النترالفتى 


ق الأدب الفارسى المعاصر 


تر ھے کہ د٠‏ براه الدسوق‌شتا 


ھ4 


الو المصبلربة السسامةللک تاب 
4۲ 


e‏ هذه ترجمة كاملة لكقاب 


HODBRN PERSIAN PROSE LITERATURE 


HASSAN KAMSHAD 


« اعتاد يعض الدارسين الحديث عن الدب والوهية الشعرية 
ھی ایران کاشیاء من تراٹ الماضی »> وهذا ايشع خطا یمکن ان يقع 
څیه آحد » * 


E. G, BROWNE, A. Year Among the Persians. 


قامت جامعة كمبردج البريطانية فى الستوات الأآخيرة بنذشر 
جحدد من الكتب التى تتناول الآداب الشرقية خاصة الآدبين العريى 
والفارسی »+ ومن هذه الكتب : التاريخ الأديى للفرس فی اريعة 
سجلدات من تاليف 1 E‏ * پراوڻ » وکتاب فیکلسون : تاريخ الأدب 
امعربی » وکثیر من دراسات الاأستان آربرى ومتها قراءة الفارسية 
المحديثة » وخمسون قصيدة من‌حافظ الشيرازى وسلامان وايسال 
کادوارد فتیزجیرالد “ وقضلا عن ذلك ؟غدت الجامعة سلسلتین 

جدیدتین : تاریخ ابیزان فی کان ووا » وتاريغخ الاسلام عن نشاة 
االحضارة الاسلامية وتطورها وسيادتها ٠‏ 


وقى سنة ٠۹١١‏ اصدرت جامعة كمبردج هذا الكتاب « التشر 
#لقتى فى الادب القارسى المعاصر » ونال مؤلفه حسن كمشاد بسه 
ىرجة الدكتوراه فى الأدب الفارسى من نفس الجامعة ء وبغد الكتاب 
رغم صعره دراسة عميقة وجامعه فی الأدب القصصى الفارسسى 
المعاصر » وبرغم مرور ريع قرن على صدوره لم تصدر دراسة 
پالفارسیة یمکن ان يقال انها انطلقت منه 1ی زادت عليه وظلت دراسة 
لكمشاد التى تكاد تكون مجهولة فى ايران الدراسة الوحيدة التى 
قخطى ميذان نشاة الفن القصصى وتطوره فى اللغة الفارسية 
ومۇلفها مجهول ایضا - کدراسته ‏ داخلایران ۰ 


يوز ع اهتمامه على ثلاثة ميادين من ميادين البحث العلمى هى : 
اولإ : التاريخ السياسى لايران فى المائة سنة الأخيرة : 


فقد اهتم المؤلف برد الأحداث الأدبية الى ظروفها السياسية › 
وثراه فى تقديمه للأحداث ليبراليا مثل كثير من الشخصيات التى 
ظهرت بين دفتى كتابه » وقد بدا المؤلف الأحداث التاريخية فى 
كتابه بالحديث عن الأسرة القاجارية وبين كيف 1ن ضعف تلك الأسرة 
قد ادى الى التدخل الاجنبى » وقسر الظروف التى احاظتبصراع 
القوى حول ايران ٠‏ وكيف ادت ظروف جديدةحضاريةوسياسيةالی 
انفجا الثورة الدستورية » ثم تحدث عن الانقلاب العسكرى الذي 
نکب به شعبه والذی اسقر عن دیکتاته‌رية رضا خان › وربما لآن 
المؤلف يعيش في الخارج » صورة بحرية كيف مالا « الديكتاتور » 
المتاصر الوطنية حتي اذا دانت له الدولة نما شعوره الذاتى 
وازداد استبدادا وتخبطا فى حكمه » وتناول الاجازة الديموقراطية 
التي يدا بها ولدرم مح‌جمد رضیا شاه جکمه › وکیف اثبتت الأيام ان 
« الديموقراطية الجديدة سجرية قاتمة من نفسها » وان كل ما حدث 
أن كلمة الديموقراطية قد حلت محل كلمة الديكتاتررية « ولاينسى ان 
يقر فى النهاية ان « الايام القادمة تجمل فى طياتها احسداث غير . 
متوقعة » كل ذلك فی اسلوب علمی موضوعی مركز يذكر الحسثات 
قبل السيئات وما اقل الحسنات وما اكثر السيئات بالنسبة الى الحكم 
الشاهنشاهى المخلوع فى ايران ٠‏ 


شاثيا : الإرب :; 


ويعلن المؤلف بادیء ذی ,یدء ان اهتمامه منصب فحسب على 
الأدب القصصى »> لکذه دورد هنا وهناك شذرات عن المقالات الصحفية 
والدراسات الأدبية والټرجمات التى قام بها الكتاب > وفی دراسته 


٤ 


للأدباء نجده موضوعیيا لاينحاز الى اديب دون آديب مهما كانت 
ميوله السياسية فيحلل محمد حجازى التقليدى المحافظ بتقس 
الاهتمام الذى يتنذاول ب «محمد على جمالزاده الليبرالسى وبزرج 
علوى اليسارى المتطرف » كما خصص جزء! كاملامنعدةقصولمن 
الکتاب لصادق هدایت الذى يعتبر باجماع النقاد رائد الفن القصصى 
المعاصر فى الأدب الفارسى ٠‏ وينتهج المؤلف منهجا نقديا واقعيا عند 
تناوله للكتاب فيتناول فى البداية بيثاتهم والآحداث البارزة المؤثرة 
فى حياتهم » ثم يتناول اعمالهم بالتفصيل عارضا مسيرة الأحداث 
والشخصيات ويتناول آراء نقاد ايران والعالم حول هذه الأعمال » 
وفى النهاية يتناول الملاحظات البارزة حول فن الكاتب ويركز خاصة 
على لغته ومدی التقدم اللغوی الذی ساهم په فى خط سير الأدب 
الفارسى ومن هذه الناحية يعتبر كتابه هذا سفرا قيما حافلا بالتثبم 
التاريخى الغة الفارسية قى القرن الأخير » والقضايا اللغوية » 
والمعارك التى قامت بين القديم والجديد ولا يخفى المؤلف وقوفه الى 
جاثب المدرسة الجديدة « ذلك لآن الكثابة بلغة يهاب منها الجاهل 
والمقهور كانت دائما ذيلا القوة » ويبلغ المؤلف غاية تتبعه لموضوعه 
فيثذاول بالدراسة اعمالا كانتلاتزال آنذاكمخطوطات عند مؤلفيها 
برغم آنه جاهد فى تقديم الأعمالالبارزة فى الأدب‌القصصى المعاصر 
ومن جميع الجوانب التى ذكرتها حتىعام ١١۱۹ءوذلكباقتدار‏ وقوة 
وسعة افق لانجدها عند اى باحث ايرانى معاصر أخر » ذلك ان معظم 
الكتب التى تناولت هذا المىضوع اما أنها كانت تقتصر على تقديم 
نبذة عن الكاثب ونماذج من اعماله » واما انها كانت تقتصر على 
الحديث عن بعض الأعمال دون غيرها › واما انها كانت تجمسع 
الحديث عن كل فنون الآداب المعاصرة مذ نشاتها الى يومنا هذا ء 


0 


مما جعلنی اری ان هذا الکتاب وبعد مضی ربع قرن على صدورہ 
لایزال السب الكتب التى تنقل الى العربية فى هذا المجال ٠‏ 


خالثا : التق الأدبى والفذى : 


وهو الميدان الغالب الذى يدور الكتاب قى فلكه » ان اهتم 
المؤلف بالمشكلات الفنية التى يواجهها أدب قى طور النمو مثل مشكلة 
التعبير وهل يكون فى لغة ادبية ار عامية أو قى لغة خليط منهما 
معا ١‏ ومشكلة رسم الشخصية وهل تكون انعكاسا قوتىغرافيا للحياة 
ای يعبر عنها الكاتب كنموذج اى بعبارة اخرى فى قمة تطورها 
وحدودها ۲ ومشكلة الفروق الواضحة بين التعبيں القصصسىی فى 
القصىة القصيرة والرواية ٠‏ ومشكلة التعبير الرمزى والساخر فى 
مجتمع استبدادى تسيطر عليه الفاشية » والمدارس الأدبية الوافدة 
وثاثیرها فی داب امة ذات تثراٹ 1دبى عريق » ومشكلة الالتزام 
موضوعيا وفنيا ٠‏ ورسالة الأدب فى مجتمع دائم التطور والخليان › 
کل هذه المشاکل وکثیر غيرها تثاولها المؤلف باقتداں » وساعدته 
لقافته الأرربية الواسعة على طرح کثيں من المقارنات التى ساعدت 
على توضیح عرضھ لھا ۰ 

وثمة خاصية بارزة فى اسلوب الكتاب انه اسلوب يتراوح بين 
العلمى والأدبى بدرجات متعددة وبحسب الموضوع الذى يتناوله » 
وهناك فرق واضح بين اسلوبه فى الفصل الذى يتناول فيه ترجمات 
« حاجى بابا الاصفهانى »> والفصل الذى يتذاول فيه روأية « البومة 
العمياء « لصادق هدايت » فبيتما تجده فى القصل الأول دارسا 


۹ 


اكاديميا يقارن بين المخطوطات ويناقش الثرجمات مناقشة علمية 
جادة » تلتقى به فى الفصل الثانى كذواقة للأدب متفلسف تاقد 
ياسلوب رقيع متعاطف الى !بعد الحدود مع موضوع الرواية التى 
يتناولها » والى جوار ذلك يشع الکتاب الذى بين ايدينا باشعاعات 
فكرية بحيدة المدى على كل القضايا الآدبية العالمية المعاصرة › 
وتنتشں ف ی‌الکتاب اسماء كتاب وفنانين ونقاد من مدارس فكرية 
مختلفة مما يدل على ثقافة المؤلف الموسوعية » كما تدل قائمسة 
مصادره على معرفته يلغاتعديدة منها الانجليزية بالطبعوالفرنسية 
والالمانية والايطالية ء والمامه لا باس به بالفنون الحديثة ٠‏ 


ويبقى فى النهاية ميل المؤلف الواضح من خلال سطور كتثابه 
الى جانب الانسان دائما ؛ فهى فى صف اماله الفكرية والاجتماعية 
والسياسية » يتضع هذا الموقف من عدائه لاستخدام الفاظ اجنبية 
فى الأدب » ووصفه لالام الكتاب فى المهاج والمعتقلات » وكل هذا 
يعتبر صرخة مدوية ضد الارهاب القكرى والسياسى ٠‏ 


وبعد : ققد قمت بترجمة هذه الدراسة قور صدورها » واذكر, 
ان الترجمة قد تمت فى صورتها الأولى فى نهاية صيف سنة ٠۹١۷‏ 
وكثت آنذاك معيد! فى كلية الآداب » وطوال هذه السنوات كنت 
اأرجىء نشر هذا العمل 1ملا فى اتماعمه بقصول مؤلفة أو مترجمة عن 
اعمال 1خری » لکن هذا الآمر لم يتيسر لظروف عديدة ليس هنا 
هجال تفصيلها » على كل حال آمل 1ن أكون قد قدمت الى المكتبة 
العربية دراسة تفتح امام الدارس والقارىء العربى افاقا جديدة 
ومعرفة بالتعبير الأدبىالمعاصر عند 1مة تربطها بامتنا العربية اوثق, 


۷ 


الصلات ء واذكر 1ن !دیبا عربيا كبيرارا) طالب بهذه الدراسة منذ 
سنوات فاتمنی 1ن اكون قد احسنتالنقل واحسنتالاختيار واحستت 
تفسیں بعض ما قد یغرب عن فھم القاریء العرپی فی ماقدست فی 
الحواشی » والله پوفقنا دائما الى مافيه الخير انه نعم المولى ونعم 
النصير ٠‏ 
دکاسسسور 
أيراهيم الدسوقى شتا 
استاذ ورئيس تسم اللغات الشرثية وادابها 
كلية الإداب ‏ جامعة القاهرة 


)١(‏ هو الكاتب التصصى الكبير محمود تيمو طاأپ يدراسة عن القمىة 
الفارسية المحاصرة فى معرض تعليقه على كتاب إمين عبد المجيد بدوى 
« القصة فى الإدب الفارسى » والذى تددث فيه عن القصة الكلاسيكية فى 
الادب الفارسى ؟ 


۸ 


يغطى الجزء الآخير من موسوعة ادوارد چرانفيسل براون 
» التاريخ آلآدیی للفرس » الذى فشر سنة ۱۹۲٤‏ تطلور الأدب قی 
ایران حتی سنة ۱۹۲۱ ٠‏ وكان مما يمشل اغراء! شديدا بالنسبة 
التى توقف عندها بروان ٠‏ وهكذا حاول مؤلف هذا الكتاب اپان 
دراسته فی جامعة کمبردج من سنة ۱۹٥٤‏ الى سنة ٠ ۱١۹١۹‏ لكن 
فی حين گان براون ينظر بنفس الشمول والعمق الى كل من الشعر 
والثشر الفارسيين وما صدر فيهما من اعمال » اختار المتابع الأقل 
تمرسا ف ى‌هذا المجال ان يقدم فحسب دراسة فى النشر الفارسى 
المعاصر بل وفى حقل محدد هو حقل الرواية » وبرغم أن الصحافة 
الايرانية فى القرن العشرين تستحق دراسة خاصة بها » الا انها 
تنوولت فى مجالنا هذا لتاثيرها البعيد فى نشر الأعمال القصصية 
ومساهمتها خاصة فى ابراز الأشكال الحديثة فى كتابة النش » كما 
حظيت المسرحية بدورها بنظرة مختصرة لأنها اثرت فى الاشكال 
الحديثة التى قدمه الروائيون وكتاب القصة » ما الآداب الرفيعة 
التى كتبها صحفيون فقد اعتبرت من قبيل المقالات وليست من قبيل 
الأعمال الروائية » وهكذا اعتبرت أيضا الأعماأال الاكاديمية التى 
سقطت بعيدا عن نقطة الارتكاز فى هذه الدراسة ٠‏ 


وقد كتبت هذه الدراسة على اساس ان النثر الغنى الفارسى 
قد تطور فى الخمسين سنة الاخيرة الى حد كبير بحيث امسبعج 
يستحق ان يدرس ويقدم » كما يعكس ملامح بارزة لكل من المجتمع 
الايراثى الحديث والحياةالايراثية الحديثة » بحيث أصبح تقديم 
الأعمال الثى تذاولتها هذه الدراسة فى حاجة الى ان يكون اكثر 
اتساعا مما تسمح به دراسة تتناول آدبا مقروء! على تطاق واسع 
خارج موطنه ٠‏ وقد بذل المؤلف مجهودات مضتبة - لا فى مذاقشة 
الاعمال التى تذاولها فحسب - بل وفى وصف اشكالها ومضامينها 
وذلك من اجل تفع اولئك الذين لا دراية لهم بالاعمال القمسصية 
الفارسية المعاصرة » وايضا من اجل ان يصو الى اى مدى تاثر 
كاب الفرس المعاصرون بالتطورات الجارية فى مجتمعهم » وجسسه 
اهتمامه الى الأحوال السياسية والاجتماعية التى كان الكتاب يعيشون 
فى ظلها » والى الاحتكاك المتزايد بالغرب والى حالة التنقل المستمرة 
القى كان بعانيها معظم الكتاب الفرس المعاصرين ' 


ومنوف يسال بعضهم خاصة خارج ایران : لادا يقدم ایرانی 
انش الفنى المعاصر الى العالم الخارجى بينما لايزال من المفهموم 
عموما ان الشعر لایزال يحتل مکانته فی الأدب الفارسى ؟ كان الشعر 
حتى القرن التاسع عشر وسيلة التعبير الأدبى التى لاحدود لأهميتها 
أكن وبنهاية القرن التاسع عشر ازداد الاحتكاك بالعالم الحسديث 
المتضخم صناعيا » ولم يستطع الشعر المجزل الفضم ذو القوالب 
الجامدة أن يكيف نفسه مع الأفكار الحديثة » ومن ثم صار النشر الفثى 
هو الاطار الغالب للتعبير الأدبى هی ایران المعامسرة »> ويعل هذا 
الأمر بلا شك جديدا بالنسبة للايرانيين ٠‏ وتقدم النصنوس المهمسة 
فى‌الأعمال النثرية حوليات تاريخية ملحوظة لاغنى عنها من أجل 
الفهم المشامل لتطور اللغة الفارسية » والى جوار الأعمال التاريخية 
العديدة تعد الأعمال القصصية خاصة ما كتب منها على شكسل 


٠ 


حکایات ذات طابع روحی و1خلاقی م وقالیا ما تتضمن بعحض 
القارسى . 


وقد رايت من الضرورى ان اقدم فى البداية ملخصا للتطور 
التاريخى للنثر الفارسى وذلك لان التغير الملحوظ فى نوعية النشر 
الذى ظهر فى العصر الحديث يعد من ملامح الأعمال التى نوقشت 
فى هذه الدراسة » والذى لاشك قيه أن النثر الحديث لايمكن أن يعتبر 


وبعد معالجة مختصرة للتثر القارسى »ء افتثحت الفترة 
المعاصرة بدراسة للفترة القاجارية المبكرة وما قبل الدستور ٠‏ وقى 
تلك الفترة بدات تاأثيرات التحديث تعلن عن نفسها فى الحياة والآدابه 
الايرانية على المسواء ء وبموازاة هذه التاثيرات كان ظهور تجمعات 
سياسية جديدة ووعى اجتماعى متزايد » ومع ظهور طبقة وسسطى 
المتعلمين » تمت العوامل التی كانت ذات اثر كبير فى نظرة الایراذیین 
الى الآدب » ومن ناحية 1خرى ادى الوعى الاجتماعى المتزايد الى 
الاسټخدام من استخدامات الادب جديدا فى ايران رغم 1ن اشكاله 
جديد3 » وفضلا عن ذلك فان ثوعا جديدا من القراء يحتاج الى توع 
جدید من الأدب یتضمن ۔ الى جوار اشیاء اخری ۔ انعکاسات 
حضارة اجنبية وتقدم علمی » وقد دی هذا الی‌تطوراٹتعد من‌حيٹث 
فقاتمها شن تق خا عا الها كن ى م ف 
بالتاريخ الفعلى لايران فى اواخر القرن التاسع عشر وما حدث فيه 
من هياج سياسى » ذلك انه بعد فترة من الرکود » صار قوم متادبون 
بدرجة عالية مستعدين خثانية للتعبير الآدبى بعد ان كانىا قد فقدوا 
الوسيلة الأدبية بشكل اى باخر لفترة طويلة » لكن ثغمة هذا التعبير 


۱۱ 


تتغیر ۽ کا لا تتحقق الآمال الذهبية للتيار الأول التجديد + ومع ذلك 
يبقی زخم هذه النهضة الأآدبية الحديثة قويا بحيث ادى الى أن 
تصير هذه التطورات نهضة أدبية حقيقية ˆ 


وتهتم الصفحات التالية بالتغيير فى النغمة والصوت الخاصين 
بالأدب الفارسى » وفى فترة ما بعد الثورة ( الدستورية ) كان هناك 
طراز من الأدب القلق نشط فى الوقت الذى كانت فيه النظريات 
السياسية فى ايران مفتقرة الى التفسير » بينما كانت الأشكال 
الأجنبية التى تتعرض لقاومة عئيفة مفهومة ومتمثلة » وفى عشريذيات 
هذا القرن وثلاثينياته حدث هبوط عام فى المسثويات الاجتماعية 
والقيم العامة واتعكس على ادب هذه الفترة بحيث كان الكتاب 
يكرسون انفسهم ويحماس لالتزام التعاطف مع الشعب عن طريق 
القصص التشاؤمية المغلفة بستار مقاومة الأمراش الاجتماعيسة › 
وفی فترة ما بعد رضا شاه تعثلت حركة ترجو انثاج أدب يحتوی 
على اكثر من التغبير عن رغبات مؤقتة » وقد بدا واضحا أن جذوة 
هذة الآمال قصيرة العم قد انطقات 


وبعد متاقشة الفثرة التى تحدثت عنها أنفا كان من المهم أن 
اتناول بالتفصيل الكاتب الذى يعتبر 1عظم الكتاب المعاصسرين اأ 
صادق هدایت وکان ذا جوانب متعددة كشخصية أدبية متميزة بين 
معاصریه الذین تاشر معظمهم به بوشوح شدید » وتتمثل فی اعماله 
ماساة المجترع الايراثى المعاصر وثقل التاریخ الایراثی بشكل شديد 
الوضوح ٠‏ 
وعن مدي الحاجة الى ذلك » فلعل من الملاحظ ان الدراسات فى هذا 
المجال باللغة الروسية قد وصلت الى مرحلة متقدمة من ذاحيتىالكم 
والكيف » كما نشرت بالفرنسية مقالات عديدة تدعق الى الدهشة 


۲ 


قدمها عن الآداب الفارسية المعاصرة مستشرقون يعدون بلا شك 
من الصف الأول * والامل كبير فى ن تكون الصفحات التالية ذات 
نقع کبیر للطلاب الاجانب خارج ايران »> وان تساعد على جعل 
القارىء مانوسا بالتيارات الحديثة فی أدب ذی تراث عظيم 


ومن بين كثير من الأصدقاء والزملاء الجامعيين والأكاديميين 
الذين اأتوجه اليهم بشکری العميق لمساعدتم اياى مساعدة قيمة › 
اتوجه بامتنانی العمیق الی استاذی روین لیفی فتحت اشرفه کثبت 
هذه الدراسة لأول مرة كرسالة للدكتوراه والى بيتر آفرى المحاضر 
فی جامعة کمبردج ومؤلف کتاب « اأيران الحديثشة » والذى يدون 
صيغته الأخيرة ٠‏ 
حسن کمشاد 
طهران 
يولية ۹۹٦٥‏ 


1۳ 


الجزء الآول 


م الفصلل الأول 
الخلفية التاريخية 


كانت اللغة الفارسية فى شكلها الحالى كوسيلة الكتابة قد 
تطورت خلال قرنین من ظهور الاسلام والفتح الاسلامی لايران فى 
الصف الاول هن القرن السابع الميلادى ( الأول الهجرى  )‏ وقبل 
ذلك كانت اللغة السائدة فى الدولة هى اللغة البهلوية وهى احدى 
اللغات الرسمية فی البلاط الساساثی والديانة الزردشتية * ولا يعدو 
ما بقى لنا من الأدب عن فترة عاقبل الاسلام شذرات قليلة * ولقد 
تغيرت الفارسية الجديدة التى هرت بعد الفتع الاسلامى وببطه 
الهجرى ). وحظى الشعر بالتواصل والتسلسل طيلة الف عام كما 
يصدق هذا الحكم ايضا على اللغة المنطوقة » لكن ادب النثر تعرض 
لتغييرات عديدة ٠‏ ولكى نقيم التيارات الحديثة فى النشر المعاصر » 
نجد لزاما علينا أن ننظر بشكل مختصر الى هذه الخلفية ٠‏ ويمكن 
التمييز بين اريم فترات مختلفة خلال تاريخ النثر الفارسى الطويل. 


۷ 
( ۴ ۲ - النش الفتى ) 


: ) ١ ۔ ۳۸۹ ھ ۸۲۰/۰ ب ۹۹۸م‎ ۲٣۱ ( ب العصر الساماٹی‎ ١ 
ویتمین بنثر بسيط وسلس ومختصر یعتبر شديد القرب من‎ 
٠ لغة يتحدث بها انسان متعلم الآن‎ 
ھ١١۷‎ - ۴۸۹ ( : العصر الغزنوی والسلچوقی والخوارزمی‎ - ۲ 
: (° م‎ ۰ ۹۸ / 
وفيه أدى الاستخدام المتزايد للصيغ العربية الى ازدياد‎ 
` التنميق فى اللغة بالرغم من سيادة اسلوب الفترة السابقة‎ 
ب‎ ١١۲١/٠۸ ۹۰۹ د‎ ٦۱۷ ( : العصر المغولی والتیموری‎ ۳ 


0۰4 م °): 
وفیه وصلت الكتابة قى التاريخ الى ذروتها بینما اضمحل 
النش الفثى عموما ٠‏ 


؛ ‏ العصر الصفوی : ( ۹۰۷ ۲۱۰١ھ‏ / ۱٥۰۲‏ ١۱۷۹م‏ ؟ : 
وفيه سادت الموضوعات المذهبية الحافلة بالمحسنات ٠‏ 


العصر السامانى 


ظلت لغة الشعب فى ايران فىمرحلة مابعد الاسلام هى نفس 
اللغة التى كانت سائدة قيل الاسلام » وبازدياد الداخلين من الفرس 
فى الدين الجديد أصبحت العربية - التى كانوا يمارسون شعائرهم 
الدينية ويعقدون معظم معاملاتهم الرسمية والتجارية بها اكش 
شيوعا » وبدلا من الخط البهلوى المعقد - الذى كان يتطلب مجهودا 
فى القراءة والكتابة ‏ ااستعيرت الابجدية العربيةالواضحةالسهلة 
واستخدمت فى المجالات العلمية والادبية » ونتيجة لذلكففى خلال 
العهد الاسلامى المبكى سادت العربية كلغة كتابة » ولم يتبق عنتاك 
الفترة ى عمل نثری فارسی ذى قيمةوخلال حکمالاسراتتصف 


1۸4 


المستقلة - الطاهريين والصفاريين ومنذ فوقهم جميعا السامانيين 
بدات صحوة سياسية وادبية شاملة متزامنة ۰ انا سلوب ‌النثرفى 
تلك الفترة بسيطا الى بعد الحدود وسلسا وموضوعياءولميكن‌هناك 
اهتمام مقصود باستخدام السجع فى العباراتوقد صارهذا الأمر- 
کما سثری ‏ شائعا فى القرون الاخيرة » كما أن تكرار الكلمات 
والعبارات لم يكن بالأمر الملحوظ کعيب جوهرى » كانت الفقرات 
قصيرة جزلة وتتكون - بقدر الامكان_ من الفاظ قليلة الا فى 
الموضوعات الرسمية والعلمية والدينية(١)‏ والخلاصة أن الكتاب 
قصدو! ابتداء أن یکونوا مفهومین لدی معاصریهم ء ولذلك استخدموا 
جملا وتعبيرات شائعة عندهم ٠ )١‏ 


العصر الغزتوى والسلجوقى 

تعد هذه الفترة التى تمتد على مدى مائتى سنة من عشم 
الفثرات ازدهارا فى تاريخ ايران » وذلك لكثرة ما قدمته من 
شعراء وكتاب وعلماء فضلا عن خصوبة ما انتجوا من اعمال * ومن 
ثم فان موضوعات النش فى هذا العصر تحتوى على بعض اكثشر 
النصوص الفارسية الكلاسيكية التى كتبت فى اللغةالفارسية عموما 
اهمية ٠‏ وبالنسبة لتطور الأسلوب يمكن ملاحظة اتجاهين مختلفين : 
الأول يتوخى الاسلوب الساماثى الذى سبق شرحه وقد تغير قليلا 
خلال الفترة المبكرة من هت العصر عندما کان بلاط محمود ( ۲۸۹ 
۲۰ ھ ۰ / ۹۹۸ - ٠١١١‏ م ) يقلد عامدا الأساليب التى انتهجها 


)۱( أنظر : تارسح سیستان - طهران /1é‏ 110 ص ۲۰۹ الى 
التى لايفهمها أى العريية ٠‏ 
(Y)‏ انظر بحث براون القيم « عرض لتفسیر قارسی قديم على القرآن » 


فی 
Journal of the Royal Asiatic Soclety (July 1894).‏ 


4 


اسلافه السامانيون » وشجعت الفارسية فى الكتابات الديوانية كما 
كتبت بها كتابات علمية وصوفية ذات طبيعة دينية وفكرية › وقامت 
الأعمال التاريخية والأدبية بارساء دعائم الفارسية كمادة للنثر 
الرفيع > كما بدات اللغة العربية تعود بالتدریج > ويرتبط هذا الأمر 
بلا شك بتاكيد الغزنويين على روابط الاحترام مع الخليفة فى بغداد ء 
واصبحت الرسائل الديوانية تكتب باللغة العريية » ووصل علماء 
بغداد وفقهاؤها الى خراسان والمراكز الغزنوية فى شمال شرق 
ايران يحملون معهم علوما مختلفة وجديدة تعتمد على الثقاقة 
اليونانية وثقافة الشرق الأدنى منقولة الى اللغة العربية ومترجمة 
فى يغداد ٠‏ ومن ثم بدا الكتاب يخضعون لتاثير الاسلوب العربى 
وبداوا فى استخدام مصطلحاته الغنية › واختفت البساطة القديمة 
فى التعبير » بحيث انه فى نهاية التصف الأول من القرن الثانسى 
عشر ( الخامس ) كان كاتب ديوان السلطان سنجر منتجب الدين 
الجوينى يقاوم الالحاح على طلب الجمل والمقاطع السجعة كما 
يتضع من كتابه « عتبة الكتبة» ٠‏ 


وازدادت العبارات طولا بالحكايات المختلفة والشواهد والملح 
والقصص الشائعة كما ازداد انتشار استخدام العبارات الاصطلاحية 
المنمطية والأقوال والأمثال السائرة والشواهد امشعرية » وأدى هذا 
الى اشتقاق مصادر عربية فارسية جديدة ساعدت فى جعل اللغفة 
اكثر مرونة وغنى ۰ 

وقرب نهاية هذه الفترة بدا النشر الفارسى فى الاضمحلال 
بالنظن الى مستوياته القديمة والحديثة على السواء »وانتشرتبين 
الكتاب عاد3 استخدام الآسلوب المسجوع المنمق السائد عند الكتاب 
العرب ¢ ومذ ذلك الوقت بدات يبساطة اللغة الفارسية وسلاستها ھی 
المعاناة »> وساك نوع من النثر المثكلف والملىءبالتصسنع والتلاعب 
بالألفاظ والنجناس والمترادفات والمعميات بل والثعبيرات العربية حتى 


0. 


منتصف القرن المثامن عشر » ويمرور الستين بلغت المبالغفات 
المتزايدة حد الاحالة » وكانت النتيجة شیو ع اسلوب غير قابسل 
للتلخيص ؛ ومع هذا اأصبحت الأساليب السامانية والعربية هسى 
الصيغ الرئيسية فى الأدب النشرى الفارسنى » وظل الكتاب حتى 
العصر الحاضر يختارون عادة أحد هذين الأسلوبين او خليطسا 
مهما معا ˆ 


العصر المغولى والتيمورى 


احدثت الغزى المغولى الرعب والدمار ة ی‌ایرزان “ وکان ضرره 
فادحا على جميع مظاهر الحضارة » لكن التراث الأدبى الفترة 
السابقة كان قد تاصل بعمق بحيث 1ن اساليب القرن الثانى عشسر 
( السادس ) ظلت منتعشة لفترة لا باس بها » والى جوار ذلك نظر 
المغول الوشنيون نظرة استهانة الى الشريعة الاسلامية ٠‏ وبالقضاء 
على الخلافة اتمحى تاثير كتاب العربية » وهذا الآمر فى حد ذاته 
مث اللغة الفارسية افضلية لم تكن متوقعة » ويمكن أن يشاهد هدى 
تخلص الفارسية من حضارة عربية راسخة قى التجارب المختلفة 
الناجحة الى حد ما قى النثر الأديى » مما مي هذه الفترة » فمن 
ناحية هناك کتاب مثل « تاریخ وصاف » ملىء بالعبارات الطناخة امتى 
ل ذوق فيها والكنايات الثى لاقيمة لها وضروب البيان المتعددة » وكم 
هائل من العبارات والالفاظ الأجنبية بحيث يكون ععظم العبارة فى 
اغلب الاحيان ماخوذا من العربية وليس فيه من الفارسية الا 
ه الروابط » ومن ناحية اخرى يتجلى نثر فترة مابعد الاسلام فى كثاب 
« كلستان : الروضة » لسعدى حيث الكمال فى الأسلوب والفخامة 
فىوضوح الثعبير ٠‏ 


ولشغف المغول الايلخانيين بتسجيل قزواتهم واعمالهم › 
تتميز هذه الفتر3ة بكثرة عدد المؤرخين » ويلخص محمد تقى بهاز 


۴ 


غزارة 1عمالهم وقیمتها بقوله « لم تشهد فترة اخری فی ایران أو 
فى البلاد الاسلامية مثيلا لها كما وكيفا « وقرب نهاية هذه الفشرة 
بدات مفبة فظائع المغول - من مذابح جماعية فى رجال العلسم 
واأحراق للمكتبات وتحطيم للمساجد - فى الظهور ٠‏ وٿحت حكسم 
التيموريين حيث كان ضيق الافق واسفاف الذوق » اجتاح المملكة 
سقوط حاد فى الأخلاق العامة » واهمال شديد الوضوح البحث فى 
تراث الماضى ودراسته » ومعظم الأعمال النثرية لهذه الفثرة كثبت 
فى لغة سطمحية وتيرية النغمة لا تتميز بسهولة الكتابات القديمة 
وسلاستها وجزالتها ولا بغنى الكتابات الحديثة وظرفهاءوحلتكثير 
من الكلمات وامصطلحات المغولية محل كثير من الكلمات والمصطلحات 
الفارسية الرقيقة » وبرغم الكثرة المفرطة لكتب التاريخ › الا انها 
تمتلىء غالبا بالخضوع للسادة ونفاقهم بحيث يعتبر من الصعوبة 
بمكان التميين بين الصدق والزيف منها » وكتب الكتب العلمية فى 
هذه الفترة باساليب تقليدية ولغة متقعرة جافة اللهم الا بعض‌الكتب 
العلمية القليلة فى اواخر العصر التيمورى * 


العصر الصفوى 


اشتهرت هذه الفترة بأنها قترة جدب فى حقل الأدب شعره 
وتشره بالرغم من‌انها تعد فترة عظيمة من جواثب عدة ٠‏ والسبب 
الرئيسى لهذه الظاهرة كما ورد فى ملاحظة ارسلها ميزرا محمد 
عبد الوهاب القزويتى الى ادوارد بروان « ان حكام الصفوية وقفوا 
الجزء الأعظم من جهدهم على الدعاية للمذهب المشيعى وتشجيع 
المتخصصين فى مبادئه وققهه « ومن هنا سقط النثر القارسى فى هذه 
الفترة فى اضطراب ا نظير له » وكانت الكثابات الدينية التى تشكل 
اساس الادب الصقى ى اما مكتوبه لطلاب العلوم الدينية باساليب 
سطحية ركيكة فضلا عن امتلائها بصيغ النحو العربى » واما حررت 


فا 


باقلام دعاة الشيعة القادمين هن بلاد العرب والذين كتبوا باساليب 
معرية لضالة معرفتهم يالفارسية * ومن ناحية اخریى أعتمدت هذه 
الأعمال على مصادر متحذاقة وثرثارة كتبت فى الحقيقة لكى تظهر 
التقوى فى ورع مدعى » ومن هنا من الصعب بوجه عام اعتبار هذه 
الكتابات فارسية ٠‏ : 


وتتيجة لهذا » طالت مراسلات البلاط وكتب التاريخ بوجة 
عام > وتلاحظ فيها ضروب الداهنة والرياء والنفاق وكثير من 
ضىروبپ السجم المثكلف الذى يمجه العقل والذوق ¢ وکانٹ السمات 
الثى تمي النش فى هذا العصر : العبارات الطويلة امضجرة والالفاظ 
الغولية التى تقتحم فى الغالب كل سطر » والاستعارات المختلفة ء 
والمثرادقات الكثيرة وضروب التصنع التى لا ذوق فيها » كل هذا 
ممتزج قى الأغلب الأعم بمصطلحات عربية ٠‏ وبعد سقوط الصفويين 
وفى خلال عهد تادر شاه وحكم الاسرة الزندية القصير لم يكن هناك 
تحسرن بذکر ٤‏ وواصل الكتاب عادة سلوب اسلافهم الصقويين . 
ویثمثل تدهور النثر الفارسى فى تلك الفترة بوضوح فى عمل مشل 
« الدرة النادرة » وفيه يصف مهدی خان کاتب دیوان ادر شاه 
غزوات الأخين الحربية » وينفرد هذا الكتاب من بين كثب النش 
الفارسى ببنائه الباذخ وسرده المبالغ فيه وسجعه المطول ومواده 
اأذكافة ٠‏ 


وریما كانت الحسنة الوحيدة للعصر الصفوى ظهور عدد من 
القصص فيه ريع منها ترجمت عن السنسكريتية والهندية الدارجة 
وهی « کتاب الحرب رزم نامه « والرامينا والمهابهارتا والشوكاستباناء 
رقر ترجم الكتاب الأخير مثها شعرا على يد ضياء الدين النقشبندى 
تحت عتوان « کتاب البيغاء : طوطی نامه « سذة م ۰ وفی 
ستة ۱۷۹۳ قام محمد خداداد قادری بترجمة شعرية له فی اسلوب 


NY 


سول تمن كا تفوت دة ميرةه ترجا قاری 
الفارسية فى لندن سنة ۱۸١١‏ وقد کتیٹ هڈه القصص فى صيغ 
بسيطة الى حد ما وسلسة ورقيقة › وتقدم نوعا من القراءة الخفيفة 
الممتعة »› هذا الأدب » الدارج ¢ یمکن اعتباره الارهاص الشسرعى 
للتيارات المعاصرة فى الآدب الفارسى » وظل بعض هذا القصص 
عقرؤا جيلا بعد جيل » وثمتع بشعبية زائدة عن الحد فى ايران » ومن 
امثلته ايضا : « قصة الاسكندر » و « اأسرأر حمزة » و « حسسين 
الکردی » ی « نوش آفرين » ٠‏ 


f 


مه الفصل الثشانى 


¬ 


بسيطرة القاجاريين‌على أيرأن بدا عصر جديد ذلك انه بعد وفاة 
کریم خان زند سنة ۱۷۷۹ » أضمعقت حروب دامية دامت جمس عشرة 
سنة السلطة التى كان قد نجح فى بسطها على جزء كبير من املاك 
الدولة الصفوية التى سبقته ء وكان آخر الأسرة الزندية الأمير الثييل 
الغازى القاجارى لم يصبح حاكم المملكة الرسمى الا بعد أن اجتاح. 
بقواته مناطق عديدة من المملكة » وذلك لكى يحس باته امن ان حمل 
اللقب » ثم توج سنة 1۷۹١‏ » واصبحت طهران العاصمة ٠‏ 


كانت الأسرة الحاكمة الجديدة من اصل تركى شانها فى هذا 
شان الأسرة التى سبقتها 1ى الاسرة الصفوية » وظهرت الى الوجود 
مرة ثانية مؤسسات حكومية مشابهة لتلك التى حاول الصقويون. 
اقامتها » وبدات قوة الأرستقراطية القبلية المؤثرة فى الأمور تضيحل 
واصبح الرجال الذين يثتمون الى أصول غير ارستقراطية لكذهم 


Yo 


ذو ثقافة عالية يستطيعون الوصول الى المناصب الرفيعة » كما بذل 
جهد واع من أجل تأسيس حكومة مركزية » وتجددت العلاقات مع 
الغرب ء وبدات يقظة کان لھا ان تؤٹر بالتاکیں ۔ عاجلا او اجلا -۔ 
فی الأدب 


ومن مشاهدات السيرجون مالكوم الذى سفر لبريطانيا مرتين 
بین عامی (A.۰‏ و ٬‏ ۱۸1۰ ان ول القاجاریین کان يكره السجمع 
المتدفق فى المراسلات الحكومية وفى كتابه « صور من ايران : لندن 
۱۹44 «)( یصف مالكوم کیف ان أقا محمد شاه الذى کان معروغا 
بكراهيته للزينة فى شتى صورها » كان معتادا على الصياح عندما 
یبدا کتاب دیوأنه مقدماتهم المديحية « الى المضمون * ٠‏ ايها الوغد »» 
لكڻ ما الغاه محمد شاه من الرطانة الرسمية 1عاده خليفته فتع على 
شاه الذى كان مغرما بالكثابة المنمقة ومن هنا سادت الكتابة البديعية 
هذا الامں فی وصف رضا قلیخان هدایت لسفارته فی خیوه من‌قبل 
ناصر الديث شاه ( 14۹١ ۱۸١۸‏ ) » وبالرغم من طنطنة هذا 
الأسلوب الخاص بكهول العلماء » فان ملاحظاته الطويوغرافية 
الرحلات ودلت على روج جديدة وحيوية عقلية انعكست على اصلاح 


"سلوب الأدب . 
ويمكن اجمال الأسباب الرئيسية التى ادت الى هذا الاصلاح 
فیما یلی : 


١‏ بعد سقوط الأفغان على ید نادر شاه »> وجذدت الكتب 
الصفوية التى كان الأفغان قد سلبوها الى جوان الكتب التى جاء 


Sketches of Persia, (London 187b). 2 (» 


۳ 


بھا تادر من الهند طریقها الى ایدی الناس وقد ۹حدث انتشاں هذه 
النصوص ودراستها دفعة قوية فى عقول الطبقة المتعلمة الجديدة 
التى ظهرت فى عهد القاجاريين ٠‏ 

٣‏ بعد انتصار آقا محمد خان وفتح على شاء » وقی خلال 
فترة حكم ناصر الدين شاه الطويلة خاصة كانت هناك فترة سلام 
واستقرار عدت فترة انتقال بعد الفترة القلقة المضطرية التى تبعت 
تدهور الصفويين » وفى هذا الجى ازداد الاهتمام بالعلم والحضارة 
الى حد بين .٠‏ 

۳ کاثت سياسة القاجاريين قائمة على القضاء على صقار 
الزعماء وكبار اللاك ممنلايمكن الأحساس فى متاطق‌تفوذهمياواهر 
املك وذلك لکی يۇسسوا حكومة مركزية »> ودمرور الوقت آدت هذه 
السياسة الى ظهور خدمة مدثية جديدة افرزت طبقة من الناس مهياين 

٤‏ کان معظم آل قاجار من مشجعى الفنون والآداب وجذبوا 
كثيرا من الشعراء والكتاب الى بلاطهم ما ائمة رجال الدين فى تلل 
الفترة فقد اقلقهم الجهل المتفشى بين الطبقات الدتيا فخرجوا 
لتشجيع العلم والتنوير بين الشعب بىسائلهم ٠‏ 

ه _ عادت العلاقات التجارية والسياسية من جديد مع الدول 
الأوربية منذ بداية القرن التاسع عشر » ونظرا لصراع القوى على 
الهند والمنافسة بين بريطانيا وروسيا وفرنسا » بدات السقارات 
الأوربية تفد بكثرة علىبلاط فتحعلى شاهءخاصة وان خطط فابليون 
بونابرت بعيدة المدى جذبت ايران الى فلك السياسة الأوربية ٠‏ وكما 
لاحظ لورد کرزون فی مقدمته على طبعته من مغامرات حاجی بابا 
الاصفهانی(۲) « کثرت وفود قوی عدیدة الی بلاطھا » وکانٹ تتذافس 


The Adventures of Hajji Baba of Ispahan. ( 


¥ 


هى روعة المظهر ونفاسة البدايا التى كانت تريد بها نيل رضا 
عاهلها فتحعلی شاه › ۰ 

> بدخول التلغراف الى ايران سنة ١‏ واتصالها فیما 
يعد بالخطوط الهذدية الآوربية ازدادت الاتصالات بیذها ودن العالم 
الخارجى » وساعدت علاقات 1خری مع وربا على دفعم تحدیثٹ ایران 
الى الأمام * 
۷ فتحت الهزائم الساحقة المتتالية هن روسسيا وتوقيع 
المعاهدتين المفروضتين الجائرتين کكلستان ( سنة ۱۸۱۳ ) وترکمنجاى 
الى قوة العتاد الحربى فى الدول المجاورة ٠‏ 


۸ - يعلى مستوى اقل » برغم ان الرحلات التتالية الوك ال 
قاجار الى وريا ( وبخاصة ناصر الدين شاه ومظفر الدين شاه ) لم 
تكن مجدية بالتسبة للدولة » الا انها لم تكن بلا نتيجة » فقد جعلت 
الاصلاحات الاجثماعية ٠‏ 


٩‏ دخول الطباعة ايران سنة ٠ 1۸١١‏ وبعد ذلك ارسل عدد 
من المبعوثين الى الخارج لدراسة فن طباعة الحجر ٠‏ ان الحقيقة 
القائلة بان الطباعة دخلت ايران فى عصر متاخر نسبيا تستحق 
اماما يفوق ها بذل فى الؤاقم ٠‏ ولو عن أجل تايها فى اساليب 
الأدب وفى الوقف العام من التعبير الآدبى ٠‏ وفى بلد هثل ايران 
حيث كان قن الخط جزءا من صناعة الادب منذ القرن التاسسم 
( اثالث لهجرى ) يؤثر دخول الطباعة تلك التى تتصل بطبيعة النقل 
والانتشار » ذلك أن نسخ المخطوطات الفارسية كان يتميز بالزخرفة 
والتزييين والمنمنمات ( الميتياتير ) الفارسية وذلك بطريقة شائقة 
وفنية » كما كانت القرماتات الصادرة عن الحكوعة تذمق بمهارة 


۲۸ 


طرازا مختلفا من الانتشار - وبدخول الطباعة بدا فن تنميق الكلمة 
الكتوبة فى التدهور وبدات الطباعة تجعل وسائل انتقال الكتاب 
الطلوب فى الاتصالات التلغرافية بالعاملين المساعدين الطبيعيين 
لكنها اكش قابلية القراءة واكبر افادة بهذه القراءة ٠‏ كان العصر 
كل هذه العوامل وليس العامل الاخير قحسب لعبت دورا مهما فى 
قدح زذاد عقول المفكرين التقدميين ومهدث للثورة اللاحقة ` 

٠١‏ كان ظهور الصحافة فى ايران من هم عوامل نهضتها 
ایضا ۰ وقد ظهرت الصحيفة الأرلی خلال عهد محمد شاه ( |٠١١١‏ 
۷ ) وکانت عبارة عن نشرة شهرية قصيرة الآجل على شكل 
امنشورات الدورية الحكومية وتحمل على صفحتها الآولى شعار 
الدولة ولاتحمل عنوانا معينا ٠‏ كان ناشرها هى ميرزا محمد 
صالح الشيرازى الذى درس الطباعة فى انجلترا ٠‏ وبعد ذلك وابان 
حکم مظفر الدین شاه(۲) وبتوجیه من میرزا تقی خان امیر کبیر 
صدرت فى طهران جريدة اسبوعية منتظمة اسمها « جريدة الوقائع 
الاتفاقية : روزنامه وقايع اتفاقية » ( ۱۸١١‏ ) » لكن ابرز صحيفة 


)١(‏ المترجم : المقصود بالتاكيد تاصم الدين شاه وليس مظفر الدين 


شاه ۰ 1 


۳ 


فى الصحف المبكرة ولانها أثرت فى التمهيد للثورة ( الدستورية ) 
فی ایران کانت جریدة ملکم خان التی کانت تصدر فی لندن() * 


١‏ ب تأسيس المدارس الجديدة على النظام الأوربی » وتدريس 
العلوم العصرية من الملامح المهمة فى هذا التقدم ٠‏ وكان تأسيس كلية 
عضوية ذا أهمية خاصة ان اأسست دار الفنون فى طهران سنة 
١‏ وکانت تحت اشراف عدد من الأساتذة الآوربيين بالتعلي م 
لعدد من الذين أصبحوا من الرواد البارزين لسنوات عديدة تالية › 
والفت الكثرة الغالبة من الكتب التطبيقية والعلمية اى ترجمتها عن 
اللغات الأوربية » وفى نفس الوقت أرسل عدد من الطلبة الايرانيين 
الى الخارج فى منح حكومية عادوا يحملون الآفكار الغربية ٠‏ و مما 
لاشك فيه ان هذه الكلية كانت ذات تاثير ملموس فى نهضة الآدب 
فی ایران ۰ 


۲ كانت الثورة الدستورية ( ٥‏ _ ۱۹۰۹ ) ذروة کل 
هذه الدوافع والأسباب » وكان لها فى حد ذاتها 1عظم الأثر فى ادخال 
الحياة العصرية » اما تاثيرها فى المجتمع الايرانى والحياة الثقافية 
فسو فيناقش بالتفصيل فى الفصلين الخامس والسادس من هذا 
الكتاب ˆ 


)٤(‏ سياتى الحديث عن الصحف التى ظهرت قبيل الثورة الدستورية 
فى الفصل الرابع من هذا الكتاب ٠‏ 


° 


هه الفصل الشالث 
تجديد النشر 


کان النثر الفارسى قد تدهور ‏ كما لاحظنا ‏ منذ الغزو 
المغولى » لكن فى بواكير القرن التاسع عشر » ونتيجة للتاثيرات 
التی ذکرناھا آنفا الى جوار امتزاجها ‏ يانسجام - مع مظاهر 
1خرى للتقدم » بدات نهضة ادبية محسوسة ء وفى أدب التشر تمت 
الاصلاحات الأولى فى الكتابات الرسمية على ايدى اثنين من أعظم 
من انجبت ايران من رؤساء الوزارة حملا لواء هذا الاصلاح : هما 
قائم مقام فراهانی وامیر کبیر › اما الابتکارات التی تمت قيما بعد 
فتمت على ايدى اثئين من الشخصيات السياسية والأدبية هما ميرزا 
ملكم خان وعبد الرحيم طالبوف ٠‏ 

قائم مقام فراهاثى 
کان میرزا قائم مقام فراهانسی ( ۱۷۷۹ - ۱۸١‏ ) الوزير 


۳١ 


الشهير لمحمد شاه قاجار من بناة النث المرموقين(ا) وقد قتل بامر 
من سيده الذى خدمه باخلاص*ولم يقدم قائم مقام اصلاحاتعديدة 
فى تنظيم الدولة فحسب بل كان ول من هذب الأسلوب المنمق فى 
الكتابات الديوانية 2 واا کان مرکژه قی الدوائر السياسية والأدبية 
وبالقياس الى المستويات العصرية ريما لم تكن كتاباته تخلو من 
محسثات زائدة عن الحد » ويصدق عليه ما قاله الدكتور خانلرى : 
« حين نقرا اليوم اعمال قائم مقام تصدمنا كلمات كثيرة لايحتاج اليها 
بيان المعنى والسبب ان التخلص الكامل من أسس سائدة لأدب ما 
لم يكن ممكنا بهذه السرعة ٠‏ » 
امیر کبیسر 
کان میرزا تقی خان امیر کبیر اعظم رؤساء الوزارة واكثرهم 
تقدمية › وقد انتهى سنة۲١1۸نهاية‏ ماساوية كتلك التى لقيها سيده 
فام مقام ۲(۰) کان بعد أن تعلم على ید قائم مقام قد تقدم فی عمله 
ونشط فى تبسيط الكتابة الديوانية » ويكون ما قام به هذا الوزير 
المقتدر _ برغم قصر مدة خدمته ‏ فصلا مهما من فصول تحديث 
ايران » وقد احياه تاثير اعماله واسلوبه المجسط وكثير من افكاره 
النبيلة ومشروعاته التى لم تتم » بعد موته القجائى » وتبدو خصائص 
اسلوبه بوضوح فى الكتابات الديوائية فى عهد ناصر الدين شاه ء 


)١(‏ فشر فرهاد ميرزا مجموعة رسائل قائم مقام وأشعاره لأرل مرة سنة 
۱41۳ »> ثم اشر وحيد دستكردى طبعة ثاثية من أشاعره سنة ۱4۳١‏ > 
وللحصول على معلومات أكثر عن أهميته الأدبية والسياسية أنظر « قائم 
مقام درفن أدب وسیاست » من تاليف بهروز قائم مقامی ۰ 

(۲) قتل امیر کبیر بأمر من سیده ورپیبه تاصر الدین شاه ویدسائس 
من سفيرى روسيا وبريطانيا والملكة الوالدة نواب عليه وأقطاب الأسرة 
القاجارية الذين خافوا من قفوذه على املك وذلك بعد عزله من كل مناصبه 
وغى حديقة د فين » بکاشان ۰ المترجم “٠‏ 

۲ 


وفى اعمال معاصريه من الكتاب » بل وفى اليوميات المكتوبة لرحلة 
الملك الذى قثله ˆ٠‏ 


وبعد هذين الوزيرين › ياتى دور المصلح الشهير ملكم خان 
ألذف فعتين الرائه الحقيقى انكر الفارشى اماضن ”ولك فى اضقهان 
هن ابوين ارمنيين سنة 1۱۸١١‏ » وفى طفولته المبكرة ارسل الى آوريا 
للفر اة + ون رة الى ايران عمل توفت في وان الفجية 
وشارحا للأساتذة الأورييين فى هذه الكلية » ونظرا لمعرفتشد 
بالحضارة الأوربية » كان الهدف الارل عند ملكم خان دفع الحكام 
الايرانيين الى استيراد النظم الضسرورية فى تنظيم الدولة » وكان 
کثیبه المسمی « الکتیب الغیبی : کتایجه غیبی » ( ۱۸٥۹/۱۲۷۰‏ ) 
والذى كتبه بعد عودته من وربا بقثرة قصيرة دليلا للحكام فى اعادة 
تثظيم الجهار الحكومين وبع :ذلك مكل كوعبا عن التجمعات 
الماسونية من طلاب دار الفنون وبعض المثققين المعارضين غى عصرهء 
وسېپ أفكاره السياسية نفى الى استاتبول » حيث التقى بالمصلحين 
الايرانيين المنفيين هناك » واثناء اقامته فيها كتب عدة مسرحيات 
وعددا من المقالات السياسية والاجثماعية » وتعد ثلاشة من هذه 
السرحيات صورا حية للحياة الايرانية والتقاليد وتثدور فى مغزاها 
الرئیسی حول محور سیاسی واجتماعی ۰ وقد نشرت فی برلین 
۱۹۲۱/۱۲٤١ (‏ ) تحت عنوان « مغامرات اشرف خسان حاكکمم 
عربستان » و « نظام حكومة وزمان خان البروجردى » و « قصة 
شاه قلی میرزا ورحلته الی کریلاء »() * 


Les Comédies ¢ de Malkom Khan, Parlg 1933. المسرحيات الثلاثة‎ 


المترجم : وهناك رواية أخرى عن حياته فى كتابى : الثورة الايرانية الجذور 
والأيديولوجية ٠‏ الزهراء للاعلام اللعريى ستة 1۹۸۸ صن ٠١ - 1٠١‏ ' 


YY 
) النشر الفتى‎ - ۴ ۴ ( 


وفى سنة ۷ استدعى الى طهران حيث تقدم للشاه والصدر 
الآعظم بمشروع تشكيل مجلس نياب » ولم يلبث الشاه أن انعم عليه 
بلقب « ناظم املك » ثم اوفد الى انجلترا كوزير ايرانى مفوض ' 
ومرة اخرى أوردته ميوله النقدية موارد اللاك فاعفى من منصبه › 
فبدا فى اصدار صحيفته الشهيرة « قانون » » وبالرغم من انها 
كانت ممنوعة فى ايران الا انها اتخذت سبيلها الى ايدى التقدميين 
والمثقفين الايرانيين الذين كانوا يطالعونها بحماس وتفاؤل ٠‏ وبعد 
اغتيال ناصر ألدين شاه عین ملکم خان وزیرا مفوضا فی روما 
حیث بقی الى نهاية حیاته ۰ ورغم انه کان لايزال حيا حين انفجرت 
الثورة الدستورية » الا انه كان شيخا لايستطيع المشاركة ودخول 
المعمعة » لكن صوته ودعوته الى الحكم النيابى واحتقرام حقوق 
الفرد كان من الممكن أن يسمع خلال خطب کل داعي للادستور 
واثمرت البذور التى غرسها متمثلة فى القوانين والمشروعات التى 
عرضت بعد ذلك على اول مجلس نیابی ` 


کان ملكم خان كاتب مقالات من الطران الأول » وكانت مقالاته 
خالا دات غلابم تسای واحتماعی کیا کان اسلوب اكفن اترا 
بالكتاب الأوربيين من تاثره بكتاب النثر الكلاسيين الفرس » كان 
الشاب « وکان فی کتاباته يعض الأخطاء النحوية والتناقضش.ات 
الفرية لن بسا شيا ونلضتها وما فيا من مختوع وطريقة 
سرد اثارت القراء فى عصره » واثرت كتاباته لا فى اشعال الحركة 
الدستورية فحسب بل وفى تمهيد الطريق لصغار الكتاب الذين قلدوهء 
وخاصة من الصحفيين - اسلوبه نموذجا الكتابات المؤثرة ٠‏ 


والى جوا تبتيه لاأنظار النقدية ف ىالمجتمع والسياسة » كان 


٤ 


من الكتيبات والمقالات عن الأبجدية البديلة التى اقترحها » كما يعد 
من خدماته التى قدمها للغة الفارسية المصطلحات الجديدة التى 
استخدمها فى اعماله وكانت فى الغالب واضحة ومعبرة تماما » كما 
تطورت كتاباثه الى الاستفادة من لهجة العوام » والمصطلحات التى 
تستخدم اليوم فى لغة الحياة المدنية اما انها من مصطلحات ملكم 
خان ذاتها واما مطورة عن المصطلحات التى استخدمها لأرل مرة فى 
صحيفته وفى كتاباته المختلفة ٠‏ 


عبد الرحيم طالبوف 


كان أول كاتب يقدم العلم الحديث للايرانيين هى عبد الرحيم 
نجاو زادہ الملقب ب طالیبوقف ( ۱۸١ ۱۸٥۵‏ ) والذی سمى ٠‏ 
نفسه فيما بعد طالبزاده مستبدلا اللاحقة القارسية باللا قة 
الزسة: وله ف هريز نة قحي القتي اكين من اكك هى 
القوقاز حيث بدا العمل ودراسة الأدب والعلوم الطبيعية ٠‏ وقد 
كتب اعماله عموما فى اسلوب سهل مقروء يغطى حلقة واسعة من 
مووا ت رة ا غ 
عمله الأخير : مسالك المحستين ر القاهرة ٠٠٠٠١‏ ) والذى يعد وأحدا! 
من الأعمال البارزة فى تلك الفترة » ويالرغم من أن الكتاب رحلة 
خيالية قام بها فى ميدان العلم الحديث الا اله كتبه فى شكل قصة 
ذات عقدة بسيطة » وهی ممثلیء بالأرصاف الحية > وحاقل بعادات 
اناس ذوى مشارب مختلفة فى الحياة وتقاليدهم واخلاقهم » ومن بين 
اعماله الأخرى : حكم ماركوس آورليوس و « علسم الهيثة عقد 
فلاماريون » وكلاهما مترجم عن الروسية ورسائل الحياة و « متتخب 
الكون : ثخبه سبهرى » وسياسه طالبى » و « ماهى الحرية » وكتاب 
فی مجلس اسمه « کتاب احمد او سفیته طالیی » وکانت کلها ذات 
شعبية ملحوظ عند صدورها » ويعد الكتاب الآخير نوعا من مرشد 


o 


الأطفال الى العلم الحديث وقد كتبه على صورة حوار بين والد 
وابه ٠‏ وفى مسائل الحياة. وماهى الحرية يشرح المؤلف قواتين 
الفيزياء والكيمياء وعلم الحياة والمخترعات الحديشةومعانىالحرية 
والديموقراطية والاستقلال ٠٠٠‏ وما الى ذلك بلغة الحياة اليومية 
هادفا تنویں قراثه والایعان بالحاجة الی تجدید اجتماعی وتربوی فی 
بلده ۰ 


وقد هاجم بعض رجال الدین فى تبريز كتابات طالبوف > 
واتهموا الكاتب بالالحاد وحرمى! قراءة كتبه(٤)‏ ومما لاشك فيه ان 
هذا الموقف اكسبه احتراما اكثر وشعبية فى ايران حتى ان اهالى 
طهران انتخبوه غيابيا لكى يمثلهم فى المجلس النيابى » وقبل 
طالبوف التشريق ء لكن نظرا لکبر سنه وشیخوخته > وعدم رضاه 
السابق » لم يذهب الى طهران قط ٠‏ 


)٤(‏ المترجم : كان طالبوف اشتراكيا ديموقراطيا مؤسسا فى الحزب 
الشيوعى الروسى منذ نشاته »> وتنتشر فى کتاباته - المنقولة عن الروسية 
دون تصرف أفكار من المعسير قبولها فى ايران » كما كان متهما بالولاء 
للروس ومسألة انتخابه غيابيا من دسائس السفارة المروسية ٠‏ 


۳ 


٠ ©‏ الفنصل الراسع 
على شغفا الشورة 


كتاب سياحة ابراهيم بك 


عندما كائت الثورة الدستورية موشكة على الانقجار » ظهر فى 
اللغة الفارسية كتابان اثرا تاثيرا بعيدا فى الاحداث التالية وفى 
تذبيه الشعب واليقظة الأدبية وهما : كثاب سسياحة آيراهيم بك 
» سیاحتدا مه ايراهيم بيك » والترجمة الفارسية لرواية جيمس 
مورييه الشهيرة « مخامرات حاجى بايا الأصفهاتى » ٠‏ 


ما كتاب السياحة إو يوميات رحلة ابراهيم بك فتمثل المحاولة 
الأولى لكتابة رواية على الطران الأوربى › والكتاب فى ثلاثة اجزاء 
وحين ظهر الجزء الاول بدون اسم المؤلف فى السنوات السابقة على 
الثورة مباشرة » 1حدث ضجة عظيمة قى ايران » و « لان الكتاب كان 
يحتوى على نقد مر للأحوال السائدة « حاولت الحكومة المستبدة 
منع تداوله وفرضت غرامة على کل من يضبط اثناء قراءته » وقبضت 
على عند من المواطنین شکت فى أن احدهم مؤلفه » لکن کل هذی 
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الاجراءات ذهبت دراج الرياح » فقد زادت الناس شغقا الى قراءثه 
فاستمروا فى ذلك خفية ٠‏ 


وبالطبع فان موضوع صدوره فی ایران مر لا پتاقش › فقد 
فهر کل جزء قۍ مان مختافه خارج يران ٠‏ ظهر الجزء الأول بفؤن 
تاريخ فى القاهرة » 1ما الثانى فقد تم تاليفه سنة ٠۱١۹٠۰١/۱۲۲۰‏ 
'وصدر قى كلكتا سنة1۹۰۷ءوصدر الثالث فى استاتبولسنة۲۷١٠/‏ 
٠“ ۹‏ وظهرت ترجمة الدكتور شكولز الالانية على الجزء الأول 
ئة ۳ء ٠‏ ويعطيتا هذا فكرة عن تاريخ صسدور الاصل ٠‏ ولم تعرف 
السلطات الايرانية المؤلف لسنوات عديدة » حتى ظهر الجزء الثالث 
وعلیه اسم الحاج زين العابدين المراغی وهو تاجر ايرانى مقيم فى 
أستانبول » وتضمن هذا الجزء سيرة ذاثية للكاثب تخرح منهھا 
بما یلی : 


ولد فى المراغة ستة ۱۸١۷‏ من عائلة كردية » وكان حاجى زين 
العايدين کاجدادہ خاذات « ساووجبلاغ » سڌیا شافعدا ٤‏ دم اعتثق 
المذهب الشيعى كما كانت اسرته من اثرياء المراغة أو كما عير هو 
نقسه « يعدون اثرى اثرياء المنطقة لمجرد انهم يمتلكرن خمسة الاف 
تومان » وقد ذهب فى طفولته الى كتاب تحفيظ القران لكن تقد 
كان بطيا أضعف بنيته واهماله الدراسة » وفى سن السادسة عشرة 
تحول الى التجارة وحين افلس هاجر مع اخيه الى القوقاز » وكانت 
هذه الهجرة احدى نقاط التحول فى حياته فاشتغل هناك ايضا 
بالتجارة »> وبعك ان تحسنت أموره قل متنصب ذائب القنصل فى ۹ 
کوتیاس ۰ وفی هذا الركز صار المحسن الأول فى الجالية ET‏ 
فكان يقرض المحتاجين ثم فشل فى استرداد مواله » وسرعان ما 
وجد نفسه مفلسا تماما » فانتقل الى القرم وفتح حائوتا فى يالا . 
وعرة شانية راجت ثجارته » وتجنس ‏ هذه المرة بالجثسية الروسية؛ 


YA 


لکنه - كما يقول - لم يكن سعيدا فى قرارة نفسه ٠‏ وبعد خمسة 
عقن غاما عاد الى جنستة القية فى حقايل أن يخرج من آلجزء 
الأكبر من ثروته › فترك یالتا واختار الحياة فی استانبول حتى توفى 
سنة ۱۳۲۸/ ۱٩۹۱۰‏ وهو فى الستين من عمره تقریبا ۰( * 


وبرغم ان قليلا من الناس فى ايران يعرفون اسم المؤلف الا أن 
کتابه معروف جیدا ۰۰۰ ویدور کتاپ السياحة حول ابن تاجر 
تبریزی حمل بعد مولده الى مصر › وهتاك نشا وتشرب من والده 
تربية وطنية وحبا زائدا لموطنه وحضارة موطنه القديمة » ومن هنا 
فاط على كا رو فى وسنةوالته اقام ابرافت بك جا ال 
ايران بصحبة مربيه ٠‏ وعلى عكس ما كان يتوقع » وجد المكان الذى 
کان ابوه یصقه د اگما يانه جذة › ملیئا بالفقر والبؤس والظلم ٤‏ 
وحینئذ سجل فی يومیات رحلته یوما بعد يوم غيظا شديدا لوطذية 
زائدة العاملفية والاحساس خائبة الرجاء » واندفع فى تعليقات لاترحم 
على كل اعارة من مارات العفن فى الدولة وعلى كل ظلم وجور 
واحالة يلتقى بها فى طريقه ٠‏ ولم يغقل شيئا : القوة الغاشمة 
والاجراءات الشريرة الشاء وبطانته وللوزراء وكبار الموظفين ذوى 
الأالقاب البراقة » والتعذيب وابتزاز أموال الناس » وتخلف الأمة 
فى غياب كامل للقانون والعدل والنظام » والحالة المريعة للمدارس 
والتليح مرا + زقس الشات المبمية وانششار افة شان 
الأفيون » وتدهور التجارة » ونقاق رجال الدين ورياؤهم » وكاأن نقده 
لكل هذه الأمور صريحا » ولم يهمل شيئا حتى الكتابات البديعية 
بك بوزراء الحربية والداخلية والخارجية ويناقشهم فى واجباتهم 
القدسة » و فرصة لتنوير الناس وتعريفهم بالواجب الحقيقى 


التاريخ بالفعل' بک قد توفي بعل n‏ جاوز السيعين ٠‏ 


۴۹ 


أوزرائهم » ويدير بيراعة مقارنة بين الحالة الحاضرة المتردية 
والأمجاد الفارسية القديمة » ويذكر القارىء المرة تلو الأخسرى 
بالشخصياث التاريخية المهمة » وتتردد كثيرا أسماء الشاه عباس 
ونادر شاه ومیرزا تقی خان امیر کبیر ۰ وبالرغم من ان الکاتب‌کان 
منتبها الى رسالته ( الغرض الحقيقى من كتاب السياحة هى ايقاظ 
التاس ) » ويالرغم من النجاح الساحق الذى اله الجسزء الأرل 
والشعبية التى ظفر بها » فقد قشل الكاتب فى البقاء متماسكا فى 
الجزاين القاليين فقد خصص الجزء الثانى لمرضصس ابراهیم بك 
ولم ان السبت فى مرش الال لر الت وين يران علا 
وللشکاوی المضجرة التى کان پرسلها لأسرته ٠‏ اما الجزء الثالث 
ققد صار الطابع والغرض الأصلى فيه ذا أهمية ثانوية » وانقلسب 
الكتاب ألى خليط من الشعر واأقوال الامام على وقائمة من ألأآقوال 
الفارسية الماثورة والأمثال والقواعد الخمسين المقسررة للحاكم 
ومقتطقات معن الصحيفة الشهيرة فى ذلك الوقت « الحبل المتين »> 
شم فى النهاية يقدم فصلا طويلاعن‌اليابان ونهضتها المفاجئقو: 

للمیكادو ٠‏ وقستشف من هذا الفصل ان الايرانيين الذين "خذوا على 
عاتقهم انهاض امتهم فی القرن التاسع عشر کائو! یقارنون ما يفکرو ن 
فیه من تطورات ینبغی ان تتم فی ایران بذلك الذی تم فی الیابان . 
1ما من حيث الأقوال الماثورة لابن عم رسول الله ( صلی الله عليه 


ومما لاشك فبه ان تحول الؤلف عن قصده يدعو الى الأسف 
ويخاصة حين نتذكر ان الجرء الأخير قد صدر بعد الثورة الدسثورية 
مباشرة » وكاڻ من الممكن ان تكون اطارا ماليا لهذا ال بف 
الرئيسى ء لتقديم حبكة لهذا البذاء الركيك وغالبا ما آدى التساهل 
يشان الموضوع فى الجزاين الأخيرين والاختلاف بين اسلوب‌الجز. 


8“ 


الآول والجزاين الاخيرين‌الى شك كثير من الناس فى أن مؤلسف 
الأجڙاء الثلاثة شخص واحد ء بل ؟علن يعضهم ان مڍرڙا ههدی 
خان التبريزى المحرر فى صحيفة « اخثر » فى استانبول هو مؤلف 
الجزء الأرل ءفضلا عن ان المرء يلتق فى بعض الأحيان باخطاء 
شديدة فى الكتاب منها على سبيل المثال ان قوانين الامم الاأوربية 
قد اسثئبطت بالكامل من الشريعة الاسلامية ˆ 


ومن 1جل کل هذه الامور » كتب هذا الكتاب بحماس وطنى 
غيور كانت رغبته المعارمة أن يرى التقدم والرقى فى امته » وتتضح 
وطنيته على سبيل المثال حين يقرر ان استخدام التركية كاغة حديث 
فى آذربيجان ( موطنه الأصلى ) مر لا طائل من ورائه وان المتحدثين 
بالفارسية الذين يتفاهمون مع اهل اذربيجان باللغة التركية يرثكبون 
الخيانة ء وبالتالى فهو قى فاد صبره الذى لاحد له مضطر الى اشد 
المبالغات سوء! ؛ ودعطی هدا للکتاب شخصية عاطفية ومثعصبة بل 
وسوقية ٠‏ ويستطيع المرء أن يلاحظ بسهولة انه بینما كان يشخص 
المرض بلا جهد لم يكن يستطيع وصف الدواء. قط » ومن ثم فرغم أن 
کثیرا من افکاره ومقتر‌حاته کانت جدیدة تماما علی ایران فی ذلك 
الوقت فانها تعتبر اليوم بالية ومتناقضة ومهما كان المؤلف يملك هن 
غيرة فقد كان يفتقر الى المنطق والنظام ٠‏ 


والى جوار المادة والنغمة فان اسلوب کتاب السياحة ذو اهمية 
فائقة ٠‏ كان المؤلف واحدا من الايراتيين الذين تجرارا على التخلس 
من الأسلوب التقليدى القديم والكتابة المنممقة وكتب الكلمات 
الدارجة فى لغة الخطاب باسلوب بسيط ولغته حية وقوية رغم انها 
لاتخلى من عيوب عارضة وقد قيل ان لغة ذين العابدين المراخى تعانى 
فی عمومھا من تاٹیر تركى يرجم الى اقامته الطويلة فى استافنبول » 
اڻ کلمات ادوارد جرانفیل براون قد ظلت بعد جيلينڻ من ظهور 
الكتابشاهدا على جدة کتاب السياحة رغم ادها لم تعد تعتیر وصفا 


٤١ 


بالجدة لکتاب الفرس ة ققد کل الكتاب گی الغالب يستخدمون 


( انرحلات‌ابراهیم بك سیاحتنا مه الذی کان ذا اثر فعال 
فى التمهيد للثورة الايرانية ۱۹١١ - ۱۹۰١‏ كتب بشكل جيد وبطريقة 
يسيطة لكنها قوية » ولا جد افضل منه ککتاب يقر1ہ طالب یرید أن 
يحصل على معرفة جيدة باللغة اليومية وفكرة عامة وان كانت قاثمة 
بعض الشیء عن ایران 1) * 


ومهما كانت عيوب الكتاب » فان كتاب السياحة لابراهيم بك 
کان احد الارهاصات القومية ر ایران > کما ا کان الاب تاثیر 
الدستور 2 


ترجمة حاجى بابا الاصفهاتى 


وشانى العملين المهمين الذين ذكرا آنفا هى ترجمة روايسة 
مغامزات حاجى بايا الاصفهانى » هذه الرواية التصويرية التسجيلية 
التی كتبها جيمس جوستنيان مورييه » كانت مصدرا لسوء الفهم 
وبعض الجدل حتى منذ ظهورها لأول مرة فى انجلترا سنة ١۱۸۲ء‏ 
ويرجع هذا اساسا الى ازدواج شخصية الكتاب : فمن ذاحية نجد 
الصورة الٹی زسمها موریيه تحتوى فى بعض الأحيان على مبالغات 
مستحيلة تجعل اعتبار حاجى بابا الاصفهائى شخصية فارسية 
صرفة مرا يوقع فى الخطا » ومن تاحية 1خرى فان‌الكاتبيقدمبشكل 
أو يخر معلومات مدهشة وفهما لا باس به للحياة الخاصة والعادات 
والتقاليد والمهن عند بعض قطاعات المجتمع الایرائى » بحيث يكون 


Titerary History of Persia, 4, 47 ~~ 8. (» د‎ 


£۲ 


من الصعب تصور 1ن يحظى اجنبى بهذه المعلومات شديدة الدقة ٠٠‏ 
ومن هنا قامت قضية هذا الكتاب ٠‏ وبالرغم من اتكار الكاتب فى 
مقدمته علی « حاجی بابا فی اتجلترا » قائلا « ها اثنازل عن ذاثية 
من 1ى نوع ٠*١‏ وارجو ذلك » يمکن للمرء ان يتساءل : اکان حاجی 
بابا شخصا حقيقيا يسمى ميرزا ابو الحسن صاحب مورييبه فى 
رحلته الى انجلترا ثم عاد معه الى ايران ؟ وهل كان هذا الشخص 
هو المبعوث الايرانى فوق العادة الى بريطانيا العظمى ؟ أو انه 
شخصية خيالية « - ومن قبيل المكر ان يبدو هذا التعبير مثاسبا ى 
E NE Se E ASE‏ 
بحٹها وتتبعها فی هذا الكتاب » اذ ان اهتمامقا الأساسى متصب على 
الترجنة الفارسية لهذا الكتاب ° 


ولکن حتی عندما ا الى النص الفارسى .لحاجى بابا 
نجد سلساة التردد والشك تدخل فى مرحلة جديدة » وحتى الآن 
كان من المقرر على وجه العموم ان المترجم هو الشيخ احمد روحى 
الكرماثى العدى الليبرالى العتيد لاص الذين شاه وان كل ما فى 
الکتاب کان يشكل الأساس السیاسی والروحى والمعنوى لايران في 
ذلك الوقت وقد ذكرت حياة الشيخ احمد هذا باختصار فى مقدمة 
الطبعة الأولى من الترجمة الفارسية الثى نشرها الكلونيل فيلوت 
فی کلکتا سنة ۱۹۰٥١‏ > ولم يقدم أدنى شك فى ان الشيخ احمد هو 
المترجم > لکن ثمة ادعاء قدمه ناشره البريطانى بعد وفانه فيما يبدو 
ويالنياية عنه وییدی مقدما عن الشيخ أحمد ثفسه + وقفحواه' ان 
الشيخ أحمد ذکر فی خطاب ارسله الى المرحوم ادوارد براونڻ سنة 
۲ صراحة ان میرزا حبيب الاصفهانى ترجم EE‏ 
الفرنسية الى الفارسية » فهل كانت الاشارة الى الفرنسية سهو قلم 
غير واضسع ؟ لكن ما يشير اليه خطاب الشيغ احمد بوشوح انه لم 


1 


يكن المثرجم بل صديقه ميرزا حبيب الأصفهانى والجزء الهم عن 
الانجلیزی سنة ۱۸۹٩‏ کما یلی : 


« هذا الكاتب الذى شارك فى هذا العمل ميرزا حبيب 
الأصفهاثى ترجم كتاب حاجى بابا من الفرنسية الى الفارسية اسلوب 
دبى راثم مع رعاية خاصة المحافظة على الطايع المحلى والملامح 
الشخصية والأساليب التى تميز احاديث الذاس العاديين فى اصفهان 
والمدن الفارسية الآاخرى « وهڌا يقدم کما هو کائن صورة حية 
لعادات الايرانيين “ وكان يرغب فى نشرها فى استانبول لكن الرقابة 
على المطبوعات لم تشسفح بذلك وان شئت سوف ارسل لك نسخة مذها 
وان استطعت ان تنشرها فى لندن فسوف تجد كثيرا من المشترين 
والقراء ءی ايران » وسوف يتثازل ميرزا حبيب عن جميم حقوقه اك 
لأنه سيقر عينا الى ابعد الحدود ان استطاع ان ينشر الكثاب »(۷) ٠‏ 


وطبقا لرای براون فى نفس المقدمة ( وقيها يمدح حاجى بابا 
يشكل مالغ فيه بعكس اشارة وردت فيما بعد عن هذا العمل قى 
التاريخ الآدبى للفرس ) ان ميرزا حبيب توفى بعد فترة قليلة من 
بعد اربع سنوات من اخباره لبروان بوجود الترجمة القارسسية 
للكتاب » وهی امور لم يکن براون على علم بها وتدل الظواهر ان 
هذا العمل قد ترك خر هى الكلوئيل فيلوت » ومن هنا قبعد ان سلم 
الشيخ احمد من تركيا وقتل غيلة اثناء وجوده فی ثبریز بعد عبوره 
الحدود التركية ‏ الايرائية » وسلمت اوراقه وريما كان من بينها 
۰ (۷) الطاب ضمن مخطوطات براون » مخطوطة رقم ٠١‏ مكتبة جامعة 
گمبزدج ۰ 


٤٤ 


ترجمة ميرزا حبيب للكتاب الى هله فى كرمان » وصادف ان كان 
فيلوت هى القنصل البريطانى قى كرمان فى ذلك الوقت فاستطاع أن 
يحصل على المخطوطة الآصيلة » ويكتب فيلوت فى مقدمته على 
الطبعة الأولى « ان هذه الطبعة أخذت عن تسخة مخطوطة وطوبقت 
يعد ذلك على النسخة الأصلية التى ارسلها المترجم « يقصد الشيخ 
احمد » الى موطنه ونشرت باذن من ورثته « ویمکن بالتالی آن نقرر 
أن الكلونيل فيلوت اخذها كهبة واخطا خطا فاحشا عندما ذكر ان 
الشيخ أحمد هو المترجم ٠‏ وما يبعث على الدهشة ان لايبدوى على 
فيلوت ا1ی تفکیر فیما یمکن ان یفعله میرزا حبیب بترجمته وهو یؤکد 
فی مقدمته ان الشیخ احمد بینما کان فى استانبول قام بترجمة اعمال 
كثيرة عن الانجليزية والفرنسية من بینها حاجی بابا پمساعرة ' 
میرزا حبیب وهو شاعر اصفهانی « علی کل حال قبل فیلوت‌الشیخ 
احمد كمترجم لحاجى بابا بل وتشر صورته على اغلفة الطبمة 
مؤرخة بسنة ۱۹۲۲ ویمکن ان یکون قد التقی قبلها ببراون » ایمکن 
أن یکون براون قد نسی خطاب الشيخ احمد ؟ 1و ريما نظر بعين 
يكون قد تغاضى - بذوقه المعهود وكرمه - عن تصحيح خطا الكلونيل 
عن المترجم ؟ وفى المجلد الرايع من التاريخ الأدبى للفرس « الذى 
شر سنة ۱۹۲١‏ » يقرر براون فى اشارة عابرة عن الترجمة الفارسية 
لحاجى بابا أن المترجم هى الشيخ احمد لكنه يحيل القارىء الى 
مقدمته هو على الطبعة الانجليزية التی صدرت ستة ۱۸۹١‏ حيث. ذكر 
اسم المترجم الحقيقى » وربما كان براون فى ذلك الوقت شيخا معتل 
الصحة نسى طلب الشيخ احمد بالنيابة عن صديقه والذى ورد فى 
٠‏ خطاب كان قد وصله منذ اثنتين وثلاثين سنة ۰ 


ومعلوماتنا عن حياة ميرزا حبيب المترجم غير المعترف به 
لحاجى بابا وسيرته محدودة جدا ٠‏ ولد فى قرية صغيرة فى جهار 


٤٥ 


محل اصفهان » وتلقى تعليمه المبكر فى المدينة ثم فى بغداد حيث 
قضی اربع سنوات فی دراسة ألآدب التصوف › ونعلم من بعض 
ملاحظات معاصریه انه کان طالبا ذکیا ومجتهدا ٠‏ كما اشتهر ايضا 
کشاعر اختار « داستان » تخلصا له » والف بعض الأعمالالنثرية 
ومن همها « الورقة الخضراء : يرك سبز » ونشرت غالبا فی 
تبریز سنة ۱۹۰۰ » كما حقق يعض النصوص الفارسية الذادرة 
ونشرها هثل « ديوان البسه » محمد قارى اليزدى ° ومن بين 
1عماله الأدبية الأخرى بعض الكتب والمقالات عن النحو الفارسى 
والخط منها « دسثور سن : حو المقال » ( اسستانبول 1۸١۹‏ ) 
و « دیستان فارسی : مدرسة القارسدة » ( استانبول ۱۸۹۰ ) 
و « راهنمای فارسی : الدليل الى الفارسية » ( استانبول ۱۸۹۱١‏ )» 
كما كتب بالتركية « خط وخطاطان : الخط والخطاطون » ( استنابول 
۸٨۸‏ ) وهناك اخیرا ترجمته عن موليير « عدو اليشر » والتى 
ترجمھا تحت عنوان « مردم کزيز : الهاب من اليش » ( استذابول 
٦‏ ) وکتاب یسمی « غرائب عادات الآمم : غرایب عوايد ملل » 
ولم یذکر اسم الؤلف علی غلاق ۰ کما تعلم ایضا ان میرزا حبیب 
كان من دعاة الديموقراطية والليبرالية وانه هاجم الحكم الاستبدادى 
فى ايران بعنف » وكان يتمتع ايضا بشعور حاد بالنسبة للنفاق 
الدينى ونظرا لآرائه هذه اتهم بالالحاد»وکان عليه 1ن یفر الى ترکیا 
سنة ۱۸٩۰‏ ۰ حیٹ عاش فی فزع وياس یکتسب عيشه من عله 
کمعلم حتی وافته منیته سنة ۱۸۹۷ ۰ 

السياسية والدينية أى المؤسستين الاقوى والاعمق جذورا فى ذلك 
العصر » واثر هذا الى حد کكبير فى ترجمته لمورييه »› وتعبر حاجسى 
بابا الأصيلة برغم كل شهرتها وروعتها عن جانب واحد من الحياة 
الايرائية وتنحان يصورة مبالغ فيها الى يعض الجوائب ويخاصة 


٤٦ 


الأسوا نها > اما الترجمة الفارسية قهى بعيدة جد عن الاصل:ولم 
نخد الحم اة ششناخة فى تفي القة كلما جح به الخبان :اى 
حشوها » وفى احيان كثيرة عندما يخدم التغيير آراءه » ومن ثم 
فطدما دقازن, الترجمة بالنص الانجليزى تفم التىجنة القار ية 
غالبا وفى كل صفحة تغييرات اساسية » فيضيف المترجم حينا 
فدات ونع خا افر قات مقا لرا اي وغانت 
ما يحذف صفحات عديدة وعلى سبيل المثال فى الفصل السابع 
والثلاثين « سيرة يوسف الأرمنى وزوجته ماريان » الذى يشغغل 
زيا وثلائن ضفهة عن اصن الانجزن ٠‏ التماتن الى خش 
صفحات فی النص الفارسی۸) ( ۲١١ ۲٠١‏ ) ومفهوم ان ‌السبب 
هى أن هذا القضل د خسن ف الأحتل اللخية هن اقساد ات 
الأرمنية واحتفالات الزواج عند الأرمن التى مهما أمدت القارىء 
الايرانى بقيم اجتماعية قليلا ما تخدم هدف المترجم(ا) وقليل من 
الأمثلة فى هذا المجال پوضح هذه النقطة ویسمی مورییه فی 
لايثبتهم » وحينما أشار الاصل الى الموظفين الفرس والى رثبهم 
كرئيس الوزراء ووزير الداخلية وكاتب الدولة ووزير الخزانة ٠٠٠‏ 
الخ تعطى الترجمة الأسماء والألقاب الحقيقية » انها تشير فى الغالب 
الى قصور الشخصيات التى تشغلها وحماقتها » ومن ثم نلتقسى . 
باعتماد الدولة ومستوفى الممالك » ودبير الملك » وبالنسبة لوزير 
الخزانة نلتقى ولا بامين الدولة الصدر الأصفهانى ثم فى الفصل 
الأخير بمعير الممالك ٠ )٠١(١‏ 


وحين يصل الكتاب الى وصف حياة رجال الدين وممارساة 
ين وممارساتهم 

(۸) المقصود طبعة فيلوت الاولى كلكتا ٠. ٠۹٠٠‏ 

٠ وأيضا فى القصل السادس والعشرين ونهاية المقدمه‎ )٩( 

ء٠‎ ٩٩ و ص‎ ٤١ الترچمة ص‎ )١١( 


¥ 


تجد الثرجمة الفارسية وافية تماما » وصوره عن هذه الفثة اكثر 
تكاملا منها فى الترجمة عن النص » ويتطوع المترجمم كثيرا فى 
اصلاح بعض المواضع التى تورط قيها المؤلف ويمكن من خلالها أن 
توجه المناقد للكتاب(١١)‏ وقى بعض الأحيان يكون المترجم اكشر 
كائوليكية من البابا « ملكى عن الملك » فان. اتفق وأبدى مورييه رأيا 
طيبا قى الفرس كان المترجم ينقل المعتى الاجمالى له » وعلى سبيل 
المثال حين يتحدث عن الطالب السياسية للسفير البريطانى يكتب 
مورییه : ۰ 

« أن الأخير ‏ ويقصد السفیر - کان مهتما جدا بان المطالب 
السياسية ينبغى أن ترجع اليه » اذ ان الوزير - وهو لايهتم بمصالح 
ايران كان يضطر الى تعطيلها » لكذنا نقرة فى الترجمة الفارسية » ان 
السفير كان مصمما على رواج التجارة وفغتح المدارس والکتاتیب قى 
ايران » لكن معتمد الدولة كان يقول انه لا جدوى من هذه الأمور 
للدولة » ( ص ۱۱۷ )(۱۲) ۰ 

وكان المترجم يعمد كثيرا تغيير الشخصيات احيانا بلا سبب 
واضح ( ص ۱ وص ۱۹ ) او لمراعاة السجع ( ص ٩۲‏ وص ۲١١‏ ) ۹ 

والنص الانجلیزى لحاجى بابا الى جوار سماته الاخرى 
کان بكل تاكيد متفوقا على المؤلف اذ جعل النص الفارسسى اكثر 
مجونا وحركة وتشويقا من الأصل خاصة عند وصفه لعادات البلاط 
والتشهير بالات والدراویش وما الى ذلك وهناك ايضا اخثلاف 


CMEC ece VN‘ ec 4 ٣ : ومٹڈاها الصفحات‎ (۷) 
٠ ء» من الانجليزية والفارسية‎ ١ 

)1( وأيضا ص ١۴١‏ و ٤ه‏ من التص الانجليژى ٠‏ 

(۱۲) صفحات : ۷۷ ٤١‏ س ۷۷ ۷۹ ٣۱۳‏ ۲۲۵ من التص 
الغارسى والانجلیزى ٠‏ 


۸ 


عظيم فى الترجمة الفارسية يتمثل فى القصائد التى وضعها قى 
مواضعها المناسيبة وتشيع فى النص ثراء وحكمة»هذا الى جوار كم 
هائل من الأمثال الشبية والتعبيرات الماخوذة من اللغة اليومية 
والآيات القرانية والعبارات الماخوذة من الأساطير وكلها تدل على. 
امتلاك المترجم لناصية الأدب الفارسى والحياة واللغة ومعرفته 
بالتعاليم الاسلامية ٠‏ 


لکكنه فى بعض الآحيان يعطى شعوره الأدبى دققة مقاجئة لسيل 
من الالفاظ فيلقى بالاصل جانبا ويسقط فى سيل من الأوصاف الزاهية 
كثيرة الألوان مقلدا بذلك اتباع المدرسة الفارسية النمطية » ومن ثم 
فان عيارة « كانت القافلة مستعدة للرحيل بعد اأسبوع من احتفالات 
النوروز » ( ص ١١‏ من الأصل ) دقعت المترجم الى كتابة عمشرة 
سطور بديعية عن مقدم الربيع ( ص ١١‏ من الترجمة ) وهذا النوع. 
من التغییر یحدث فى مناسبات اخرى عديدة » وکمثال یتمشل فی. 
القامضة والتى لا مخللها بخيخيصدق عليه تفي فيلوت»قاددذفنة 
فى شراك الفاظه » ثم ينصح القارىء بان يسقط کل الفقرة » وفرق 
ذلك تبدى كثير من الأخطاء الأساسية غير المتوقعة عدم امتمام 
المترجم بفهم كثير من الالفاظ والتمبيرات الأجثبية » ومن ثاحية 
اخری فکثیرا ها قام المثرجم بتصحيح كثير من اخطاء النص 
وهقواته )۱٤(۰‏ ۰ 

واذا غضضنا الطرف عن بعض التفصيلات الفنية ونظرنا الى 
حاجى بابا الفارسية على "ساس قيمتها الحقيقية » فان ساحقةجديدة 
سوف تنفتح امامذا » أذ ان للكتاب تاثيرا عظيما من الناحيتين 


)۱٤(‏ کمثال صقحات : ٣‏ و ٤‏ و ٣۷‏ و و ۸٩‏ و ۱٤۸‏ و ۱۹۰ من 
النصين الانجليزى والفارسى ٠‏ 


٤۹ 
.) النثر الفنى‎ - ٤ م‎ ( 


الاجتماعية والسياسية فى ايقاظ الأمة والتمهيد الثورة » ومن الناحية 
الأدبية يعد من اكش التجارب تجاحا فى التيار الحديث ولايزال 
الكتاب الفرس المعاصرون يقلدون اسلوبه » واعتبر واحدا من احسن 
الأعمال الادبیة فی القرن الاخیں “ ویری محمد تقی بهار « ان الكاتب 
الذى آوتی قوة ايداع تصورات الفارسى حاجی بايا وحد واحدا من 
اعظم کتاب هذا العصر قوة وخبرة وواقعية « ويستمر بهار فيسوى 
بين هذا العمل وكتاب كلستان من حيث التاثير والفكر وطلاوة 
التعبيرات » اما من حيث الواقعية والتاثير فى القراء فيشبهه 
بالأعمال الأوربية » ويصفه بالبساطة وفىالوقتنفسه يشيرالىفنيته 
العظيمة » انه كما يقول ينتسب الى اقفضل انواع النش الفارسى 
هن ناحية الاسلوب بينما يعكس فى الوقت نفسه المدارس الحديثة فى 
الكتابة(١٠) ٠‏ 

وفى التهاية هناك الملاحظات الرائعة التى اخبافها الناشر الى 
الترجمة الفارسية » وهى - اذا استثنينا الأمثلة القليلة التى فشل 
قيها فى فهم المعتى الصحيح لتعیپر ما )۱١(-‏ فقد کان دقيقا ومفیدا 
يلا حدود الطلاب الذين يريدون تعلم الفارسية الدارجة ` 

الترجمات المبكرة 

الی جوار حاجی بابا لمیرزا حبیب ظهرت ترجمات كثيرة 

شهيرة قبل الدستور ولعبت دورا مهما فى الحركة الأدبية فى تلك 


الفترة » وقد يدت الترجمة عن اللخات الأرروبية فی نفس الوقت 
الىئ دخلت فة االقباعة ‏ غالا ما كانت الإال الترجنة الإولن 


۰ ) ۱۹١۸ ذهران‎ ( ۲۱٦۹ سبك شناسی جلد ۲ ص‎ )٠٥( 
۰ ۳۸۲ ۴۲٤ ۲۸۹ ملاحظات صفحات‎ )١( 


QO» 


لنصوص قى التاريخ والجغرافيا والعلوم وذلك من حل استخدام دار 
الفنون وقيمتها الآدبية زهيدة أو متعدمة ٠‏ 


ما ترجمة الروايات والمسرحيات فقد بدت فى سذوات متاخرةء 
وقد أمتعت ت القراء يمحتویاتها الروائية واسالیبها ولغتها المعيرة “ 
وظلت لسذوات طويلة مصدرا من المصادر الرئيسية للتسلية العائلية 
قی ایران ` 
ا اللطيف اطلسدوجی التبریزی على الف ليلة وليل تلك الوسوعة 
الترجمة اا ا ووقارها ولهجتها الرقيقة تاثيرا عميقا فى 
كتابات الفترة الثى تلت ترجمتها ٠‏ 


وی سنة ۱۲۲۸ ( ۱۸۷۱ ) ترجم میرزا جعقر قراجه داغی 
بعض المسرحيات التى كتبها ميرزا فتحعلى آخوندوفباللغةالتركية 
الآذرية » ونشر خمسا منها فى مجلد واحد بعد ذلك بخمس ستوات » 
وفى مقدمة مهمة على هذه المسرحيات يشير المترجم الى القيمة 
التربوية المسرح » ويقدم السبب فى استخدامه الغة الدارجة ( من 
أجل ان يستفيد المتعلم والآمى من الدروس التى تحتوى عليها 
المسرحيات عن طریق القراءة والمشاهدة ) ونصح الممثلين بان 
ينطقو! الكلمات كما ينطقها الناس » وقى سنة ۱۸۹۰ ترجم 1 ٠‏ 
روجرز ثلاثا منها الى اللغة الانجليزية ونشرت مع النص الفارسى 
فى صفحات متقابلة ومصحوبة بکشاف مهم للافاظ ء ولم يقم قشر 
وشجع على استخدا اللغة الدارجة ف والمرة الاولسى 
ا 


o 


وهناك مثرجم اخر قديم هو الآمير محمد طاهں حفيد عباس 
میرزا وقد ترجم بامر ناصر الدین شاه بعض روایات اسکندر دیماس 
الکبیر : الکونت دى مونت كريستو والفرسان الثلاثة والملكة مارجوت 
ولويس الرابع عشر ولويس الخامس عشر ٠‏ هذه القصص المتشعبة 
المثيرة من هذا الأدب الجديد كانت مسلية للناس بحیٹ اعتادت بعض 
الحائلات على التجمع لكى تستمع اليها وهى تقر بصوت عال ٠‏ 


وكان تاثير الثقافة والادب الفرنسيين وأاسع النطاق خلال 
القرن التاسع عشر » وقد نقلت الأغلبية الساحقة من هذه المترجمات 
عن هذه اللغة وذلك لن الدفعات الاولى من الطلبة الفرس الذين 
ارسلیا ال الكارع فى بات حكر هة منافزت الى ركا > ونفحن 
شهر ما نقل عنها ؛ ثلاث ترجمات لذكاء الملك الملقب ب فروغىهي: 
حول العالم فى ثمانين يوم عن جول فيرن والكوخ الهندى عن برتار 
دی سان بییر ومغامرات ابن السراج(۱۷) عن شاتوبريان » وترجم 
محمد کرمانشاهی « جيل بلا » عن لی ساج e‏ وابراهیم نشات بول 
وفر‌جیذی عن برناردی سان بيير » وعلى مقدم السلطنة طبيب رغم 
اتفه عن موليير ء كما اثرت ترجمة عبد الحسين ميرز! قاجار لبعض 
روایات جورجی زیدان على تطور الذوق الأدبی وموضوعاته ٠‏ 


الصحف الميكرة 


تستحق الدراسة المنفصلة لاهمية الصحافة الايرانية :تاريخها 
وتطورها كتابا خاصا ٠‏ لكن عددا من الصحف صد قبل الشورة 
الدستورية کاذت ذات قاڈیر قوی على تشکیل الافكار وتدریب 
الكتاب الجدد وتجديد النش الفارسى بحيث يكون من قبيسل 
الظلم الا نشير اليها باختصار ٠‏ 


(۱۷) ظهرٹ ترجمتها تحت عنوان « عشق وعفت : الحب والعفاف » ۰ 


of 


وقد ظهر عدد قليل من الصحف داخل ايران فى فترة ما قبل 
الدستور سنة ٠۹٠١‏ » وهذه الصحف كانت تهتم بالسياسة الى حد 
ما » اكنها كانت تحتوى اساسا على كثير من المقالات الشعرية 
والأدبية » ويسبب استبداد الحكومة الذى كان يرفض بتاتا مجرد 
الخقى . فقد كانت الصحف التى اخذت على عاتقها الكفاح السياسى 
وتقديم حلول مختلفة مشاكل التجديد تصدر فى الخارج شانها شان 
معظم الكتب التى ذكرت آنفا ٠‏ ومن ابرز الصحف التى كانت تصدر 
فی الداخل صحيفة « تربیت » ( ۱۹۰١ - ۱۸۹٩‏ ) وکان يصدرمها 
رجل ذکر توا هو محمد حسين قروغى الشهير بذكاء الملك » وكما هو 
متوقع كانت هذه الصحيفة ذات ثقل سياسى لايذكر » والواقع انها 
كاتت ناطقة بلسان الحكم المستبد » وريما كانت ذات أهمية خاصة 
من المذاحية الأدبية فحسب فقد كان صاحبها كاتبا وشاعرا بارزا . 
وتحولت الجريدة الى معلم من‌المعالم الأدبية فى ذلك الوقت بسبب 
اموضوعات التى كان يكتبها وكثير من السير المهمة والمقالات 
العلمية والترجمات التى كانت تنشر مسلسلة ٠‏ 


لکن الصحف التی كانت تصدر قى الخارج وتنتسب بالتحديد 
الى المعارضة كانت تقدم معظم الاشكال الادبية الجديدة وتبث 
التاثير الفكرى الحقيقى فى جماهير الشعب الايرانى وكانت عموما 
ممنوعة من الدخول الى ايران ١‏ لكنها كانت تصل الى الناس خفية 
لشغفهم بالحصول عليها » وتستحق خمس منذها الذكر : الأولى جريدة 
« اختر » وكانت تصدر اسبوعية قى استنابول من ۱۸۷١‏ الى 
۷ وکكانت ذات تغمة معتدلة ونقطة تجمع لكثير من الوطنيين فى 
المنقى » "ما « قائون » الأسبوعية فقد ظهرت فى لندن ( ۱۸۹۰ - 
۳ ) وکان ناشرها ملکم خاڻ » ومن بين صحف ماقبل الدستور 
كاتنت هذه الصحيفة ذات أهمية ملحوظة فى نشر الوعى السياسى 
وتاسيس اساليب جديدة فى الكتابة ٠‏ اما « الحدل المتین » التی کائت 


or 


تصدر فی کلکتا فقد بدا ظهورها سنة ۱۸۹۲۳ > وكاثت واحسدة من 
اكش الصحف انتظاما فى تلك الفترة وذلك لتمتعها بتاييد مستمر من 
الدوائى الدينية ٠‏ وكانت تؤش بهجومها المركز على العيوب السياسية 
والاجتماعية فى اتجاه كثير من الأحداث السياسية وتقدم خدماث 
ملحوظة للناس » والى جوار هذا اعتادت مطبعتها على قشر عدد من 
الكتب المهمة والمطبوعات الأطول عمرا من جريدة أسبوعية » واخيرا 
الٹریا ( ۱۹۹ ۱۹۰۰ ) و « برورش : التريية » ( ۱۹۰۰ ۱١۹١١‏ ) 
الصحيفتان اللتان كان يصدرهما فى القاهرة ميرزا محمد على خان 
الشيبانى » وبرغم انهما كانتا قصيرتى العمر » الا انهما اكتسبتا 
شهرة واسعة « كلتاهما احدثت ثورة عقلية عظيمة فى الشباب 
الايرانى واشعلت الرأى العام وملآت رجال البلاط بالرعب ٠ ۸(٠‏ 
هذه الصحف وصحف اخرى اقل همية قد ادت الى ما هى اكثر من 
ايقاظ الوعى السياسى الذى ادى الى الثورة الدستورية وهو انها 
قبل کل شىء اثرت فى قيام حركة ادبية ظهرت منذ ذلك الوقت 
يوضوح وجلاء فى النثر الفارسى المحاصر ورجهتها ٠‏ 


۰ nena 
E.G. Browne, ‘The Press and Poetry of Modern (١ ۸ 


FPorsla (Cambridge — 1914), P. 28. 
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هه الفصل الخامس 
التثورة الدستو رة 


السياسية والاجثماعية جنبا الى جنب مثلما حدث فى ايران » وكما 
القرن a‏ 
ويمكن تقسيم تاريخ ايران فى السنوات السثين الأخيرة الى 
ثلاث فترات رئيسية سياسية انتجت كل واحدة منها ادبا مرتبطا 
بطبیعتها الى حد بعيد : 
١‏ ت فترة الثورة الدستورية وما دعد الثورة الدستورية حثى انقلاب. 
رضا خان العسکری ر ۱۹۰۵ ہ ۱۹۲۱١‏ ) ۰*۰ 
۳ - فترة تیدا من اعتزال رضا شاه الى وقتنا الحالی ( ٠۹۶١‏ - 
(C(۵‏ 


O00 


ولكى نقهم احوال الأدب فى كل فترة من هذه القتسرات 
ونتتبعها » وجدنا من الضرورى أن نذكر ذبذة عن الأحوال الاجتماعية 
والستافية فنها : ويا على هذا ضوف تجارل نيم كل فمتل من 
الفصول القادمة ببعض النقاط العمة عن الأحداث الرثيسية التى 
حدثت فى الفترة التى يدور حولها ٠‏ 


لقد شرحنا باختصار كيف ان الاتصال المتزايد مع الغسرب 
مصحوبا بالرغم بالزخم الزمنى السريع لحركة التجديد » ويقظطة 
الشعب السياسية » والارجاء المستمر لتحقيق الرغبة فى التغيير فى 
حياة الأمة السياسية والقانونية » كيف كان هذا كله عوامل كمنت 
وراء الحركة الدسثورية ( ۱۹١١ ٠۹٠١‏ ) والفترة السابقة على 
الىعى الحاد والموجه بشكل سىء عند المشعب بالنسبة للأجانب > 
والديون الباهظة ورهوناتها لروسيا والفساد العام فى الادارة 
الداخلية الى ازدياد فقدان الثقة العام فى النظام ٠‏ وكان اول صدام 
علذى بين الشعب والحكومة بعد عقد الامتيان الجائر للدخان الذى 
ادى الى انتفاضة سنة )١( 1۸۹١‏ وكان انتصار الوطنيين المويدين 
بشدة من رجال الدين قد شجعهم على طلب اصلاحات اكشر 


جذرية ` 


وبالاضافة الى هذه العوامل » اثرت الثورة الروسية الأولى 
(سنة ۱۹۰۵ ) فی تقدم ایران › فقد سببت هیاجا شدیدا فی سواد 
الشعب فى القوقاز » والى جوا اهم كانوا جيرانا لاصقين › فق 
ګانوا يضا من تفس العرق واخوانا قى الدين » وبالتالی کانت كل 


)١(‏ المقصود حركة الطباق بقيادة ميرزا حسن الشيرازى ٠‏ لتفصيلات 
أكثر أنظر للمترجم : الثورة الايراثية الجذور والأيدلوجية ٠‏ الزهراء للاعلام 
العربی ( ۱۹۸۸ ) ص ۷٣ _ ٥۷‏ ۰ 


0 


حركة سياسية بينهم ذات انعكسات داخل ايراڻن ٠‏ وقد اثرت 
المطہوعات المتی کانت تاتى من باكو - ويخاصة الصحيفة الساخرة 
المصورة ملا نصر الدين التى كانت تجعل من القيم الرجعية التى 
تنشر باسم الاسلام موضع السخرية - اثرت فى عملية نشر الوعى 
السياسى والاجتماعى فى الشعب الايرانى » وفى النهاية فان ثوار 
القوقاز ارسلوا مندوبين عنهم الى ايران قاموا بدور فعال فى التطور 
السياسى وخاصة قى الولايات الشمالية(") ٠‏ 


وقد بدت الثورة الدستورية بطلب سلمی لتش كيل » دار 
العدالة : عدالت خانه » اى محكمة عليا » لكن فى اللحظة التى 
غطالیوا بوضع دسٹور دائم ومجلس نیابی .« مجلس ملی » یمشل 
الشعبة ووافق الحاكم المستبد الذى كان ضعيفا عاجزا اى مظفر 
الدين. واستچاب لوضع الدستور ¢ واعلن الحكم النيابى ¢ وافتتح اول 
مجلس سذة ۹۰ ۰ 


لکن احتفال الآمة بهذه الل المجيدة as‏ 5 بشدة 


)( الملاحظ أن المؤلف هنا يتبذى الرواية الأوربية تماما » وليس هتاك 
خي واحد. فى الموسوعات الفارسية عن مندوبى بإكولنقل الثورة » لرواية 
مفصلة وموثقة أنظر للمترچم الثورة الايرانية الجذور * ص ۷١‏ ۹ 
وقد آشار المؤلف هذا الى عصادر ثاذوية ھی 
Les Socialist democrates Caucaslens et la Revolution PerSane,.‏ 
وهی کتیب مجهول المؤلف نتشر فی باریس ۱۹۱۰ ثم أعید ٹشرہ فی موسکو 
سنة ۱۹٩۲۵‏ وايضا 
B. Nikitine, Le roman historique dans la litterature Persano‏ 

actuelle, Journal Asitique, Oct., Dec, 1933. 
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۷ مقسما المملكة الى ثلاث متاطق نقوذ : منطقة روسية فى 
الشمال ومنطقة بريطانية فى الجنوب ومطقة محايدة بينهما ٠‏ 
وتشجع الشاه الجديد محمد على شاه ( الذى توج فى ٩‏ نایر 
سنة ۱۹١۷‏ ) بالتدخل الاجذبى فحاول سنة ۱۹١۸‏ أن يعي يعيد الحكم 
الأوتو قران الفمن » وتمساعنةة الشرزاق خباطم الروس + قشف 
المبتى الذى كان يعقد فيه المجلس الوليد اجتماعاته » وحينما فساز 
SE‏ شی هذه الجولة أوقف الحكم النيابى وكممت الصحافة 
الحرة ى شذق زعماء الشعب اى قيدوا بالسلاسل » الا من هرب مذهم 
ا 


لكن الشعب الذى ذاق الحرية ء لم يكن على استعداد لمتحمل 
النظام القديم وفتا اطول » فحمل الناس السلاح وقاتلو! ببسالة 
فى سبيل الدستور » وتحملت مدينة تبرين حصار تسعة شهور ؛ 
وتجمعت قوتان من مکانین مختلفین فی رشت واصفهان وعمت 
القلاقل انحاء البلاد » وتحملت المقاومة طويلا كما قدمت تضحيات 
جسيمة فى الأرواح لكن الدستوريين انتصروا فى النهاية »› وتحركت 
قواتهم المتحالفة من الشمال والجثوب الى هران »> وذحی شاه 
واعيد فتح المجلس سنة ٠ ۱۹٠۹‏ 


وعندما تخلص الايرانيون من الكابوس الذى جشم على 
صدورهم » کان پبدی انهم ترکوا اخیرا لکی پعیشو!ا فی سلام وحرية 
ويمضوا اوقاتهم فى اعادة النظام والاستقرار الى بلدهم الممزق > 
لكن السذوات الأربعة التالية شهدت سلسلة من القلاقل سببها ولا : 
الموالون للشاه السابق » وشاتیا : التدخل الروسی والانجلیزی فى 
الشئون الداخلية ء ويتمثل التاريخ الايرانى فى هذه السثوات 
العاصفة من فتن مستمرة بين رجال e a‏ الأمراء 
والوزرأء السايقون ¢ وغاراٹ قطاع ا ¢ والمذايح ةذ فى القرى. 


OA 


والمظاهرات العدائية والشغب المحلى والاغتيالات السياسية 
رالخاعات و الت :و الذي والسائن: المعتمرة خة الحكر ةة 
الشرعية ' 


وفضلا عن هذه الاإضطرابات الداخلية كان وصول القوات 
الروسية الى ارض ايران » وقد أرسلت فى البداية بحجة رقع 
الحصار عن تبریز بحكم موقعها فی شمال اران حيث تقدمت 
المشروعات الروسية » والى جوار الروس كانت القوات التركية 
تحتشد على الحدود الشمالية الغربية » بينما كانت قوات هندية 
تعسكر فى الجنوب بتعليمات من الجكومة البريطانية » وأعقب هذه 
التحركات سلسلة من الانذارات للحكومة الايرانية ان لم تنذفذ عدة 
مطالب لروسيا وبريطانيا » لكن المجلس وقف بحزم ورفض الخضوع 
للأجانب » ومن هنا - والتعليق للتايمز - « لاحظت روسيا آن وجود 
المجلس يعرقل مصالحها » » وفى نفس الوقت بدا القتال بين‌القوات 
الروسية والقوات الايرانية فى مواضع متعددة من المناطق الشمالية 
وقصقت تبرين بعنف وبدا الروس سلسلة من الاعتداءأات وصفها 
بمرارة ادی‌ارد راون فې کتابه « الصحافة والشعر فی اران 
المعاصرة : 


قاثلا « اعدم الزعماء الايرانيون المدنيون والوطليون بالشنق 
العلنى على مشاذق زينب ببهرجة بالالوان الروسية »› وفى احوال 
کثيرة کانت منازل الضحايا تنسف بالديناميت » وكان ضغثا على 
ابالة القصف المستمر والذى تبعه سلب قام به الروس فى الحرم 
قتل کثیر من الابریاء سواء من الآهالی او من الزوار مما كان له رد 
فعل شديد فى كل العالم الاسلامى » ٠‏ 


وتحت الضغط الأجذبى جل المجلس الثاثى بالقوة سذة ۱۹۱۱ » 


۹ 


وخلال العامين التاليين وفى فثرة خلو كرسى الحكم » كان الوزراء 
الفرس د الذين بلا وزارة » على حد قول براون : غير 
قادرين بالمرة على مماسة اعمسال مناصبهم ومعظمهسم 
تنقصه الفاعلية دون تاييد القوى الروسية والبيريطانية » وتفاقمت 
هذه القلاقل السياسية بتفشى وباء سنة ۱۹١١‏ وباندلاع المرب 
العاية الأرلى سنة ۱۹١١‏ وفيها عانت ايران برغم حيادها كثيرا 
ذلله أن السلطات المتمارية تجاهلت تماما سلطة الدولة علىاراضيها 
وكينئد تاوت السلطة الركزية بع ان ضبعفت تناما :وانقضات 
1جزاء كثيرة من ايران › ريما انفصالا كليا بتاثير من سلطة الحكم 
التى انهارت ٠‏ وانتشرت حالة أشبه بالفوضى ٠‏ 


لكن الثورة الروسية سنة ۱۹١١۷‏ خففت من الضغط الروسيى ٠‏ 
ويالتالى الغيت المعاهدات التى كان القيصر قد عقدها لتنظيم 
العلاقات الروسية - الايرانية » ونشر البلاشفة تنص وص هذه 
المعاهدات كابداء لحسن النية للشعب الايرانى » لكن هذا الأمر لم 
یحدث تغیرا یذکر فی الوضع فی ایران »› التى عانت بدورها من 
الحركات الثورية ( الروسية ) والمضادة للثورة فى القؤقان وعلى 
شواطىء قزوين » وفى الواقع 1ن ايران اعتبرت لفترة جسرا تقدم 
بریطانيا من خلاله المساعدات للثورة المضادة للبلاشفة » وبالتالى 
قرر البلاشفة جذبها الى دوامة الثورة “ ومما زاد فی حدة الهياج 
ما فطن اليه المراقبون البريطانيون أنه بعد الحرب وهزيمة الانيا 
والسياسة الروسية الجديدة » بقيت بريطانيا بلا منافس فى ايران » 
تضع ايران تحت وضع اشبه بالانتداب » وقد نوقش الأمر فى بعضص 
الاحیان فی بریطانيا كما ايده بعض الساسة فی ايراڻ على اساس 


° 


انه مكسب لايران يمنحها الفرصة لاصلاح النظام المالى والقيام 
بالخدمات الاجتماعية المناسبة » وئشر الآمن الذى كانت الأة 
تقتقر اليه حتى سنة ٠ 1۹۲١‏ وربما كان الذين يفكرون على هذا 
النحو لا يقدرون الشعور الوطنى عند الايرانيين حق قدره»ولارغبة 
الايرانيين العارمة فى البقاء مستقلين قى كل الأحوال » وفى ستة 
۰ کادت الاضطرابات فی کیلان وتبریز ان تؤدى بالامة الى 
حرب اهلية(٠)‏ ولم تلبث هذه الاضطرابات والانهيارات الاجتماعية 
ان انتهت اخيرا بالاتقلاب العسكرى سنة ۱۹١١‏ ويه بدا حكم رضا 
شاه ۰ 


ادب الثشورة 


وصف أدب هه الفترة ډدقة قی ملحق التايمز الأدبى الصادر 
فى ( ١‏ اغسطس سنة سنة 400\ ) کاآدب ثوری › وتردا المقالة على 
هذا النحو : 


« حتى منذ أاواخر القرن التاسع عشر » وتحت تاثير حسالة 
الهياج التى 1حدثها التدخل الأوزربى » تعرضت الأتوقراطية لهجوم 
اناس شعروا انها تحرم الناس من مزايا الديموقراطية ٠‏ كائوا 
ينقدون بشكل عام النظام الذى يسمع بوضع الفوارق بين احسوال 
الغنى والفقيرء كما اعتبرتمساوىء كالفساد والتعفنوالعجن وعدم 
الكفاية فی مستوی وأحد مع البيروقراطية * وأدب الثرورة هذا 
مستحب جدا عند كثير من المثقفين فى ايران » ليس من أجل اته 
وسيلة لكشف الأخطاء المتخفية فحسب بل لآنه أيضا يستخدم تعبيرات 
جديدة ذات مذاق متجدد للأمر الواقع الحى » ٠‏ 


)( المقصود هتا ¬ ولست ادری من أى مصدر کان الولف يسل ب 
حرکتا الغابة وخیابانی وهما ذواتا بعد ایدیولوجی وعسکكرى - أنظر الثورة 
الایرائیة الجذوں ۰۰۰ ص ٠١١ ٩۱‏ . 
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وڌل ظهر أدب الثورة ( 1۹۰0 ۹۷۱ ( اول الأمر شى شکل 
شع ومقالات صحفية ٠‏ وثتميز السذوات التى تلت الثورة بوفرة غير 
عادية قى الضحفة » وعلى سبيل المثال فى سنة ٠۹١۷‏ السنة الثالية 
للظفر بالدستور » وجد فى ايران ما لا يقل عن‌اريعوثمانينصحيفة. 
اليا انت كل هذه الف سوام كانت عة اي وال اه 
شورية قى طابعها السياسى مشخولة كلها بتىجيه أنظار المحعاصرين الى 
عساوىء الحكومة الآتوقراطية النحلة ومزايا الديموقراطية 
الدستورية » وبهذه الطريقة حاولوا أن يامنوا حماية النظام الجديد › 
النقطاحة المع فى هذا الوخترخ كما خيرت فدها لسن اتو 
انه « حيتما اخذت ايران بنظام الحكومة الدستورية البرلانية سنة 
١‏ »> كانت تعبر النظرية الاسلامية التقليدية فى الحكم الى نظام 
معاصر عبر النظرية الغربية دون أى فترة انتقال تطورية او فهم أو 
اية صدمات مضادة كالتى حدثت فى الغرب خلال الانتقال التدريجى 
من الاقطاع الى الاستيعاب الحديث للحكومة البرلانية() ٠‏ وكات 
الشخصيات القيادية فى الحركة واعية لهذه المشكلة » لكنهم املا 
قى التجديد والتقدم » كانوا يرغبون فى اشعال الحماس عند الاس 
لکی يستجمعوا قواهم من جل الدستور ٠‏ 


المبحافة والشعراء 


وكان سلاح هؤلاء لتحقيق هذا اليدف هو الصسحافة التى 


Tho Impact of the West on Persia, P. 15, from : (£) 
International Affairs, No. 1 (Jan. 1975). 


المترچم : وما یناقض هذا الرای تماما هی « الک السیاسی الاسلامی 
المعاصر » لحميد عذایت ومن ترجمة مٿرجم الكتاب ص ۸ ~ £0 . 
مدپولی 1۹۸٩‏ ۰ 
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فكان من اقوى الوسائل التلقيدية من أجل بعث اليقظة فى الشعب ٠‏ 
وكان هذا الاتجاه قويا الى درجة أن معظم الشعراء البارزين فى ذلك 
الوقت اتخذوا من الصحافة مهنة لهم(ه) وتدل الأسماء الى ثالقت 
قى تلك الفترة على الذرق ألأدبى فيها > أسماء من قبیسل *۰ ادیب 
الممالك فراهانی ( ۱۸٦۰‏ ۱۹۱۷ ) ومیرزاده عشقی ( ۱۸۹۳ _ 
۲٤‏ ( وایرج میرزا جلال امالك ) AY‏ _ 1140 ( وأآدیب 
بیشاوری ( ۱۸٤١‏ ۱۹۲۱ ) وعارف القزوینی ( ۱۸۸۳ ۱۹۲۳٤‏ ) 
وعحمد تقی بهار ملك الشعراء ) _- 1۹01 ) وأدی القاسم 
لاهوتى ( ۱۸۸۷ ٠ ) ۱۹١۷‏ وفى المرحلة الأولى من هذه الفترة 
كانت الصحف الرائدة تنشر يوميا قساف فى السيامنة الدأخلية 
والخارجية » وقد تمادو فى ذلك الى حد أن بعض الصحف تحول 
الى ما يشبه « تاريخا منظوما للأحداث السياسية فى تلك الأيام » 
وليس هدفنا هنا ان نناقش الصحافة أو الشعر ذلك ان دراستها 
خارج حدود هٹهھ الدراسة كما انها لحسن الحظ وخلافا لمعظم 
فروع الفارسى قد درسست بما فيه الكقاية ٤‏ ویطول بتا امقام انا 
ذكرنا أسماء الكتب والقالات التى تناولت هذا الموضوع وكثير منها 
مختارات بسيطة لا وزن لها وعن أشهر هذه الدراسات : دراسة 


ادوارد جرانفيل براون الشهيرة 
The Press and Poetry of Modern Persia.‏ : 


الصحافة والشعر فى ايران الحديثة - كمبردج 
6٤‏ « و » Persian Press and Journalism‏ 
الصحافة الفارسية والطياعة ‏ محاضرة فى الجمعية الايرانية لندن 
سنة ۱۹٩۳‏ « وکاب محمد اسحق « سخنوران ايران دز عصسر 


» ذشر سید آشرف « نسیم شمال » ومحمد نقی بهار « نوپهار‎ )٥( 
ولاهوتی « بیستون » و « بارس » ومیرزاده عشقی « نامه عشقی » »ءودقرن‎ 
٠»»نافوط« بیستم : القرن العشرون » وفى سنوات متأخرة أصدر فرخى يزد‎ 
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حاضر : شعراء اپران فی العصر الحدیث ‏ ۲ مجلہں - دھلی ۹۹۲۲ 
۱۹۳۷ « وکتاب › Modern Persian Poetry‏ الشعر 
القارسى المعاصر ‏ كلكتا ۹۳ « ورشید پاسمی « أددیات معاص: 
. شاب دیٹشاه ادرا 

الآدب المعاص ‏ طهران ۱۹۲۷ « وکتاب دينشا يداني e‏ 
P1 Regime.‏ شعراء النظام البھلوی - پومبای ۱۹۳۲ د و »> 
تخستدن کتکره تویستدكان ايران : المؤتمر الأول لكتاب ايران ‏ 
تهران ۱۹٤١‏ « وعدد خاص من د« 1.66۲8 Aife and‏ 

الحناة والآداب » عن الكتاب الفرس » لندن › دپسمبر ١۸۹٤٩۹‏ 
« وکتاب محمد صدر هاشمی » تاریخ جراید ومجلات ایران : تاریخ 
الصحف والمجلات فی ایران  ٤‏ 1جزاء - اصقفهان ٠» ۱۹۰۳-۱۹٤۸‏ 


على اکبر دهخدا 


نوجه هنا استثناء - ثكرا خاصا لساسلة من المقالات 
الساحرة تحت عنوان « جرند برند : ثرثرة « ظهرت قى صحيفة من 
صحف ذلك العهد تسمی « صور اسراقیل » وکتبھا على اکبڊر دهخدا 
والذى کان يوقم پاسم دخو * وکان دهخدا ابنا لأحد کیار الملاك 
قی قزوین »› لکنه ولد قی طهران ونشا فیها ۰ وبعد ان اتم دراسته 
فن شرا القاين و اليم الستامنتة “شاق الى ارزيا تحن 
القزكية ادى مذاف جرالى عامين فعس جمكم اف فا رعا 
الى أيران وارهاصات الحركة الدستورية تبدو فى الآفق » فتعاون 
مع میرزا جھانکیر خان ومیرزا قاسم الشیرازی فی اصدار « صور 
اسراقيل » التى صارت واحدة من كبر الصحف فى تلك الفترة ٠‏ 


ویعد أن حل محمں شاه امجلس » نفى دهخدا مع جماعة من 
الوطذيين الايرائيين الى "وريا 0 وحاول دھخدا ان يواصل اصداآر 


٤ 


أعداد فحسپب فی « ایقردون » ثم أنتقل الى استانبول وتغغتاونة 
بعض الايرانيين المستوطنين هناك نجح فى اصدار مجلة جديدة 
سماها « سووش » وأصدر منها حوالى خمسة عشر عددا ٠‏ وبعد 
سقوط محمد شاه انتخب دهخدا نائبا فى المجلس عن دائرتين هما 
كرمان وطهران » وبالحاح من الدستوريين والليبراليين عاد الى 
یزان وکیا فده ف لجل وبح الت ااا ورل جل 
دهخدا عدة مناصب مهمة فى الحكومة والمصالح العامة ومذها منصب 
شود رة القانون و اللوم السياسية ١٠٠ا‏ الجصحء الأخين ن 
حياته فقد خصصه لدراساته وأعماله العلمية ۰ 


ولم تقدم مقطوعات د الثرثشرة » میدانا جديدا فى الأدب 
الفارسی قحسب »› بل وارست قواعد اسلوب جدید فى الكتابة 
استخدمه کتاب امستقبل بحماس ومازال ذا تاثیر مهم ° وقی اعمال 
الفرس القدماء توجد بعض الفقراء الساخرة » لكنها عادة ذات طابع 
شخصى ومصطبغة بالسب المقذع » انها فى الحقيقة نوع من الهچاء 
الشعری » ویستٹنی متها کتابات عبید الزاکانی ( المتوفی ۷۷۲ ه| 
١‏ ) الساخرة وبخاصة كتابه أخلاق الأشراف الذى يتضمن نقدا 
مرا لمجتمعه وحکام عصره `° 


ما سخرية دهخدا فكانت عصرية فى الواقع » ليست سخرية 
هدامة موجهة الى السلطات الحاكمة بقدر ما هى ارساء لقواعد 
واقعية نقدية اجتماعية تستخدم النثر لا الشعر » ومس.-تخدما هذا 
السلاح الجديد بشجاعة استطاع دهخدا أن يجد فى ثوب الهزل › 
وآن يحلل كل المبادىء التى كانت تبدو لمعاصريه سابقة لاوانها والتى 
كانت تفعل فعلها فى خرقلة التقدم الاجتماعى » وكان هناك كل مايشحذ 
موهية السخرية عند دهخدا : محمد على شاه الذى كان يجأهد 
لالغاء الدستور بمجرد وفاة والده » والحاشية الفاسدة › والوزراء 


o 


الذين اہدو! تاییدا شفهیا المجلس النیابی الجدید بیٹما هسم هى 
الحقيقة مدقوعون لمقاومة قراراته › والدوائر الرجعية من بين رجال 
الدين ولغتهم الفخمة المعربة ٠‏ 


وفضلا عن أهمية مقالات دهخدا الاجتماعية والسياسية » فان 
اختياره للأسلوب ساعد الى درجة كبيرة فى تحرير الكتابة الفارسية 
من القوالب المجامدة والمبالغات القديمة » ويبدى الآن آن بعض فقرات 
حاجى بابا وكتاب السياحة قد فعلت الكثير فى هذا الاتجاء الذى 
واصله دهخدا وتممه » فكتب مجموعة « الثرثرة » فى لغة حية 
ودارجة تزيندها قيمة سخريتها الشائقة والتلاعب بالالفاظ فيها › 
وتبث حيوية جديدة فى اللغة الفارسية ٠‏ لقد ابدت مرة أخرى مدى 
ما یستطیع آن پفعله سید يستخدم الفارسية باصالة فى هذه «اللهجة» 
الفنية المرنة ٠‏ نقول « مرة أخرى » لأن اعادة استخدام هذه اللغة 
فى هذه الأساليب الجديدة ذات المستوى تعيد الى الآذهان الخدمة 
التى قدمها الى اللغة الفارسية الشاعر الکاتب سعدی الشیرازى فى 
القرن السابع الهجرى ر الثالث عشر الميلادى ) ` 


ويتميز اسلوب دهخدا يالاستخدام المفرط للمصطلحات الشعبية 
والأمثال الشعبية فى اأشكالها الأصلية » وهنا يكمن الحل للمشكلة 
الرئيسية التى تواجه الكتاب الفرس فى العصر الحديث وهى : 
کیقف يقیم جچسرا على الفجوة الموجودة بين اللغة المكتوبة واللغسة 
المنطوقة ؟ انها مشكلة ايرانية رئيسية كانت دائما توحسىی بوجود 
حضارة متميزة ومتكاملة بالرغم من عدم التجانس والغارات المتتالية 
التی قامت بها اجناس اخرى › ومن ثم اكتسبت لغة أدبية ذات 
مستوی أهمية کبزی خلال قرون › لکن قوی اجنبية کانت تندس فيها. 
غالبا بدون تحفظ » ورغم ذلك فعلى مدى الف عام حفظت لغة عظيمة 
هن لغات الآدب دين تخیر أي تبدل “ وکان هذا الآمر معقولا ومقېولا 
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مأ وجد تواصل من ادباء کبار فی فنهم » تمثلت اصالتهم على الدؤام 
فی رغبتهم فى ابتكار الحى والجميل قى اطار ما قام به الأسيقون › 
واستطاع رجال كسعدى وحاقظ أن يقوموا باحياء اللغة دون أن 
نوها :يل اعرا املاح عا افسقكة العصور الاق وها 
احفتته فن تدمير وان يعودوا الى التساذج القديمة المطية 
ویستخدمون موضوعاتها واخباتها بعد وضعها فی قوالب جدیدة 
لائقة پعەرىهم ` 


ولكن ظهور اأمثال هؤلاء المجددين قد توقف ( تؤرخ نهاية 
الأدب القارسى الکلاسیى دموت الشاعر «چاهمی» سنة ۸٩۸‏ ھ/ (٤۹۲‏ 
وانسحقت اللعة پالتدریج وأحسبدت قی الذهاية قشرة لسجع مصطنع 
لكنه تقليديا محقوظ تطور الى الآسلوب المتهافت الذى ذكرناه لمتونا » 
واستمرت هذه القشرة ميتة بينما بقيت اللغة الشعبية حية متطورة › 
وبالتالى اتسعت الفجوة بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقة » بين ما 
يقوله الناس فى الحياة وبين ماهو مسموح به' ان يکتب ۲ وپوعی او 
بدون وعى كان الكتاب المعاصرون قلقين بشان علا هذه القجوة بادىء 
ذى بدء » وبالطبع فان الأقلية المتعلمة فحسب هى الثى 'تستطيع 
الكتابة المسجوعة » فاستمرت لغة الكتابة حكرا على عدد قليل من 
الناس » ان الكتابة بلغة يهاب منها الجاهل والمقهور كانت دائما ذيلا 
للقوة ٠‏ وهذا هى السبب فى ان الحركة الليبرالية فى السياسة كانت 
مرتبطة الى حد كبير بالهجوم على السجع » وهذا ايضا يفغسر السبب 
فى ثورة دهخدا على تعقيد الرجعيين برغم اته تعلم فى مدارسهم 
واستخدم عباراتهم النمطية مادة للسخرية » وحبذ الفكرة التى 
تنادى باستخدام اللغة المعبرة الساحرة التى يتحدث بها الموام 
كلغة للتعبير الأدبى ٠‏ 


ماو راء حدوكد المدينة والى الأماكن التى يتجمع في ها الناسويتحدثون؛ 
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وفعل شیا أخر نسی خلفاؤه أن يفعلوه وهو أنه عاد الى النماذج 
القديمة » اى على وجه التقريب نفس ما فعله سعدى وحافظ ١‏ وينبغى 
أن يكون هناك تفسير لهذه المشكلة : هل كانت أقوال هؤلاء التى 
اصبحت اقوالا ماشؤرة افوالهم بالفعل ومن ذثاج قرائحهم أو انهم 
شفهی قدیم ٭ لقں جع دهخدا نفسه آريعة مجلدات من الأمثال 
والحكم ( طهران ۹١١‏ ) مستنبطة من شعر الشعراء الكلاسيين 
حيث ترد الأمثال الشعبية الى أصولها الأدبية » وكرس سنين طويلة 
من حیاته لوضع معجم « لغت نامه « موسوعی وهو پنشر الآن على 
ا جزاء(ا) 8 


فيا عدا دخدا قان معظ الأب النثرئ ب على هكين المافة 
بین عامی ۱۹۰۵ و ۱۹۲۱ ظل ضعیفا واهنا » ولم یظهر عمل نثری 
ڌو اهمية يضاهى اعمال ملكم خان وطالبوف وزين العايدين المراغى 
وميرزا حبيب الأصفهانى ٠‏ ما الهبة الملحوظة فكانت ظهور بعض 
الزو ابات التارنية فى اترات رة من هدو الفترة ٠‏ وسرف 
تتحدث عنها ببعض التفصيل ٠‏ 


1۸ 


8 الفصل السادس 
الروابات التاربخبة 


عفدما تم اسول عن الدستون» اتعسرت موجة النقت :الخاد 
النظم المىوجودة » وصار النفاد السابقون هم انفسهم المسئولين عن 
الحكومة الى حد ما » أما الصحافة والشعر وكان شقلهما سياسيا فقد 
ف ال هه بغت الط تف و الرخوماة التطفة و اشد 
انفس من المرشحين الجدد لسلطة ومناقشة النظريات السياسية او 
توجيه القادة الجدد وحثهم على القيام بواجباتهم تجاه الآمة التى 
وضعت تنفين الدستور على كواهلهم › أو التوفيق بين الفئات المتذاقسة 
فى الديموقراطية الوليدة ٠‏ كانت هناك كتابات كثيرة عما تحثاجه 
الأمة وما يذبغى عمله » وبعض الكشقف التنويرى لبعض جواب 
السياسة الأيرائية التى: لم تكن قه نخبجت بعد ولك مخ أجل العمل 
على علاجها » وكانت هتاك "يضا رسائل حول ما يعنيه حكم القانون ٠‏ 
قد كانت فترة امل عام وغليان ٠‏ 


لكن التفاؤل لم يلبث أن حيط › لآئه ولفترة قصيرة قحسب › 
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مئحت الحرب الأهلية الصحفيين الوقت والفسحة لكتابة تقاريسر 
مستمرة عن الأحداث وبخاصة احداث تبريڻ حيث كان الدستورييون 
ضحايا أحصار القوى المىالية لمحمد شاه » وكان السياسيون انفسهم 
يثبتون مهارتهم البلاغية فى تحبي الرسائل التلغرافية » واضمحل 
فن السخرية والكاريكاتير 2 لکن ايام الصائب هذه ترکت وقتا قصیرا 
للخلق الأدبى » والأقلام التى كانت مخصصة للخط الجميل وانتاج 
أشعار ظريفة من اشعار المناسبات » استخدمت فى ذلك الوقت لكتابة 
المنشورات والنداءات وحتى بعد أعادة فتح المجلس » قضت المشاكل 
الثى واجهها الدستوريون والبحث الحزين عن النفس عند اناس فى 
مستواهم واستحالة استعادة الأمن فى البلاد التى مزقتها الثورة » 
والصدام المهلك ء وتحل روسيا وبريطانيا العظمى » كل هذه الأمور 
قضت علی ای تجدد فى الأمل ٠‏ 


وبدا الكتاب فى القيام بعملين لم يكن "حدهما بلا سابقة ٠‏ لقد تحولوا 
الى كتابة. روائية خالصة واختاروا قوالب اسطورية ٠‏ كان التعبير 
عن الوطنية يتم بتمجيد ماضى الأآمة » ويڑغ الى الوجود نوع من 
الرواية التاريخية(١)‏ وكان هم كتاب الرواية التاريخية الآمير محمد 


)١(‏ اسثرعت هذه الظاهرة انتباه كثير من الباحثين فى الأدب الفارسى 


وعلق عليها على سبيل المثال ادوارد براون ياختصار لكن بدقة فى 
Lltrary History of Persia‏ 


8.8. 80٣13 كه ۰ شایکین والرى.‎ (f Vol. 4. P. 464 — 406. 
Outline of Pers, Litre. Mos. 1928. A 8F j lie ڈınت فقد‎ 
. he Persian {Tigtorcjal' Boxrsian Novel in 20th, Cen, . وفی‎ 
Problems. do la litterature 1 0F" l5j Ja. وعلى الخصرص فى‎ 
J.4. وقى‎ ٠ ۱۹۳١ المنشور مى جمعية علوم الاستشراق السوفيتية سنة‎ 
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باقر خسروی » والشیخ موسی نثری » وحسن خان نصرت الوزراء 
بدیم وصنعتزاده الکرمانی ۰ وظهرت اعمالهم فیما بین ۱۹۰۹ - 
۱ ۰ کانوا یعملون فی عزلة وقی اماکن متباعدة » کرمانشاه 
وكرمان وطهران وهمدان » وكانوا جميعا منتمين الى الطبقة 
المتعلمة » يتميزون بشعور اخلاقى عال » وعقل حازم » وطران من 
السلوك فعال بالنسبة لمجتمع حسن التنظيم ٠‏ كانوا من هذا الصثف 
من المواطنين الحضريين من الطبقة الوسطى » كائوا - بشكل علسم 
اما من ."صول دينية 1و تجارية » من الذين وضعتهم الحركة الدستورةي 
فى الصدارة ٠‏ وهذا النمط من المواطنين هم الذين يمثلون اليوم 
رقة ايران ومبادىء الوطنية الايرانية » برغم انهم فى اوقات الأزمة 
قد تواضعوا على الاتكفاء على ذواتهم والعودة الى مراجعة مليثة 
بالحنين الى الماضى ٠٠٠۰‏ ماضى وطنهم *ويرجع الكتاب الأربعة الذين 
هم موضع البحث هنا الى هذا الاتجاه ٠‏ وفى القرن الرابع الهجرى 
( العاشر ) فعل الفردوسى مؤلف الملحمة القومية الشهيرة الشاهنامه 
شیا مشابها لولا انه تورط فی نقد اشد وان کان بالایماء اکثر مسا 
فعل الكثاب المعاصرون ٠‏ لقد كتبو! اما فى الفترة التى صار فيها 
الجدل السياسى تسلية قومية وانحط الى درجة شديدة التفاهة كرد 
فعل لأحداٹ ٠۹٠۹‏ ء و فى السذوات الثالية حيثما كانت اللعية 


ذش تیک Le roman historique dans la Litterature Persane actuelle.‏ 
یینما آصسدر میخالسکی کتابا بالبولندية فی نفس الموضوع ‹ کراکی ۱۹٥۲‏ 
« وكتب نفس الولف بحثا بالفرنسية عن « شمس وطفرا خاهر فى 
#t. Oren.‏ براغ ۱۹١١‏ » وأخيرا فان الأربعة العظام فى هذا 
المیدان قد فوقشت اعمالهم عند يان ریبکا څې : 

History of Iranian Literature 
. ٠ الإلانية المذكورة‎ 
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السائدة فى السياسة تهدف الى اضعاف هذا الوهم ٠‏ كاذو حيذذاك 
يتجذبون السياسة ٠‏ 


ويدلا من الخوض فيها » كان هدقهم العام « الأخلاقيات 
والمعنويات » ویمكن آن يرد هذا الآمر الى ما حدث فى ايران قى 
الأجيال الاخيرة من القرن الثاسع عشر ٠‏ لم يكن الاسلام على الدوام 
دينا فحسب بل كان ايضا نظاما سياسيا وتشريعيا » وبتجديد البئية 
السياسية » اصيبت التشريعات الدينية ببعض الضعف وكان هذا 
يعذی حرمانا عميقا فى الروحانیات عزن يستوات من انعدام الأمان 
السياسى والاجتماعى ٠‏ وبالرغم من أن اى من الروائيين الأريعة 
لم يكن داعية اسلام - على أى مستوى من المستويات - بل بالعكس 
کائوا من الليبراليين ٠‏ الا انهم شاركو! عصرهم فى عدم الرضا 
العام » وعبرو! عن الخشوف من مغبة انتشار الفساد الروحي 

وعندما كانوا يتحدثون عن القيم الروحية لم ينظروا الى 
الاسلام » بل نظرا الى الماضى البطولى والى عصور الفروسسية 
الأسطورية والى العادات الايرانية القديمة فى السلوك » وتناولوها 
من خلال انظار ليست رومانسية فحسب » لكذها ترجع اأيضا الى 
اناس تاشرو بالرومانسية وادب الحثين الأوربى فى القرن التاسع 
عشر ٠‏ 

محمد باقر خسروی 

ظهرت اولی الروایات « شمس وطغرا ‏ کرمانشاہ _ ۱۹۰۹ ۰ 
ويتتسب محمد باقر خسروى الى اسرة ارستقراطية أخنى عليه 
الزمن وهبط بها الفقر الى الطبقة الوسطى ٠‏ وابان الارهاب الذى 
مارسه محمد على شاه وعصيان سواد الشعب من الدستوريين ٠‏ 


YY 


1عتقل خسروی لسنوات طويلة وآرغم على ترك موطنه کرمانشاه ۰ 
وقد کتب روایته فیما بین ۱۹۰۷ و ۱۹۰۹ وبینما كانت الامة تعانی 
من الحرب الأهلية ظهرت ثلاثيته الضخمة « الجزءان التاليان : 
ماريا اليندقوية وطغرل وهما ظهرا سذة ۱۹١١‏ » » ويمد كل جزء 
قى الحقيقة قصة مستقلة » لكن الشخصيات واحدة فيها كلها ء 
وترسم الرواية صورة للاقطاع فى القرن الثالث عشر « السابع 
الهجری » ابان حکم الایلخانیین حینما کان سعدی یعیش ستوات 
حیاته فی شیران › وبینما كانت فارس تحكم من قبل المغول يالسيدة 
الشھیرۃ ابش خاتون ( 1۸٥‏ 1۸1 ھ /۱۲۸۹ ہے ۱۲۸۷ ) ۰ اما 
شمس البطل فهو من احفاد البویهیین فی فارس » وقد وقع قى غرام 
ابنة السيد المغولى طغرا ٠‏ ويخوض الكاتب فى قصة حب بكل 
ظروفها الصعبة والعراقيل التى توضع فى طريقها » والتى تتمثل 
فى اعتراض المغول على زواج ابنتهم من « تاجيكى » » وبسالة الأمير 
الشاب وجراته ھی البلاط المغولى والكذوز المدفونة ¢ والقلاع 
الخيالية » والسقوط فى اسر العيارين والقراصنة ٠٠٠٠١‏ الى اخره ٠‏ 
ويلتقى القارىء باحداث تاريخية كثيرة وكلها فى الحقيقة لجعل 
الددث الرومانسى فى الرواية متحركا ولتقوية الصدق الفتى الذى 
كان المؤلف يحاول الاحتفاظ به » ورواية شمس وطغرا کروایة امداں 
بالحلومات عن القرن الثالث عشر « السابع » روأية قيمة وتتنارل 
بحيوية عادات ذلك العصر مثل احتفالات الزواج والجذاز وحياة 
رجال البلاط ورؤساء القبائل والأبطال وعيارى العصر والخصومات 
فيما بينهم » ورحلات الصيد » والاماكن التاريخية فى ايران وغيرها 
من البلاد الاسلامية » كل هذه الجوانب قائمة على معطيات تاريخية 
غالبا ماينقلها المؤلف كلمة كلمةويستشهدبالمصادر»ولاهتمامهبالصبغة 
التاريذية رحل خسروى رحيلا نهائيا عن الآدب القارسى القديم » 
وادخل على عمله مايمكن أن يوصف باقتراب من النزعة الغربية » 
وقام بابحاث عميقة قبل 1ن يكتب حرفا من روايته على الورق ٠‏ 
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"ما موقف المؤلف من الدين فهو لايثم على عداء كامل » كله 
لم يتردد فى نقد بعض التشريعات الاسلامية » وفى وصقه للشرائع 
الدينية التى تسمح بتعدد الزوجات واستعباد النساء كان يستخدم 
سسخرية مري رة تصل الى حد التهكم والازدراء(") ۰ 
وأاشرت ميوله الدستورية بوضوح فى تناوله للأحوال السياسية 
والاجتماعية فى القرن الثالث عشر « السايع الهجرى » وكراهيته 
الشديدة للحكىمة المستبدة وجهل القائمين عليها » وزعماء الاقطاع 
والأجانب والمحليين ٠‏ 


وقى حين ان التوفيق لم بحالفه قى وصف الطبيعة والحبكة 
الفنية للمواقف التاريخية والحروب › اظهر خسروى مهارة ملحوظة 
فی تفاول الناس وحیاتهم وکما يعلق الآستاذ میخالسکی « کان اول 
من أوجد فى الرواية امعاصرة ناسا يتعاملون فيما ڊينهم بشكل 
طبیعی وشخصیات تتطور سیکلوجيا بقن « ومما لاشك فيه آن الولف 
قد تعثر فى هدفه بكتابة رواية فارسية معاصرة على تسق النماذج 
الود 2 فقن غل ف ار عة وطقن هة له وق 
ارستقراطية کماکان یهدف › فان ما قدمه کان شیئا شدید الشبه 
بمغامر ليست محركاته على الدوام بمناى من الشبهات » ولكن كما 
هو معلوم » قڍل ڏفس الشىء عن دارتنیان ومونت کريستو وهما 
ثموذجاڻ واضحانڻ ۰ 


زه انق الروائن الشرر لزاه غل > مس وق 

() المترجم : يتبنى الؤلف نظرة ذربية بحتة كانت عند تيار واحد فى 
ايران عند مطلع القرن وكان التيار الأضعف ء لكنه الذى حطى بالبمت 
والاهتمام * داخل ايرأن وخارجها »> ودعم ڊأہحاث املستشرقين آي التی 
شرف علیها مستشرقون ۰ 


™ 
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لجدتها وقيمها الأخلاقية » وبالغ قى مدحها قاثلا « بخلاف الأعمال 
الادبية فى قرننا الحالى يعد بلا شك الكتاب الوحيد الذى يستحق 
الترجمة الى اللغفات الأجذبية كنموذج عن الادب الفارسسى 
المعاصر )١»‏ ° 


آما عن لغة « شمس وطغرا » فھی وان شابھت ما کان یکتب 
فى اللغة الفارسية فى ذلك الوقتال نها محافظة وبخاصة ان قورنت 
وة الأغتال الحدثة وشساطتها »ولم يفشخةم الكاتب الم ظلحات 
والتعبيرات الشعبية كثيرا » ولا المصادر الغتية الأخرى للغة الحياة 
اليومية » وقى روايته حوار قليل » وفى المقابل شحتشد الرواية بالسرد 
الطويل وتحتوى ايضا على بعض المصادر العربية * والخلاصة أن 
« شمس وطغرا » تمثل جسرا بین الأدب الفارسى الكلاسى والأدپب 
الفارسى الحديث ء وينبغى ان تعتبر طليعة الرواية الحديثشة فى 
فی اران ` 


الشيخ موسى نثرى 


تعتبر الرواية التاريخية التالية « العشق والحكم : مشق 
وسلطنت » التى كتبها الشيخ موسى نثرى مدير الكلية الحكومة 
« نصرت » فى. همدان » تعتبر بحق الرواية الآرلى التى تتناول 
التاريخ الابراتى القديم ٭ وقد ظهرت فی ثلاثة مجادات : الأول 
« العشق والحكم او فتوحات قورش الكبير » وظهر فى همدان سنة 
۹ »۰ ویتناول اعمال قورش الكبير فى فجر التاريخ الايراني وذلك 
منذ شبابه المبکر حتی استیلائه على اکبتان « همسدان » ومزاولته 


)"( مقدمة « دليران تنکستان : شجحان تنجستان » لحسين ركن زاده 
آدمیټ ۰ ' 


ˆ۰ ۱٩۹۲٤ طهران‎ 
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مهام الملك » وقد ترجم الأسماء الفارسية القديمة على غير المالوف 
الى اللغة الفارسية من اللغة الفرنسية ( مادة فى صيغ يوثانية ) بلا 
أدثى محاولة لتسجيل نطقها الایراثى ودبدو هذا الأمر مثالا صارخا 
لفقدان الذاكرة القومى » ومن جرائه فقد الايرانيون فترات كاملة 
من تاريخهم » او لعل الكاتب فعل هذا بلا قصد » وهناك نقد آخر 
قدمه براون وهو آن الرواية « مثقلة بالتو اریخ وملاحظات علم الآثار 
والأساطين والأبحاث التاريخية المطولة »> ٠‏ 

ما الجزء الثانى وعذوانه «نجمةليديا:ستارة ليدى» فقد ثشر فى 
»۱۹۲۹-٥٤‏ ویتثاول غزوة قورش الکبیر شد کریسوس واستیلاء 
على سرديس وانضمام ليديا الى الامبراطورية الايرانية الفية ٠‏ ما 
الوضوع الرئيسى للجزء الثالث وعنوانه « سيرة أميرة بايلية : 
سرکذشت شاهزاده خانم بایلی « والٹی ظھرتٹ « ۱۹۳۱١‏ ۔ ۱۹۲۳۲ › 
قی کرمانشاه » فهو قصة حب بین هرمزان آخر امراء میدیا وایردیس 
من اخريات اميرات بابل ٠‏ ويدل المجزءان الأخيران على تقدم ملحوظ 
عن الجزء الأول » فدراسة المؤلف للتاريخ اكثر معمقا » والأسماء 
الفارسية وبخاصة فى الجزء الاخير مكتوبة بصيغ اقرب الى الأصل 
والقصة اكش حبكة وقابلية للقراءة » ولغة الشيخ موسى متطورة 
ومتقدمة يشكل عام برغم أنها فى بعض الأحيان صعبة وجافة ٠‏ 
وثادرا ما تتحدث الشخصيات عنده » وان تحدڈت فلا خبر هناك 
عن الطبقة الاجتماعية التى تذتمى اليها » فكل الفاظها وتعبيراتها 
واحدة » وكما هى متوقع توجد كمية كبيرة من الاخطاء التاريخية 
فى هذه الثلائية ٠‏ 


حسن بدیع 


اما الرواية التاريخية الثالثة فى تلك الفترة فهى «قصة العصور 
القديمة : 'داستان باستان » لحسن نصرت الوزراء دیع والتی ثشرت 


ا 


فى طهران سنة ٠ ۱۹۲١‏ وما حدث عند الكتاب الثلافة الأخريسڻ 
يعلن المؤلف فى مقدمتها نها أول رواية تاريخية فى اللغة الفارسية › 
کین الى خو ار ا فيا هن :ادها كف ان لكات ال رة 
کانوا يعملون متباعدین ` 


ا اا لی امتا الق ر ا 
جوار المصادر العربية والفرنسية » مما يبين المزج باتسساق بين 
الأسطورة والواقع ٠‏ وفى متنها نلتقى بالعاشقين الشهيرين « بيزن 
ومنيزه » » وفى خلفيتها التاريخية نلتقى بظهور الأكمينيين وحكم 
قورش الكبيرة » وتنتهى الرواية بغزو قورش لليديا وبابل ٠‏ 

وبين بديع مهارة عظيمة قى وصف الاماكن » وصوره عن 
القصور القديمة والمعايد التاريخية وبخاصة التماثيل والنقوش فى 
بابل كلها واقعية ۰ 


خا و فا فى ارو اة الور الق : 
لكن التطور التدريجى والتسلسل الصحيح لهيكل الرواية يجذب انتباه 
القارىء ويضع الرواية فى مكانة عالية من الناحية الفنية ٠‏ 


ولغة بديع - على وجه الخصوص - تعتبر خطوة نحو نضج 
اكش فى كثابة الرواية الفارسية ٠‏ اذ جعل الكاتب ابطاله يتحدثون 
بلغة تتناسب ومراكزهم الاجتماعية » وكما لاحظنا » كان الفشل فى 
تحقيق هذا الأم من ملامح الروايات التاريخية الأخرى فىتاك 
اة واكلاف أن تخا حن حول الك اء ترق كاو 
جعلهم كما هو متوقع يتحدثون بلغة البلاط » بينما يتحدث العامة 
ادارا د رهد هدا فى سد دا فقا رل ااه ا 
التطور الأدبى استتبعت أن تكون طبيعة الحوار الشغل الشاغل 
لكتاب الرواية فيما بعد » واعتبرت ميدانا لاظهار المهارة بجلاء ٠‏ 


۷Y 


ضصٹعتزاده الگرماٹی 

يعد ألؤلف الرابع عبد الحسين صنعتزاده من المع كتاب ايران 
فى هذا الميدان » وهو على جانب كبير من الآهمية بحيث يستحق آن 

يحاول الكاتب فى روايته الآرلى « تاصبو المشباك أو المنتقمون 
لمزدك دام کستران یا اتقام خواهان مزدك ۹۳۱ e‏ ان ډوضاسسح 
الأسباب التى, ادت الى سقوط الامبراطورية الساسانية على ادى 
العرب ٠‏ وبرغم ان النظرة الخارجية لكاتب الشاب ءموما غير 
مفهومة » الا انها تقدم قدرا لا باس به من الحقائق التاريخية » وتكشف 
طبيعة يزدكرد الثالث وجبنه وقسوته وتعصبه إلدپنى تجاه الأقليات › 
كما توضح افتقار يزدكرد الى الاتباع المخلصين الشرفاء » منذ أن 
كسرى الساسانى(٤)‏ ويلاحظ برتاس فى تعليقه على الرواية ان ثمة 
مقابلة بين قوثين : الأولى خارجية أجنبية ى العرب الذين قدموا وهم 
يحملون رسالة المساوأة والاخاء › والثانية داخلية محلية وتتمثل 
فى الجماعة الثورية من اتباع مزدك الذين قضوا على استقلال ايران 
من أجل الثار ٠‏ 


والمضمون اذى قدم فى « ناصبى الشباك » عن سسقوطل 

(±) المترجم : مزدك تائں ایرائی ظھر فی عھد قباد بن فررءل الساساثی» 

تعد حركته من جوانب كثيرة أول حركة شيوعية فى التاريخ » وهو أول عن 

فادی پآن الناس شركاء فى الال »> ثم تطور الأمر على أيدى العوام وأضیف 

النساء ء اعتذق قباد مذهيهم › لكنه انقلب عليهم » وفتك بهم قبيل مرضه 

الذى أدى الى وفاته ٠‏ كتب مزدك الزند اوستا أى الأبستاق الحية وكان تايح 

مذهبه ينسب اليها » ومن هذه النسبة جاءت نسبة الزندقة فى العصسسر 

الاسلامن ٠,‏ اظن : ايران فى عه السَاساتبين تاليف كريضتضن رة 
یحیی الخشاب ٠‏ 


۷4 


ألسأسأنيين والفتح العربى لايرأن هو المضمون المقبول على المسثوئ 
العام فى ايران ٠‏ وكما هى معاوم سببه ظلم الاك المؤيد بالكهنوت 
امحافظ » وآن القوى الخارجية قد دعمت بطابور خامس داخلى من 
اتباع مزدك ألذين کاذوا پبریدون الانضمام الى العرب » وفرق ذلك 
كما "شار ارنولد تويذبى « ان القوة الساسانية بدت عاجزة واهنة 
فى تحقيق سبب وجودها » وقد رسمت شخصية الزعيم المزدكى الذى 
قتل پزدکرد - وهذا کبثاء الرواية عموما ‏ تحت اثير الكونت دى 
مونت کریستو لدوماەں › والی جواں هذا پیدى الولف اأهتماما خاصا 
برسم صورة رجال الدين الزردشتى فى أسو صدور ممكنة » وهو 
فى تصويره هذا يعكس اللامح الأكثر ازدراء الرجعيين من رجال 
هذا القرن بكل قوتهم كشانهم دائمارا) ٠‏ 

وظهر الجزء الثانى من « نأصبى المشباك » فى طهسران بعد 
خمس سذوات من ظهور الجزء الأول ٠‏ وطبقا لمقدمة مجتبى ميتوى ؛ 
کان تعلیق براون على الجزء الآرل هی التی شجعتٹ صنعتزادہه - 
لتلافی اخطاء الجزء الأول - الى آن ينشط فى كتابة الجزء الثانی 
برغم أن كتابة براون لم تكن مادحة فى الحقيقة « انظ التاريخ 
الأدبى للفرس Literary History of Persia.‏ 
« ویری ذیکتین تعلیقا على خطاب من صنعتز‌اده نقسه أن الأخير كان 
شديد القلق نتيجة لأن براون لم يمدح كتابة المدح الكاقى » وفى 


)١(‏ هذا تزييف وقلب فاضح للتاريخ » فقد كانت القيادة المتقدمية فى 
مطلع القرن معقودة لرجال الدين بينما كان القوميون تابدن اما للسفارات 
الانبية واما للاقطاع ٠‏ المترجم ٠‏ 


n+ + 


9 


الحقيقة يصدق نيكتين فى ما يذهب اليه من أن « الكتساب الفرس 
المعاصرين يهدمون کثیرا ڊتعلیقات المستث رقين ¢ ° 

ويالرغم من أن الرواية التاريخية الأولى التى كتبت على النمط 
الآرریی هى رواية خسروی شمس وطقغرا ألمنشورة سذة ۹۹۰۹ > هان 
معظم المستشرقين اعتیروا الأرلوية لصدنعتزاده الكرمأنى »> وڍرجع 
ذلك الى ما لوحظ فى سيرته الذاتية حيث يمعترف انه كتب نأاصبى 
الشباك « المنشورة فی پومیای ۱۹۲۰ ۱۹۲۱ » حوالى سنة ٠۹۰۰‏ 
عندما کان فی الخامسة عشرة من عمره »› وبالرغم هن آن المىسرء 
لايستطيع ان يقاوم الشك فى ان هذه الاعترافات والسير الذاثية ملفقة 
الى حه ما ء الا انها نافعة كمصدر للمعلومات پشكل عام ٠‏ 


وتروی الاعترافات ان والد صنعتزادہ حاجی علی اکبر ھاجر 
من كرمان الى استانبول سنة 1۹٠۷‏ هربا من الحكم البائد » وهناك 
صادق السيد جمال الدين اسد آيادى « الأفغانى » » واضطر الى 
العودة الى ايران لكى ينظم عملية توزيع المنشورات السرية الثررية. 
وی تلك الایام کان کل من ییدی میولا دستورية یتهم بالبابية() ویسلم 
للغاضبين من عامة الشعب » ومن هنا لم يستطع والده مزاولة أعماله 


مل س 


)٥(‏ الاہیة : مذھب ظھر فی ایران فی عہد محمد شاہ قایاں علی پد 
میرزا محمد على الملقب پالياب ٤‏ على أساس أنه ادعی فی اليداية أنه الياب 
الى الامام المهدى المنتنلر ثم غالى فادعى أنه المهدى نلسه ٠‏ فقتله ناصر 
الدين شاه سنة ٠ ۸١١‏ وانقسمت الفرقة من بعده الى الأزلية نسبة الى 
صبح الازل خليفته والبهائية نسبة الى بهاء الله المنشق عليه ٠‏ وهو مؤسس 
البهائية المنتشرة حاليا ٠‏ انتلر : يحيى الخشاب في قصة الآدب فى العالم ص 
٠ ۲۷١ ۸‏ المترجم ٠‏ 


5 


وكانت النتيجة أن سقظ فى ققر مداقع » واضطر ١ابن‏ الى 'تزول 
الشارع لبيع الكبريت ٠‏ لكن الحمد لله » فقد كافح والده » وانقعشنت 
احوال الأسرة مرة ثانية » فافتتحت ملجا يعلم اللقطاء المرف > 
بينما افتتح صنعتزاده الابن متجرا كان مدرسة له فى نقس آلوقت اذ 
اعتادالقراءة فيه ليل تهار ٠‏ وفى سن الخامسة عشرة كتب روايته 
الاولی التی ظبعها على 'نفقته فی بومپنای وظل صنعتزادہ تاجرنا فی 
كرمان دة عشرة ستوات » وأصيح متجره مركز! لمثقفى المدينة › م 
انتقل الى طهران وافتتح فيها مصننعا للنسيج » وأصبح تاجرا موسرا 
فی العاصمة 
ولقد تناولنا توا عمله الأول « ناصيبى الشباك » » وفى سنة 
۱1%۷ اصدر صنعتز اده رواية.تاريخية ثانية .هى «قصة المصور ماٹی : 
داسقان,ماٹی قاش » وهی .تتنابول حياة المتنبى الشهير مانى ٠‏ بيتبدا 
په فى .شبابه الميكر حين ترك .والده ليبدا .رحلة طلويلة ٠‏ بوقد :نصحه 
عمه وهی رجل :دين .زرداشقى بالسقر :الى الصين ىتعلم للرسم هتاك ٠‏ 
ویقع فی. ام قتاة 'قدعی اة خلصھا من :قطاج 'الطرق . كما جد 
کنو معبد يهوء المخباة فى جبال التركستان ؛ وقدمها الماك ستابور 
فی الرواية.1يضا ۔غنوة «ضد المسن تصف .على .وججه الققريب :الصرب 
بین .سابور والامیں‌اظور الروعانى #خاليريتان » بعد بعض التعسلف 
والحشى وتحوير الحقائق التاريخية ينتهى كل ذلك بتحرير زاهدة بعد 
اسف ¢ واتحریر اسفٹدیار » شبیه سایور € من الققص الڌى سجنه فيه 
فاليريان ووضع فاليريان فى موضعه › وتسليم الكذز لسابىر بمساعدة 
مان » وى 'التهاية تجد كل الشخصيات نفسها فى معبد زردشتى 
۸١‏ 
( م ١‏ - النثر الفنى ) 


حيث تتوج الخدمات التى قدمها ماني وزاهدة بارتباطهما برباط 
الزواج() ٤‏ 


وعندما تقارن هذه الرواية الثانية بذاصبى المشباك فانها تتميز 
بالغنى فى الأحداث المرسومة يدقة » والأحداث غير المتوقعة واللحظات 
الدرامية ء والتناقض المطبق فى رسم شخصيتى العاهلين المتقاتلين 
ممتع جدا » فقد صور فالیریان کحاکم مندفع سکیر مارق بینما وصف 
سایور بالحكمة وتبذی المبادىء الديموقراطية « وهتاك ايضا شخصية 
نانوية حية يمثلها اقطاعى يعامل الفلاحين بقسوة وهو نمط لايزال 
موجودا فى عصرنا الحائى ` 


آما ثالث روایات صنعتزاده « الخسلح : سلحشور ‏ » والتی 
ظهرت سنة ۱۹۲۳ » فتتنارل ظهور الأسرة الساسانية ومؤسسها 
اردشیر « ارتاخرخس » ویشکل حکم اردوان « ارتابانوس » ( ۲۰۹ 
٣۲۲م‏ ۰) آخر البارتينى جزء امن‌الخلفيةالتاريخية»و ا وضو ع الرئيسى 
للرواية الى جوار رومانسيتها الكاملة هى تمرد اردشير وحروبه حع 
أردوان ٠‏ وخلق المؤلف روايته عموما من الاساطير الفارسية التى 
انتقلت .عبر الأجيال ٠‏ 


وقد ظهرت احدى الروايات التاريخية الشهيرة لصنعتزاده وهى' 
« المسودة : سياه ڊوشان » سنة ٤۵‏ > وموضوعها ‏ مرة اخری ' 
هو تمرد وطنی ایرانی على حکم مستېد 5 ویعود بنا هذه المرة 


' واضح بالطبع ان الكاتب حشا سيرة مائی بالاساطیر ۰ ومانی هی‎ )١( 
' الأصل متنبى ايرانى ظهر بالفعل فى عهد سابور الأول » ومزج بين الزردشثية‎ 
, وله العديد من الكتب‎ ٠ والمسيحية وادعى أنه المخلص الذی بشر په المسيع‎ 
وعاش مذهبه طويلا من بعده وپلغ أوريا العصور‎ ٠ م٣۷١ واعدم سنة‎ 
: RS ٠ الوسطى‎ 

(. المترجم ) 


AY 


الى منتصف القرن الثامن « الثاتى الهجرى » لخشهد ظهور ابى مسلم 
معاونة الحباسيين الذين كانوا يتعاطفون مع الفرس فى تضالهسم 
ضد بثى امية المستیدین * فى سنة ۷١٤۷م‏ » ( ۱۲۹ھ ١‏ ) رقع اپو 
مسلم راية العباسيين السوداء فى موطنه خراسان › ويعد موقعة 
الزاب الأكبر الدامية التى قتل فيها الخليفة مروان » انتهى الحكم 
المستبد لآسرة بذى امية » ثم نشهد نمو قوة بى مسلم وخوف الخليفة 
العباسى المتزايد من شعبيته » وأخيرا يساق وهو فى سن الخامسة 
واللاثين الى بلاط المتصون الجاحد ويقتلل غدرا > ٣١‏ اف/ 
م a‏ 


وخلافا لرواياته الثلاثة الأولى » حيث تتجلى الزردشتية كدين 
قومی لایران › تظهر « المسودة » الاسلام کقدر محتوم على الفرس › 
وتعتبر ابا مسلم واحدا من كبار القادة الايرانيين فى الاسلام ٠‏ ولا 
يصل اسلوب « الحسودة » أو مضمونها الى مستوى الأعمال السابقةء 
وقد استخدم المؤلف المصادر التاريخية بغزارة » ولکنه ‏ شانه فی 
كل رواياته الآخرى - لم يرسم خطا فاصلا بين الحقيقة والخيال › 
ويضحى كثيرا بصدق الأحداث التاريخية ودقتها فى سبيل روايته 
ووطنيته المتوهجة ٠‏ 


ما الاعمال غير القصصية لصنعتزاده فتحتوی على « کیف 
یمکن أن تصبح غنیا : جکوذه ممکن است مثمول شد ۱۹۳۰ » و 
«رستم فى القرن العشرين : رستم در قرن بیستم  ٥9‏ و «عالم 
الخلد : عالم اہدی ‏ ۱۹۳۸ » و « مجمع المجاتين : مجمع ديوانكان, 
فى مجلدين وبدون تاريخ » و « ملاك السلام أو فتاذا الاصفهائية : 
فرشته صلح یا فتانائی اصفهاتى - ٠٠١١‏ » والعمل الأخير عمل 
خیالی عن فتاة تريد ان تجعل الحرب أمرا مستحيلا » وقد ارسل 
الكاتب هذا الكتاب الى لجنة جائزة نوبل واثنت عليه ٠‏ ۰ 


AY 


وفضلا لعن ری فته التاريخية الأخيرة » فادر فاع دهلی 
NfoY‏ » يقال ان للصتعتز‌اده بعض الرولیات المتى لم تنشر سنها 
» الم اللحزوثة : هادر غمںیده ¢« وتتناول مصیل بخلقاء یژد زک 
وتاب شالت موضبوعه سسرے میرز| على محمد المع ریف بالیاب 
ومؤسس الباجية الشهير وخلفائه سيرزا على صببح الأزل وميرزا 
حسیتعلی بھاء مؤسس البهائية ویحتی‌ی على تفاصيل ,وصور كشرة 
تتصل بالبابية ىالبهائية ٠‏ 


ولا يمكن ان يصنف صنعتزاده ضمن الكتاب الروائيين المهمين 
فى ايران اللحاصرة » الا .ان غنى العماله الارإلى وجدتها جعلت اه 
اسما مشهورا ٠‏ ولخته بسيطة سهلة خالية من الصنعة وللبديم التى 
تعيز النشر المفارسى سن قبله » .ىالخاصيتان البارزتسان .فى كتابات 
صتعتر‌اده هما سثالیته ووطنیته e‏ وکانتا تدقعانه .على االدوام :الى شبد 
الحقائق المتاريخية » وهناكسمة أخرى فى اعماله هى اللغة الرقور 
التى يتحدث بها ابطاله » وفى التهاية فان الاستخدام التسفى 
عنها » قد افسد لغته الى حد كبير ٠‏ 


فى خلال الأجيال الأربعة الاخيرة » اصبحت الرواية 'التاريخية 
من اكث مجالات الادب الفازسى خصوبة » ويرجع هذا الى سببين . 
الأول الماضى التاريخى للآمة الذى كان يقدم مصادر خصبة الكتاب 
والثاتى : الطبقة الحاكمة التى فى حين انها لم تكڻ سمح جمتاقشة 
قضنايا المحياة اليومية حخشية ظهور قبحها ومظالمها » كلنت تشجم 
المؤلفيت من ظرف خفى على مواصظة 'امداد الأاملة بالحديك عن الاعمال 
المجيدة فى الماضى ٠‏ وكان هذا الاسر حقيقة واقعة خى عهد رضنا شاه 


Ké 


وبخاصة حين كان. اللوضىع المفضل عند. الكقاب هى لستخدام 
تعبيراتهم الخاصة فى مقارنة الماضى التليد للدولة « بالعصر الذهبى 
اراهن « وبالتالی فان کل طالب دین کان یرغب فی تدریب يده علی 
الكتابة » كان ياخذ نبذة من التاريخ ويحور فيهاء ویشگاچا كنا يشاء 
خياله وينتج رواية تاريخية » والغالبية العظمى من هته اللروايالت 
مليئة بالتشويه والتصريف. واخطاء التسنافسل التاريضى. وتش به 
القصص, الأسطوږية ولاتحتوى. على اية قيمة تاريخية » وبصرف 
النظر عن الأعمال المبكرة التى عرفت الطريق الى الىاقعية الاوربية 
لم يستطع واحد من هؤلاء ان یېدی تمییزا خاصا » وعندما تقارن هذه 
الأعمال باعمال افضل قى عصرهم » > لا يمكن. ان قعشر هشه النروايات 
أعمالا فنية بحال من الأحوال ٠‏ 


وبسبب تھا استاتبلت - ایا کان مستی انعا - بقرحایه مولا تزال 
لها شعبية على مستوی, عال, > فان عددا كبيرا من هذه الروايات 
ينشر « على حلقات » فى المجلات الاسيوعية فى طهران الآن. » وفى 
هذا السبيل ¢ التاريخ کٹیر من ا 0 وج 
وما سب خر لهد الشعبية » انهم ل 
ويمالىن نوما من التعويشى لمال المة المكبوتة ٠‏ ومن الخطا بالطبع 
أن ذضرب صفحا عذهم جميعا »> مادام هثاك. مذهم, هن هو اقضل 
معالجة واغزر مادة من الآخرين » ولكى نعدل معهم › ومادام حيز 
الدراسة الحالية لايسمح بدراسة مقصلة > سنحاول تاقيم تقائمة 
مختصرة لأولئك الذين يستحة يستحقون الذكر اكثر ممن سواهم : 


آدمیت « حسی رکق اده : شجعان تنکستان. : دلیږ اق تنکستان 
س طهران ۱۳۹١‏ ھەش »> 


آذږری. «علی». اوبی! وعد زرفشت. اویرای. وغدد ددشت ۔ س 
تهران ۱۳۱۹۸ هش ۰ 


Aa 


آریان پور « عباس کاشانی » : عروس میدیا : عروس مادی - 
۰۸ هش ۰ 

بهروڙ « ذييح » : شاه ايران وسيدة ارمنية : شاه ايران 
وبانوی ارمن ظهران ۱۳۰٣‏ ۰ 

رتو اعظم « ابو القاسم » : بابك طهران ˆ 

حجت « رضا » نجمة القافلة : ستاره كاروان ٠‏ مجلد ١‏ طب 
١‏ طهران ۱۳۴۳١‏ هھ ۰ش ۰ 

خلیلی « محمد رضا عراقی « : السجينة : بانوی زنداثی - 
طهران ۱۳۹۹ ۰ 

خلیلی « محمد علی » : بنت قورش : دختر قورش - طهران ۰ 

خلیلی « محمد على » : مرسم الدم أو شورة خراسان : 
نکارستان خون ياقيام خراسان ‏ طهران ۰ 
زتجاتى « شيخ ابراهيم » : الملك الذكى : شهريار هوشمند ٠‏ 
طهران ۰ 

سالور « حسين على اعتماد السلطنة » : القرين الطاهر : جفت 
باك ۲م ۰ طهران ۱۳۱۱ ۰ 

سبالور « سبکتكين » : نسل شجعان : جيل الشجعان ‏ م ٠‏ 
طهران ۱۳۲۳۹٣‏ ۰ 

سخاری « على » عروس مرو » کیانوش بنت یزد کرد طهران 
۴٤‏ ھ ٠ش‏ ٭ 

سهدلی « احمد. خواتساری > هحموكد وایاز ‏ طهران 
۲۳ هھ *ش ۰ 


۸٦ 


شاد لو ( نصرة الله ) : عزم وعشق ‏ طهران ٠١١١‏ 

شمادلو « نصرة الله » : الحب الطاهر : عشق باك - طهران 
۹> 

شاه حسیتی « ثاصر الدين » : الشرارة المطفاة : شراره 
خاموش شده - طهران ۱۳۲۷ ۰ 

شریف « على أصغر » فدية ایران : خونبهای ایران ‏ ۷م ۰ 
٥‏ ہہ ۱۳۰٣‏ طهران ۰ 

شقق « رضا ژاده › : ستارخان طهران ۰ ° 

شین برتو « شیراز بور » : بطل الزند - بهلوان زند - طهران 
۲ ھ٭ش ۰ 

صفوی « رحیم زاده » : قصة شهریانو : داستان شهربانو - 
طهران ۱۳۱۰ ھ ۰٠ش‏ ˆ 

صفوی « رحیم زاده » : قصة نادر شاه : داستان نادرشاہ - 
طهران ۱۳۹۰ ۰ 1 


صقوی « رحیم زاده » : مذکرات کسری الآول انوشیروان : 
یاداشتهای خسروی اول انوشير - وان - مترجمة - طهران 
۰ `*°۰ 


صغوی « رحدم اده » : بیژن ومنیزژه - طهران ۱۳۳٤‏ ۰ 


قاضل « جواد » : لاريجان : الحب والدم : لاريجان مشق 
وخون - طهران ۱۳۲۹ ھەش ۰ 

قاسمى « على » : الحسناء والغيور : زيبا وحسوڊ ‏ ٣م ٠‏ 
طهران ٩۳۳۰‏ ۰ : 2 1 


AY 


قریب « یحیی » : دم سیاوشی : خون سیاوش - طهران 


4۰ ° 
قریب « محمد تقی » : شجعان خوارزم : دلیران خواروم ‏ 
شد هد » 
کمالی « حیدر على » : مظالم قرکان خاتون. ۰ طهسسرانن 
۷ هھ *ش ۰ 


کمالی « حیدر على » : الاسطورة الثاريخية للصق : افسانه 
تاریخی لازقه . طهړان ۱۳۰۹ ۰ 
جا طهران ۱۳۰۷ ۰ 

لازودی « تور الله » نادں لبن السیفہ : .ناد یسر شمشیر - 
طهران ۱۳۱۹ ۰ 

مدرسى( البراهيم ) : القيضة الدموية : بتجمه خونين - 
طهران ۰ 

مدرسى « ابرآهيم » : رسول الموت : بيك جل - طهران ٠‏ 

مسروں « حسین سخ_‌يار » : عشرة افراد من القزلباش : ده 
ئفرقزلباش - طهران ۰ 

مسووں « حسین سخزیای » : العميان أو سيرة لطفعطلى خان 
زند : کوران یا سرکذشت لطفعلی خان .زند . علهران ۱۳۳۲ هرهش ۰ 

عسوون د حسين, سحن بلن.». القصة اللتاريخية محموب الأقغانى - 
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مؤتمن « زين العابدين » : وكر العقاب : آشيان عقاب ‏ 1م ٠‏ 
طهران ˆ 

مدمندی تڑاں « محمود حسين » : الحياة الحاقلة لتادر شاه : 
زندکانی برماجرایی نادرشاہ ‏ ۲م ٭ ‏ ۲ط ۰ طهران ۱۳۴۳۰ ۰ 

تجمی « تاصر » : قصص تاريخية : داستانهای تاريضى . 
طهران ۱۳۲۷ هھ ش۰ 

تفیسی « سعید » : آخر تذکارات تادر : آخرین یادکار نادر ہہ 
طھران ‏ ۱۳۰۵ ۰ 

تفيسى « سعيد » : بابك الخرمى يطل آذربيجان : بابك خرم 
دین دلیر آذربیجان طهران - ۱۳۲۲۳ ھ*ش ۰ 

تفيسى « سعيد » : سيرة طاهر بن الحسين : سركذشت طاهن 
ٻڻ حسين سطهران ۰ 

تفیسی « سعید » : یزدکرد الثالث : یزدکرد سوم - طهھران 
_ ھ*ش ۰ 

همايون فرح « عيد الرحيم » : القصة التاريخية لبابسك 
والأافشین : داستان تاريخی بابك وافشین . طهران ۱۳۲۸ هھ ۰ش ۰ 

یخمائی « اقيال » : الحب واللك : عشق وبادشاهی - طهران 
٥‏ ۰ 


A4۹ 


مع الفصل السابع 
عھد رضا شاه ( ۱۹۲٥١‏ س ۱۹٤1‏ ) 


حدث انقلاب عسکری فجر ۲۱ فبرایر ۱۹۲۱ » وبه بدا فصل 
جدید فی تاریخ ايران › اذ ثحركت قوات القوزاق العسكرية فى 
قزوين تحت قيادة رخا .خان الى .الغاهنمة وفطت الك 
اتفه ٠‏ وشطة جكىنة جنددة جريا السيك. خت ام الفية 
شاشای وهی سکن اکن خاب فوا مركو ادوا فن 
الانقلاب العسكرى ٠‏ وشغل رضا خان منصب القائد العام للجيش 
ووزير الحربية ولم يلبث الصدام ن بدا بين قائدى الانقلاب » وارغم 
سيد ضياء الدين على الاستقالة ومغادرة البلاد ٠‏ وخلال العامين 
التاليين شكلت حكومات جديدة » لكن رضا خان تمسك بوزارة الحربية 
وقيادة الجيش حتى سنة ۹١١‏ عندما صان رئيسا الحكومة ٠‏ وفى 
اكتوبر ٠۹١١‏ خلع المجلس احمد شاء أخر ملوك القاجاريين » ومثح 
الثقة لرضا خان ليحكم الدولة « بضفة مؤفتة » وبعد شهرين وفى 


۹۱ 


دیمسمبر توج رضا شاه کاول ملوك الأسرة البهلوية(ا) * وهو 
رجل قوی الشخصية » وتعليمه الرسمى ضثيل » ومعرفته بالأمور 
الد الخانية محدودة » لكن. قوته تكمن فى شخصيته العسكرية ورغبته 
فی بناء جیش وطنی قوی » وکان حکمه یعتمد تماما على هذا الجيش 
اذى احاطه بعثاية لاحد. اها » وکؤ‌طتی عظیم. نشط فی اعادة وحدة 
ايران وتاسيس حكومة مركزية تعتمد على الأسس الاجتماعية 
والاقتصادية الحديثة » وقام بالقضاء على النفوذ الاجنيى وحد 
من تدخل الأجانب فى الشئون الداخلية للدولة ¢ وذلك پمساعد8 کثیر 
عن القوميين وبعض الدستوريين السابقين ٠‏ وقد ابدى رضا شاه 
تقدما كبيرا فى تنفيذ هذه الأهداف فى المرحلة الاولى من حكمه › 
لکن بمجرد ان ترسخت سلطته وازداد قوة اأصبح تذاوله للامور اکشر 
تعسفا ٠‏ وتحت الضغط التزايد للجيش اصبحت القبائل اكش طاعة 
للكن. المحاولات القى بذلت. لجملها تستقر نيئيا لم شجح تماما ٠‏ 
سنة ۱۹۲۸ » وكان ساريا منذ القرن التاسع عشر » فطرد الخبراء 
الأيانب من ادارات الدولة المختلفة » وكلها كانت خطوات منطقية 
وذات شهرة سياسية » واخيرا بدات هذه الاجراءات تتسم بسمة 
البغض الشديد. للآجانب › وقد. کتب م ٣س‏ +^ ميلسبى : « بلغ سخط 
ربضل .شاد على الأجانب. حدا. جعله. يمع شعبه من, زيارة السفارات 
والمفوضيات > واد فلك الى, قطع الروإبط الاجتماعية بين الايرانيين 
والأجانب .ووضعت الرقابة على الكتي التي كانت ترد من الخارج »› 
فكانت تمذم حينا وتحرق فى بعض الأحيان ٠ )٠(»‏ 

() المقتجم : تبسيط مخل. للأحداث .التاريخية وذلا بالطبيع لأثها جود 
مقدمة لدراسة أدبيةء ولتفصيلات. أنظن :+ الثورة الايرائية النجذو الأيديولوجية 


٠ ۱۱۹ _ ٠۰١ للمترجم ص‎ 
Jhxoexicans ıin :Paiaia ı(Weshingéan, H6); P. 28: -( 
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الكته فى 'الستوآت الأخيرة من حكمه اقلم علاقات خاصة هع 
الانيا #لتازية على المستوينات الديبلىماسية والاقتصادية والشقافية . 
ولم تكن الماتيا على رس قائمة التجلرة 'الخارجية الاير انية قحسب . 
بل كافت البضائع الالمانية تغرق الأسواق الايرافية » بوكان اامعلمون. 
والأساتذة والخبراء اللمان يعملون قى وزارة التطيم » وبخلال .ليلم 
الكراهية الحادة للكتب الاجنبية قدمت الحكومة الالمانية سنة ۱۹۳۹ 
مجموعة من ۷٠٠١‏ كتاب تسمى المكتبة العلمية الألماذية الى يران 
« وهذه الكتب 'التى "ختيرت بعتاية كان من المقروض ان تمد القارىء 
الايراتى بالرسالة التقافية لاني فى الشرق والقرآبة بين الرايخ 
والحضارة الآرية فى ايران »(؟) ٠‏ 


1ما فى الجبهة الداظلية » فان القوميين الذين .تقدمو! اول الام 
لتاييد الرجل القوى آملين فى منح ايران الطمانينة التى تحتاج » فقد 
بداوا يستيقظون من وهمم كلما شما التشنعور الشخصى المتزايد عند 
قائدهم ” ومن تاحية خر نخان شك رضا شاه جحل من الصعب عليه 
أن يفريق بين االمصالح والطالح فى المطبقة الحاكمة .في الدولة من 
عسگربیین وسدضیین ۰ وکنکل » اعون المشاه اشساعد الصالج اقل 
کاهله جمستولية حائلة > ذلك أنه کان پالعیںد مو هره فشحسب بنفذ. أي. 
مر :او لا ينفذ » وقد حاط نفسه ببسجمىعة من الذافقين النين كانىا 
پینما یکیلون له المدریح ویینما کانوا محسویین عليه بوتحت حمایته . 
كانوا يؤذونه بالتوربط فى اعمال مشينة ٠‏ والفقرة التالية .المنقىلة من 
کتاب جوړرج كيرك : 
The Middle East in the War Oxford 1952‏ 
تقدم مثالا مهما فی هذا المجال : « كان عما له مغزى عن النظرة الى 
الآمور الخارجية الموجودة عند الشاهء ومذافقیه » ان وجند الصخقى 


George Lenczowakl, RusSia and. the West. in Fran, (™ 
I198 — 1948, (New York, 1949) PF. 161L 
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السويسرى والتربزهارد سنة ٠۹٤١‏ تقويما يحمل صور الرجال 
العظام على مدی التاريخ »> قى الوسط کان رضا شاه ونایلیون › 
وقی جانب واحد تقریبا موسولینی وهتلر واتاتورك بینما کان تیودور 
روزفلت وآل بربون يشاهدون بصحبة القيصر والاسكندر الأكبر وفوق 
الجميع يجلس النبى موسى ومعه لوحة وصاياه » 


ومن هنا فان حکم رضا شاه الذى كان قد بدا يو عود 
ديموقراطية » زاول بالتدريج الاستبداد الفردى » وكان نقاد الشاه 
واعداؤه الشخصيون ذادرا ما يستطيعون الهروب بچلدهم سالمين › 
وكممت الصحافة » وحلت الأحزاب السياسية وكان المجلس يتكون من 
ذواب معینین اکثر منه من نواب منتخبین عن الشعب › وکانوا يوقعون 
ویصدقون آلیا على ای قرار يتخذه الامبراطور ٠‏ 


وکان بعض قراراته نافحا » وبعضها یذبغی أن تتعرض اسسه 
للققد » الا أن سياسة الشاه ينبغى الا تدان ككل » ذلك انها كانت 
تهدف الى تحويل ايران الى دولة عصرية ذات مكانة فى العالم 
تتناسب مع حجمها وتاريخها » وقد نجح رضا شسساه فى ذلك الى 
حد ما » فقی خلال حکمه کان لایران أن تتوقف عن کونها رهينة 
لقوی عظمى جعلت منها مجالا لاهتمامها الواسع »> كما لكان رضا 
شاه قادرا على الاندماج فى الشعب وبخاصة الآجيال الشابة مثه › 
وفى ظل ابوته استقر فيهم شعور متجدد بالثقة فى امتهم وفى انفسهم» 
لكن وبقوة خارجة عن ارادته كانت ابوة الشاه تتسبب فى بعض 
الاخطاء فى السنوات الأخيرة من حكمهري ٠‏ 


)٤(‏ المترجم : واضح أن الکاتب فی تقييمه لرضا شاه كان يضع عينيه 
على موطنه وعلى أن الشاه الحاكم آنذاك هى ابن الشاه الراحل ومن شم 
يبدى التاقض الواضح بين بدايات عباراته ونهاياتها ٠‏ 


£ 


ولكى يواجه الشاه النقد الذى ادت اليه سياسته القوية هى 
الاصلاح » أسس هيتة لتوجيه الرأى العام » ومن مشروعاته الايجابية 
الداخلية عدد من الأبنية العامة والمصانع والمستشفيات والفنادق 
والطرق والشوارح » كما انتشرتالتسهيلات فى وسائل الثقل 
بسرعة وعلی نطاق واسع واآقی مخط حدیدی على طول ایسران 
وعرضها » وکان الشاه یفخر به دائما کما انشا عددا کبیرا من 
المدارس » وأسس جامعة طهران »› وأعاد تنظيم الجهاز الحكومى 
بصورة ملحوظة » وتقدمت التجارة الداخلية والخارجية واتخذت 
خطوات واسعة نحو تصنيع الدولة وحد بشكل ملحوظ من نفوذ رچال 
الدين » كما بذلت محاولات من جل تحرير المراة(٠)‏ وحدث تطور 
سريع فى مختلف مناحى الحياة لكن سيره لم يكن ملحوظا ٠‏ وكانت 
ایران عند اعتزال رضنا شاء متقدمة فى ثواحى كثيرة تقدما ملحوظا. 
لكنها مع ذلك بقيت ارضا تعسة فلم يكن هناك عدل كاف او حرية 
وهما امران يقدرهما الایرانيون خير تقدير ٠‏ 


والخلاصة ان مشروعات رضا شاه » بالرغم من انها كانت 
تقدمية وتهدف الى الخير الا انها لم تؤد فى النهاية الى رضا الطبقة 
المثقفة » فقد كان المثقفون اول من يقاسى من قيود الديكتاتورية » ولم 
يكن للكتاب بالذات سوى حق ضئيل فى التعبير الحر » فاما انهم 
صاروا من دعاة النظام يكتبون كتابات موجهة ويتقاضون عليها 
المكافات » واما أنهم انسحبو! واحبطوا وباتوا ممتعضين ٠‏ 


)١(‏ المقرجم : لايريد المؤلف هنا أن يقطع برأى » وكان من الممال 
بالطبع ‏ وهی تحث اشراف آفری أن يتخذ موقفا مناقضا لوقف آفرى الذى 
كان من المطبلين لرضا شاه لعدائه لرجال الدين الاسلامى وهق الذى كتب 
بلهجة الانتصار والشماتة « ولم يکد عام ۱۹۳۷ يهل حتى كان الاسلام فى 
ایران بلا أدنی نقوذ » وله الحق کغربی فى موقفه هذا لکن ما بال کمشاد 
یردد کالپیغاء آراءه ۰۰ هذه هى نماذج رسائل كمبردج الموضوعية ٠‏ 
لتفصيلات عن عهد رضا شاه واصلاحاته انظر للمترجم المثورة الايرانية ٠‏ 


0 
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الکتاب المىكرون فى عهد رضا شاه 


القصيرة » والثانى رواية فى مجلدين ٠‏ كان كلاهما ناقدا للأحوال 
اة وق اسانت ادا خهة وارعي احا خو : 
ولكن بينما كان احدهما يعالج موضوعه بواقعية ويقدم دفعة ملحوظة 
ميداتين مختلفين للجيل القادم من كثاب القرس ٠‏ 


اها العمل الأول فهو « كان داما کان : یکی دود دکی تود « 
محمد على جمالزاده « ڊرلین س ۱۹۲۱ » > وقد كتبه فى لغة حية 
دارجة وسلسلة » وبالرغم من انه کان جدیدا فی شکله ومضمونه › 
الا انه كان فارسيا خالصا ٠‏ وتعثبر مقدمة المجموعة ثوعا من الاعلان 
عن الأدب الجديد »› قد م الولف من خلاله تبسيطا للغة الأدبية ول عوة 
للآخرين ان يكتبو! باسلوب قريب من الخطاب الدارج مع استخدام 
واسح للغة اليرمية »> كما الحق بەمجموعته کشافا صغیرا! لاالفاظ 


۹۷ 
( م ۷ - النشر الفنى ). 


یحتوی على المحمطلحات الشعيية التى لاتوجسد فی القراميس 
العادية ٠‏ 


وبرغم ان الاسلوب الذى استخدمه جمالزاده منتشر الآن فى 
كتابات كل المؤلفين الا أن الكتاب المشهورين سنة ۱۹۲۰ لم يستخدموه 
ولم يصدبح جمالزاده نموذجا يحتذى الا فى فترة متاخرة ٠‏ وعنسد 
صادق هدايت وفى اعماله وصل الأسلوب الجديد الى ذروة كما له 
وما يقال عن تاثير هدايت هى أن الجول الحالىمن الكتاب « قد تد ولوا 
بجماع قلوبهم الى استخدام غير متكلف للغة العامية »() ٠‏ 


BS e * 


شاه فهو اسلوب العمل الثانى » رواية « طهران الرهيية : طهران 
محوف ‏ ۱۹۲۲ » التی کتبها مرتضی مشقق کاظمی() ۰ 


وهى رواية رومانسية فى مجلدين تتناول عموما وضع المراة 
الايرانية المظلومة فى بواكير العشرينيات ٠‏ لقد نشا البطل « فرخ > 
وابنة عمه « مهين » سويا » ولعبا معا فى الصغر » ثم تحابا ورغبا 
قى الزواج ٠‏ لكن والد مهين الحريص البخيلى العارف بامكانيسات 
« قرخ » الضتيلة يقق فى وجهيهما » وبدون أعطاء آى اعتبار لشعور 
اپنته » کان قد اعد لها زيجة من مجرم تصادف انه ابن امیر قى مقابل 


(1) سيرد الحديت بالتقصيل عن جمالزاده وهدايت فيما بعد ٠‏ 

(۷) لم تكتسب الإأعمال الأخرى المؤلف نجاحا ملحوظا وهى د الوردة 
الذاجلة : کل پزمرده ‏ ۱۹۲۹ » و « الحق الغالی : رشك دریہا ے۔ ۱۹۳۰ » 
و « قذكار ليلة واحدة : هادكار بيك شب _ ۱۹١١‏ » والرواية الأخيرة تعد 
مكماة لرواية طهران الرميبة ٠‏ المترجم : أشك فى تاريخ الرواية الآخيرة ٠‏ 


۹A 


أنه وعد بمقعد فى البرلمان خلال دورته التالية ٠‏ واشتعل الصراع : 
قفى جانب عاطفة حبيبين يودان الارتباط وقى الجاثب الآخر مطاعمع 
امداتهما ٠‏ ويشكل هذا الصراع الط الرئيسى فى الرواية وتنتهى 
الرواية نهاية ماأساوية بموت مهين وذفى « قرخ » * 


ويتضمن المغزى الرئيسى للرواية تناول عدة مشاكل كحقرق 
المراة » والعادات البالية المتبعة فى الزواج والبغاء ٠٠٠٠١‏ الى آخره 
وكلها تستحق العناية ٠‏ ويشير المؤلف اشارات مطولة الى عدد من 
العيوب الاجتماعية فى عصره منها على سبيل المثال : فساد الدوائر 
الحكومية وطغيان الشرطة والفساد الاجتماعى عموما ٠‏ ويياجسم 
المؤلف المبادىء الرجعية ويحأول بنوع من التحقيق الصحفى أن يفتع 
مين القارىء الى حقائق العصر الحديث ٠‏ وقد اجاد فى تصوير 
يعض المناظن وبخاصة متاظر بيت الذعارة خاصة ٠‏ لك صسورة 
روايته ككل بدت غير مقنعة وذلك لآن لغة الكاتب ‏ من ناحية ‏ بقيت 
بعيدة عن لغة الشعب الحقيقية ومن ناحية أخرى لأن الكاتب لم يستطع 
ان یمین بین ما هو ضروری لروایته وبين ماهی غير ضروی › فهناك 
حش زائد وتفصيلات مملة بحيث يضيع الخط الرئيسى الموضوع 
قى بعض الأحيان ٠‏ وفوق ذلك هناك خطة بناء بدائية » فغلبا ما تقحم 
ا مىاقف بتعسف ونادرا ما تبدى الشخصيات حقيقية فى الحياة ٠‏ ومن 
المفروض ان « فرخ » هى الذى يمثل الجيل الشاب بقيمة ومثالياته ء 
لكن الرجل الذى نلتقى به كسول يرى من العبث أن يلتحق بالخدمة 
المدنية » وبدا انه لم تكن هناك فرصة ملائمة اخرى لشاب » ومن هنا 
فهو لایقوم بای عمل وكل وقته مخصص لشئون الحب ٠‏ 

ريتناول جزء من الرواية مشكلة صغار الفتيات ومن عائلات 
محترمة يتحولن الى بغايا » وكان المؤلف قى وصفه لبؤس ضحايا 
المجتمع اولاء فى قمته » لكنه حيتما كان يبحث عن الأسباب كان يقشل 
وتحليله للدعارة وغيرها من الأمراض الاجتماعية يبين فهما بسيطا 


۹۹ 


للأسس الاقتصادية “ وموقفه وصفی آکثر مته استدلالی وهناك 


وبرغم ان لغة « طهران الرهيبة » بسيطة ء الا آذه تعوزها قوة 
لغة « كان ياكان » وذلاك لآذها لم تكيف نفسها تماما مع اللغة العامية 
وتشبه فى أسلويها ويذيتها المقالات الصحفية المعاصرة الى حسد 
كبير » ولكى يبدى عصرية كاذبة يتجاهل المؤلف تماما منابع الثقافة 
القومية » ويطرد اعتماده فى لغته على التعبدرات الأوربية ٠‏ وفى لغة 
غنية بالمصطلحات والتعبيرات كاللغة الفارسية » يكون قليل من 
التعود أكثر مناسبة من الترجمة الحرفية المصطلحات الأوربية 
وأستخدامھها فی عمل أدبی ˆ 


وقد ذکرت أخطاء « حلهران المرهيبة » ببحض التفصيل لأنها 
تحدد ملامح قدر کبیں من الأدب الذی ظھر فیما بعد › وربما تكون 
يلقت النظر بالنسبة للأعمال المبكرة فى تلك الفترة عملان لأحمد على 
خب‌اد اده هما « قدں العمال الاسود : روز سیاہ کارکر ۱۹۲۹١  »‏ » 
ى « قدر الفلاحين الأسود : روز سياه رعیت ‏ ۱۹۲۷ » وفیهما وصف 
فقر حياة العمال والفلاحين الايرانيين وبؤسها ٠‏ لكن معظم الكتاب 
وجههرا اهتمامهم لأحوال الراة على الخصوص » وليس لتنساول 
مشاكل الشعب ٠‏ 


ل 
من بين الأعمال الكثيرة لعباس خليلى تاشر الجريدة اليومية 
اقدام »> کتبه : الانسان _ ۱۹۲٤‏ و «انتقام - ۹40 » و «أسرار اللإل 


آسرار شب ۹۲7 »ق » الأيام السوداء : روزکار سداه ب 7١‏ & 
وتدور موضوعاتها فى الأصل حول حقوق المراة والزواج والبقاء 


¥۰۰ 


وزلات الشباب ٠‏ وقد أصدر المؤلف عدة اعمال آخرى تحتوى على 
خليط من الموضوعات الغريبة والقصص والأفكار المترجمة مباشرة 
أو محورة عن الکثاب الأجانب و اأصحف الأجتبية ء أا الاسلوب 
الذی استخدمه خلیلی فیمکن آن دوجد مٹاله فی کتایه « رشسحات القلم 
۱۹۳۲ » بجلاء › وهی کما یقول عند آ۔مد التقاد « خلیط غیر متآلف 
ماخوذ من الترجمة النثرية لكثير من الأعمال الأوربية والاعمال 
الفارسية الكلاسية ذات الطابع الرومانسى »(۸) ٠‏ 


رسع الاتصسسارى 


وربيع الأنصاری › كاتب آخر لقى بعض النجاح بكتابه الاول 
« چرائم اليشر : جذايات دشر » - ١‏ « اها موضوعه فهو المشكلة 
المعادة المكررة ى البغاء ٠‏ فتاتان من اأسرتين محترمتين أختطفتا 
بواسطة عصابة من تجار اارقيق الآبيض وبيعتا الى بيت دعارة 
فى كرمانشاه ٠‏ والطريقة الىحشية التى تم سقوطهما بها » والمعاماة 
الكريهة التى لقياها هما وغيرهما من الضحايا » واخير! نهايتهما 
الماساوية » كلها قد وصفه القلم الانشائى شديد التاق اكاتب عاطفى 
اخباری ۰ وکان هذا الولف يرجم معتلم الأمراض الاجتهاعية عامدا 
الى الحضارة الحديثة » ومن ثم ففى كتابه ذو العتوان المبتذل « تجار 
البشر فى القرن لعشرين : آدم فروشان قرن بيستم » نجد قصة حية 
متحركة » لكن شغف الكاتب بالوعظ » واسلوبه الميت الجهم يجعلان 
من قراءة القصة مرا ثقيلا ٠‏ 


ما رواية انصارى الثانية « اليوم الثالث عشر للثنوروز : 
سیزده نورور — AYY‏ ,» فتدفنتۍ يباحتفالات راس السنة الايرانية « 
لكتها تزداد عبوسا مع ما نعلمه من المعاناة الشديدة والتثرد والفقر 


M. Shaki, Charisterin Orientalin. (1956) P. 309. (۸) 
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المنتشرة بين العائلات الكردية الثى تعيش شمال غرب ايران - 
وعلاوة على جدة الموضوع الأدبية » يعد ايضا ذا أهمية سياسية 
رسكو اي الو جلى الكاة الذاكاة فى مجتمت م 
الاقلية المنعزل وهو مجتمع تحتمل قيه اضطرابات سياسية كثيرة قى 
العصون الحديثة ٠‏ وكان يمكن لهذا العمل أن يقم تحذير! جادا لى 
کان الکاتب ق عالج مادته بوضوح کاف ۰ وھ یحتوی على قدر 
كبير من النقد الموحه ضد الجهاز الحكومى والوتيرية التى يتثاول بها 
الموظفون القوانين » ولكن نظرا لآسلوب الكاتب الهلهل وبناء 
القصة المتداعى » وهوس المؤلف فى صبغ القصة بالأحزان + قشلمت 
الرواية ف ىن تترك اثرا سطحيا اى عميقا فى شعور القارىء ٠‏ 


وبقيت رواية أخرى عن المشاكل المرتبطة دالمراة وهى رواية 
یحی دولت آیادی « شھهرقاز ۱۹۲۴٤  »‏ « وهى رواية رومانسية يعتبر 
الحب فيها هو الأساس الطبيعى للزواج » ويهاجم الزراج المڈى 
يعتمد على قرار الآبوين () ۰ 


() المقترجم : واضح أن التركيز على المرآة واليغاء والدعارة كان أمرة 
موجها من السلطات النى لم تكن تقبل الخوش فى أي موضوع جاد ٠‏ وا 
قات اماف أن يذکره ان هذه الروایات كاذت تعامج هذه المشكلات فى الطلاهي 
لکن کل اكز گان علی وعسف ماهد الجتس واأفراش بشکل ٹیر 
الاش مكزاز » كان هذا العدد من الكتابي يزد دورا فتد عرفت الثررة 
الدستورية موسوعات جادة فى الشعر »> لمكن الدب فى عرد رضا خان 
کان قد فقد علموحاته وأحردا ومن ثم لم عل أمام الكتاب 1 کل هاھو سوقی 
وتاب ۰ 


۰۲ 
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الكتاب التأخرون فى عهد رضا شاه 


U1‏ ان الأدب النثرى قد تدهور فی الجيل الأول من حکم رضا 
شاه » فذلك راجع الى الاحوال السياسية » واقل مظاهرها الطبيعة 
المستبدة الموجودة عند النظام الحاكم » کان رضا شاه يزداد اندفاعا 
بالتدريج سواء قى مقاومة التجديد او قى كبت لنقد ٠‏ ومما يذكر 
انه اهتم بحركة تحرير المراة ٠‏ وهذا الهدف التقدمى ‏ شانه شان 
هدفه فی تقوية دولته ۔ قد روعی قى أدب النصق الأول من عهده»ء 
وترك معظم الكثاب النقد السياسى والاجتماعى جانبا وذلك خوفا 
من اجراءاته 1و ثقدیرا لوطنیته ۰ وایدوا بجماع قلوبهم برنامجه 
لثحرير المراة الذى هيا موضوعا مامونا لممارسة الآدب * ويدا اولئك 
لكن الأحوال قى العمشرينيات كانت معادية بشكل واهسسح وغزير 
للأعمال الروائية الجادة » ومن ثم فان الكتاب الم هوبين كجمالزاده 
وهدايت الذين لم يكيقوا انفسهم مع الظروف القاهرة » اما انهم تركوا 
الكتابة حتی پنتهى النظام › او نشروا أعمالهم فى طبعات محدودة 


۰۲ 


حتى تنحصر قى طبقة من المنتمين ٠‏ وبالنسبة لدعوة جمالزاده عن 
«ديموقراطية الأدب «دمعذى جعل لغة الكتابة قريبة من اللغة العاميةء 
فقى اعطاها معأصروه من الكتاب آذانا ھا وقر « والغلاصة ن تعلل 
کتلاب الجيل یمکن أن بعد على اصايع اليد الواحدة » دينما كان ما 
انتجوا من اعمال يعد تكرارا لموضوع واحد ۰ 


وفى خلال الثلاثينيات ظهرت مجموعة جديدة ٠‏ وكتابها برغم 
انهم کاذوا اكثر موهبة واستعداد! من اسلافهم » لم د وريما لسم 
يستطيعوا ‏ ان يتحررو| من الصيغ الموجودة › وقد شغل التساء _ 
یصورن حین السقوط وحینا عفیفات صالحات مکانابارز‌افی؟عمالهن. 
ومن الناحية الفنية الخلافة تشير اعمالهم الى رحيل جديد بشكل 
ملحوظ وبينما كانت الفجاجة وتقص الابتكار وغياب الخيال والحاجة 
الى اسلوب تميز الكتابات فى العشرينيات فان قدرا كبيرا من الرقة 
والنضج النسبى وقوق ذلك كله التطور فى الأسلوب والبناء 
تميز كتابات المتاخرين » ومن بين الجمع الحافل والحشد من الكتاب 
الذين تبعو!ا التيارات السائدة والأسلوب فى عهد رضا شاه هذا 
اذا نحينا جانيا مدرسة الكتابة التى اسسها محمد على جمالزاده 
ووصلت ذروتها عند هدايت واصبحت النمط الآدبى الساثد فى 
الأربعينيات والخمسينيات - هؤلاء الكتاب الاريعة : جهانكير جليلى 
ومحمد مسعود وعلی دشتی ومحمد حجازی › وقد برزوا جمیعا 
الى الوجود فى الثلاثينيات › اما الأولان فهما متوفيان الآن » 'لكن 
الأخيرين برغم مشاغلهما السياسية استمرا يحملان راية ما يمكن 
آن يعتبر الآن اسلوبا منمقا قديما » وپرغم هذا بقیا کاثبین شهیرین 
وبخاصة قى الدوائر الأكثر محافظة ٠‏ 


جهانکدر جلیلی «» ۱1۹°۹ — 339A‏ ¢« 
بدا جليلى الكتابة فى شبابه الميبكر » وبعد اتمسام دراسته 


3 


العامة فى الاد الفارسى الكادى يجك الفقاقن و الض ابات 
التجارية واستطاع أن يلم باالغتين الفرنسية والانجليزية » نشر عددا 
من القصائد والقالات الأدنية فى اللمنحف المخثلفة » وزوايتة الأرلى 
التي قشف رحن ماتوي ارقت هن الخضانة والذكام هى وآتا: نضا 
قد بکیت : من هم کریه کرده ام - 1۱۹۲۲۳ وقد ظهرت فى البداية 
تحت اسم مستعار هي ج ج ' آسیائی سی ادحی المجلات اليارزة کی 
تلك الفترة وهى « الشفق الأحمر : شقق سرخ » * وقد أحدثت ضجة 
فور ظهورها ٠‏ وذاع صيت الكاتب الشاب ٠‏ اما عملا التاليان 
« من کراسة الذکریات ۔ ازدفشر خاطرات : ۱۹۲۰ د و » قافلة 
الحب : کاروان عشىق - ۱۹۳۸ » وان كانا اقل نجاحا من الرواية 
الأولى الا انهما تدلان على موهية بالغة النضج ٠‏ ويعد موت جليلى 
لمفاجيىء خسارة فادحة للأدب القارسى ٠‏ 

ا قا اناف تك فن لعن اام تات:: 
وموضوعها هو الموضوع النمطى » عن البغاء » لكن التسلسل وعمق 
النظرة جعلا الرواية أقل سوقية واكثر اخلاصا من الروايات الأولى 
فى نفس الموضوع ٠‏ ومرة اخرى نلتقى بفتاة « ساقطة » من طبقة 
متعلمة ٠‏ وتهاجم الرواية بشدة الأسباب الرئيسية لهذا الشسر 
الأجتماى : المدارسن ببرامجها العاجزة : والكتاب افشليم فى فم 
1عين الناس على الفساد الاجتماعى » وامترجمين الذين يروجون 
روايات غرامية رخيصة تسمم الشباب والاكتساح السطحى لحركة 
التغريب فى الدولة ٠‏ انها رواية متحركة كتبها قلم متمرس »ء ولونت 
بال خب اححتل الى احرل عد الات اخم حا وا 
لاشك فيه أن الكاتب لم يسلم من الأخطاء المميزة لعصره » فالى جوار 
الوعظ المستمن الذئ يعرقل شلىر القصة > فان الانقجارات العاطفية 
الفاجتة التى تعطى الفرصة اشطحات الذهن ومثالية زائدة عن الحد 
تكتشف النقاب عن سذاجة الكاتب » وتستم عتده السمة السيثة اى 
تكرار الأسماء الأجنبية واقحام رجال العلم الاوربينىلناسبة تافهة او 


1.٥ 


لفين ستامنبة وكانه كان يدف قضف الى الت اهي ناته عا ي 
الثقافة ٠‏ وعلى كل حال فان وضع اأراة المظلومة قد حلل جيدا ما 
حقوقها فقد أيدت بشدة ۰ 

واذا ګکانت و أية جلیلی الأولى قد کترت کما رای الدکتور 
خانلری - احتجاجا على معاملة محمد مسعود للبغایا فی روایته 
« مسرات الليل : تفريحات شب » فيمكن اعتبارها ايضسا احتجاجا على 
رواية جليلى نقسه الثانية والتى كتبها بعد ذلك بحامين ٠‏ وليست 
« كراسسة الذكريات » مشابهة في شكلها فحسب لمسرات الليل بل 
هناك غی مضامینها ومواقفها شیه کبیں مع اعمال محمد مسعود 
المبكرة وهنا ايضا يدور الموضوع الأصلى حول هوى الشباب وعبثهم 
ويخاصة اذا كان من حقهم ان يحملو! لقب المثقفين » ويخلاف كتابه 
الأول وكتابه الثالث والأخير « قافلة الحب » واللذين كانا فى شكل 
الرواية » قان من كراسة الذكريات مجموعة من المذاظر والفقرات 
تناول ذكريأت بعض الشباب المذين لايعرقون ماذا يصنعون بحياتهم 
وكيف يقاومون ماهم وكآبتهم » ومن ثم فهتاك المشاغل المعثادة فى 
الكتاب ة الحديث عن البقاء < والهجوم على القساد قی الجهماز 
الادأارى الحكومى وقصور التظام التعليمى والروايات التافهة 
والترجمات المحرقة والأفلام السامة ٠٠٠٠٠‏ الى آخهره ٠‏ وييرز 
موضوع مؤقت وجديد وهو الدفاع عن الذهضة ألأدبية ونقد لأعمال 
بعض الکتاب ۰ کان جھانکیر جلیلی مثالیا فی اساسه » لکن بعش 
مراحل الواقعية تبدى فى اعماله وقد احدثت عواطفه العميقة 
وبخاصة فيما يتصل باحزان المراة الاجتماعية انفجارا عاما فى كثير 
من الحقائق السيئة فى مجثمع متغير لم يكن حتى ذلك الوقت قد مد 
بتقاليد جديدة ثابتة لتحل محل تلك التى حرمته منها العصرية ٠‏ 

دەحوك هحون 
« ماهی الدنيا ؟ مستودع قمامة قذر »> مدقن رهیب › مستٹشقی 


٠ 


للمجانين لم تقم حتى الآن على أسس سليمة قط » ولم تسر طبقا 
لأية قواعد او نظم ثابتة ٠٠٠٠‏ فى هذا العالم المضطرب القلسق 
المشوش يفتح كل انسان كرشه من أجل آن يبتلع الآخر » ويظلون 
جميعا يشحذون اسنانهم من أجل أن يمزق كل متهم الآخر اربا ٠۰‏ » 


ذه السطرن القلاة تلخمى تطرة الكاتي الكيحة الى الحياة ٠‏ 
وفی شلاثیته : « مسرات اللیل = ۱۹۳۲ » و « شی سبیل العیش : یر 
تلاش معاش ‏ ۱۹۳۲ » و « أشرف المخلوقات  ۱۹١١‏ » ء يقدم كآبة 
تبعث على الغثيان » وفقرات من اشد انواع التشاؤم سوادا وبغضا 
للبشر » تتصل عموما بنقص فى المعنويات والأخلاقيات مصبوبة فى 
لغة تبدو فى بعض الأحيان مثل صيحات رجل تحت التعذيب ٠‏ ما 
شخصياتها فهم عدد من زملاء الدراسة الذين فشلوا لسبب او لآخر 
فى اتمام دراستهم وخرجو!ا الى حياة الكدح » وهم يقضون النهار 
فى اعمالهم فى المكاتب أو المدارس اى المصانع ٠‏ ١٠٠الى‏ آخرهءويقضون 
لياليهم يتنقلون من حان الى حان يشربون ويبحثون عن النساء » 
وينڌهون الى بيوت الدعارة ٠‏ أيس لاديهم امل ولا هدق ولا اهتمامات 
روحية » انهم نتاج مجتمعهم ›» مجتمع يعانى من التناقضات التى 
لاحد لها » ليس زملاء الدراسة هؤلاء هم الذين يعانون انواعا عديدة 
من الأمراض التذاسلية فحسب بل وکما يرى المؤلف ‏ يعانى جسد 
امجتمع كله نفس المعاناة ٠‏ ان التاس يسقطون فى كل سبل الحياة 
ويصيحون ويسرق كل منهم الآخر » والمال هى عماد كل شىء » انها 
مملكة الحيوان عند هيجل حيث « ياكل الكلب الكلب » ٠‏ 

کان مسعود متمردا دون سبب » انه متطیر لیس لدیه ادنی 
ثقة قى طبيعة البشر » وفى نظره أن الناس خلقوا فجرة متحطين 
ملعونين وهم يستحقون 1ی بؤس يحيق بهم ٠‏ اما القيم التى تغير 
كالحب والصداقة والانسانية والنشاط والعلم ٠٠٠٠‏ الى آخره فهى 
ليست اكثر من سراب ٠‏ واذن فليس مما يدعو الى الدهشة أن تحتوى 


۱۰۷ 


ثلاثيته على النقد القادح المامر اكش مما تحتوى على انظار مؤلة 
1و تشاؤمية اى تحليل منطقى » وانصبت كل كراهيته على الأغنياء 
والملاك » وبآلم وحزن واضحين هاجم قوة المال ومن يتمتعحون به » 
لکن عداوته لهم تحمل مارات شعور شخصی اکثر مما تحمل دلائل 
موقف اجتماعى » ومن ضمن أفكاره السوداوية عن الميراث : 


« قى محيط الحياة توجد الصدفة والفوضی ۰ ولھ ں كل 
المتساہقين نحو هدف النجاح يبدوأون من خط يداية واحد » أو 
يقحركون بنقس الوسائل » فبعد ان تقطع مخالب المىت شرايين حياة 
احد السوقة المغفلين » يتسلق وريثه السوقى مدارج النجاح فى مكان 
والده » ويتمتع بامتيازات وجوده على راس الآخرين وكاثه بلغ 
غ اا و 


طفولته فى مدينة اقليمية صغيرة » وفى بواكير عشرينياته وحمل الى 
العاصمة واشتغل مدرسا فى مدرسة ابتدائية » وراسل فى ذلك الوقت 
الصحف الختلفة ببعض المقالات الفاشلة والمحاضرات الأدبية » ثم 
نشر عمله الأول « مسرات الايل » تحت الاسم المستعار » دهاتى» قى 
الصحيفة التى ذكرناها نفا « الشفق الأحمر » * وقد كان استقبال 
العمل والعملان اللذان اعقباه متباينا ٠‏ فعند الكثيرين - ومن بينهم 
المحافظين - على التقاليد الأدبية -. كانت تبدى كاعلان عن الدعارة 
ويذاءة لسان خبيثة مكتوبة بلغة أدبية متميزة(ا) وآمن آخرون بان 
المؤلف وضع اصابعه بمهارة على سوا امراض المجتمع » ولذاك 
اعتبروا اعمال مسعود دعوة أدبية شجاعة وضعت حدا للأسلوب 


)3( هن امهم آن ذذؤة أن مسعود وضع خاتہا ءلی کذیر هن کتیه ينصح 
الشياب دون الدشرين بعدم قرءاتها 3 


۰۸ 


القديم والموضوعات البعيدة عن العصر(")»ءوعلى كل حال فان عاصقة 
النقد التى اثارتها الرواية الأولى قد ساعدت المؤلف على « تكوين 
نفسه » » أن اعجب ٴحد الوزراء بالمۇلف الشاب البوهيمى فارسله 
فى منحة حكومية الى اوريا لدراسة الصحافة ٠‏ وبعد عودته لم 
يعد عند مسعود اى استعداد لمواصلة عمله كذاقد للمجتمع فى ظل 
الظروقف السياسية القاهرة »وددلا من ذلك استقر فی عمل صغیر *وقی 
سنة ۱۹٤١‏ بعد اعتزال رضنا شاه واغادة حرية المسحافة » بدا في 
اصدار جريدة اسيو عية مثدرة تسمی « رجل اليوم : مردآامروز < 
ولم ثلبث الصحيفة ان اکتسيت دائرة وأاسعة من القراء ¢ وقد 
أكسبت مقالاتها السوقية الفاضحة النمامة والتى تقف عند ادق 
الأشياء ولا تترك احد ممن لهم اقل تاثير فى الحكومة » ابت 
الناشر اعجاب قسم كبير من الجمهور الذى كان ينتقم لنفسه عن 
طرق يذاءة اانه ميا اكله عن كين ن الأعدام الاقر اء 
الشاد فسین الذين لجاو! الى وسيلة قديمة فاغتيل مسعود سىئة 1۹٤۷‏ 
ولم یکتشف قاتله قط ۰ 


(۲) آنظر مقال جمالزاده « هزده رستاهین اددی » المنشورۃ فی کوشش « 


۵ اسقدد 1/11 « وقد استشهد يھا ذیکتین فی 
Eres themese a dans la HiéLrraturo porsnna moderne,‏ 


Orient Modlerno, XXXIV (May 1904). 


(۲) المترجم : بل آکتشف ۰ کان مسهود قد نشر فی صحیفته أنه سروف 
ينشر فو, عددها التالى رثيقة سوف تنفجر كالقذبلة فى ايران » وكائنت خطابا 
من رزم آرا ااوجه ١اد‏ ءاسي البارز ورئرس الوزراء الذى اغتالته فدائيان 
اسلام فيما بعد الى روزده ٠‏ ورثيت تداوذه مع الانجليز ٠‏ واشترك خمسة 
ئی قل ميد وة الا عاق راص بيدا رات ا افادون 
وكان ذلك فی ۲۷ ڊهمن سنة ۱۳۲١‏ ۰ « سید جلال الدین مدذی : قاری۔سح 
سیاسی معاصير ادران ج١‏ ص ۱١۹۸‏ هامش ۰ تھران ۱۴١۰‏ ھ ۰ش 


۱۰۹ 


وبعد مواصلة نشاطه الآدبی سنة ۱۹٤١‏ نشر مسعود كتا 
كثيرة مختلفة ابرزها د« الزھور التی تنبت فی جهنم : کلهائی که در 
جهٹم می رودد NEY‏ » وردیع العم : ھار عمر » المجلدان الآولان 
من مشروع ناقص . وفى هذين الجزاين المثيرين ›» نرى سيدا قى 
صتعته كاملا بالغ النمى يستخدم مادته باتساع افق وواقعية ٠‏ 
والرواية فى صورة سيرة ذاتية ۰ بطلها طالب ایرانى انهى دراسته 
فی اوربا وعاد الى ايران على امل ان يجد وظيقة ویستقر ویستدعی 
الى مذزله حبيبة أوربية تركها وراءه » وبعد مساعى خادبة ومصائب 
غير متوقعة » وفشل مستمر » كتب للفتاة عن الحياة فى الجحيم 
شارحا لها كيف ان الظروف ترغمه على هجرها ٠‏ 


ويفتتح الفصل الأول بوصف مؤثر لعهد رضا شاه ءویتضمن‌رجعات 
تبعا للظروف الى بعض المحن التى غانتها ايران خلال تاريخها 
الطل ٠‏ روف هاا ين قل و كاقف هع فة ولف :: 
رقاقه فى اللعب : اطفال انصاف عراة يتجولون حول المدينة » افضصل 
ما يجلسون عليه التراب والطين ثحت الشمس الحارقة ومطر الشتاء 
اما ملاعبهم فهى أفنية لمقابر التى ترد اليها قوافل الموتى باستمرار › 
اغا اتی فی هاه الذر ادیک والکرارة و د فة ال الت ۽ 
و « روضاتهم )٤(»‏ اما تعليمهم فجذاذات من موضوعات جامدة 
تصحبها ركلات من مدرسين جهلة ٠‏ ثم تنفجر الحرب العالمية الأولىء 
فيتحدث عن المجاعة المنتشرة والوباء « الكوليرا » » وقد قدم كل هذا 
وعدد من الموضوعات الأخرى قى لغة بسيطة لكنها ذكية متحركة ٠‏ 


)٤(‏ الترجم : المقصود التمتيليات التى تقام فى المناسبات الديثية 
ويخاصة فی عاشوراء وتمڈل فوا مآسی آل البيت وها لقدوا هر اذى علی آید ی 
بی آمیة ومقاتلهم فی کربلاء والروضمات قص نثری عاطفی اسي ال البيت ٠‏ 


الظلر 
Rezyanl, Le Xheatre et La Danse en Iran, Paris 1958,‏ 


11۰ 


وفوق كل ذلك فکل هذه الأمور حقيقة الى حد كبير 9 وخصص جرء! 
كبيرا منها للحديث عن برأمج المحدارس مڈلما كان يقعل فى اعماله 
المبكرة(ه) ٠‏ 


وهناك بعض الفقرات الممتعة التى تقارن بين عادات مجتمعات 
لزق وماافهها وكادات محتيغات القربة وملامخها وء الزهون 
التی تذبت فی جهتم » عمل فنى راق » لو کان العمر قد امثد بالمؤلف 
واتمه » لقدر له أن يكون اضافة حقيقية ومهمة للشب الفارسى ء 
وريعا اكسبت مسعود الشهرة التى يستحقها ككاتب » بدلا من صةة 
« صحفی الفضائح » التی کان مواطنوه يطلقونها عليه ظلما ۰ 

TRE 

ب فلن فن مجن ال ارا تاف الا 
والأدب فى ايران المحاصرة ٠‏ ولد لآسرة من المطيقة المتوسطة ذات 
خلفية دينية حازمة » وكان احتكاكه الاول بالحياة الأدبية من خلال 
الصحافةء اذ اسس الشفق الأحمر سنة ۱۹۲١‏ وبقى تأاشرها حثى سنة 
٠ء‏ ولم تلبث ن صارت واحدة من الصحف اليومية الرائدة فىتلاك 
الفترة ولعبت دورا رتيسيا قى توجيه الرآى العام خلال المشرينات 
يالاضافة الى ماكانت تنشره من متاقتاتآدبيةقيمة» ومن ‌هحاولاتجادة 
لفتح اعين القراء على الأفكارالتقدميڈىحقائق العصرالحديثر الحضارة 
والثقافة الأوربية ٠‏ وكانت الجاذبية الرئيسية للصحيفة تنحصر قى 
مقالاتها المخلصة التى كانت تكثب على غير العادة فى اسلوب جاد 


إه) ااترجم : قمت بعرض تحليلى مقصل للرواية فی کتابی « معطالعات 
f‏ 


۱۱۱ 


ومعبر وتوجه بالذات الى سياسة الحكومة ٠‏ وكان على دشتى ‏ 
نتيجة انشاطه السیاسی ومقالاته - سجینا فى شبابه خلال حكمم 
رضا شاه او منفيا ٠‏ وفيما بعد عرف بكثير من الصحافة فى كبح 
جماح لغته وصار معروفا کسیاسی ذى مقعد دائم فى المجلس النیابی 
ذلك المقعد الذى حافظ عليه خلال دورات عديدة » وظل عزبا حتى 
سبعينياته » وبعد الحرب العالمية الثانية عمل سفيرا لايران فى مصر 
ولبنان لسنوات عديدة » وكان متمكتا فى اللغتين العربية والفرنسية. 
وقد کوفیء دشتی اخیرا بمقعد قی مجلس الشيوخ حيث ظل متحدثا 
لىقا ˆ 


ظلهر ګتاب دشتى الأول « آیام السجن : ايام محدس ‏ ۱۹۲۱۹ » 
بينما كان الولف لايزال شابا مكافحا ومن ثم يخثلف عن أعماله 
الأخيرة » ذلك آذه بعد أن تم الانقلاب العسکكرى سنة ١۹۲١‏ سجن 
عدد من السياسيين ورجال الصحاقة وعدد من الشخصيات العامة 
وممن كان تاييدهم للنظام الجديد ليس موضع ثقة ٠‏ وكان دشتى 
راعةا غ وحضح اة اسن اتقامات خلال الجن وف 
طبعته الرابعة ضاف بعض النقاط والمقالات السياسية والمذكرات 
المكتوبة عن قترات سجنه التالية » وبالاضافة الى الأسلوب السهل 
البسيط الذى يميز كل اعمال دشتى هناك سمة عامة فى هذه القطم 
التى كتبت على مدى عدد من السنين : روحها المتمردة الغاضبة › 
كما يبدو المؤلف كثورى مكافح ومناضل يستخدم القوة العجيبة 
لقلمه قى الهجوم على الأغنياء والمرقهيين وجرائم الشرطة وطغيانهم 
والفساد العام قى الجهان الحكرمى » وقد خصص صفحات لوصف 
زنزانات السجن والمعاملة القاسية التى يتعرض لها المسجونون 
السياسيون على ايدى السجانين » وتناوله لحياة السجن تجعل منه 
وعقوبة الاعدام سيين وتبديهما على حد سواء » ومن ثم عندما ينقد 
الحضارة المعاصرة التى تحكم على الانسان افضىل قليلا من حكمها 


۹4 


على حیوان مفثرس » يتطرف الولف ألى حد ييدو معه عدميا ولیس 
الديموقراطلى لحب للحرية ألذئ اشن أن يكو : 


واعماله مكتوبة بمهارة ملحوظة وبصيغة دفاعية › وذلك نتيجة 
لياسة رخا خاد وشكه الزات عن لحه هى الرزجال ارين 
والذى كان من نتيجته موت كثير من الزعماء السياسيين » ويستثار 
القارىء من الرعب الذى يولد فى مجتمع خائف ٠‏ 


ويالاضاقة إلى » ايام السجن ¢“ لعلى دشتی "عمال اخری 
ذات صبغة سياسية واجتماعية كتبت عادة قى شكل مقسالات فى 
مختلف الصحف »› ويمكن أن يوجد عدد منها فى مجموعته « الظل : 
سايه - ۱۹٤١‏ » » وخلافا لعمله الميكر » يبدى المؤلف فيها لهجة رقيقة 
ويعامل مادته بلطف وروح محافظة ويلقى باحكام قد يعتبرها الجيل 
الشاب امكاما وة وة * 


اما المجموعة الثانية من اعمال دشتى والتى أكسبته مزددا من 
الاحترام فى السنين الأخيرة فتتناول الأدب القارسى الكلاسى ° 
وتتضمن هذه الكتايات بعض المقالات الخاصة بالنقد الآدبى والتی 
وردث فى مجموعته « سايه » وسلسلة من الكتب توضح آراء دشتی 
فی شخصیات بحعض شعراء القرس الكلاسيين وآفكارهم واعمالهم ؛ 
وقد توالی ظهورها وهی : صورة من حافظ : نقشی از حافظ » 
« رحلة فی دیوان شمس : سیری در دیوان شمس  ۱۹٥۸‏ » و 
« دائرة سعدی : قلمرو سعدی ‏ ۱۹۹۹ » و « شاعر عرف متاخرا 
شاعن ددر شتا ۔ ۱۹٩۲‏ » عن الشاعر خاقانى )١(‏ وتعتبر هذه الاكتب 


»( امرجم : ادر «دمى باخیام : لحخلة مع الخيام ۱۹١۲‏ » وقد 
ترجم صادق نشت « قلمرو سعدی « تحت عنوان آقاق إدب سعدى » القاهرة 
۹1٤‏ « وترجم تور الدين آل على رحلة فی ديوان شسں 7 ولم أرها مذشورة 


۱۲۳ 
( م ۸ - النثر الفني ) 


رحيلا جدیدا الى الأب الفارسى الكلاسى وتطور تراثه »> وتمڈل 
یضا ۔۔ والی حد ما تقدما مدهشا فی النشاط الآدبی لكاتب شيخ 
يستبعد الوسائل العادية المتبعة عند الأساتذة الاوربيين وعدد متزايد 
من الأساتذة الايراذيين الذين يمضون ا1وقاتهم فى البحث فى عصادر 
مخطوطة عن معلومات أدبية جديدة وعن نصوص الشعراء وحياتهم 
واعمالهم » أما دشتى » فريما اختار أن يقدم الشعراء من خلال 
خیاله وذوقه وانطباعه › انه يقدم استيعايه الشخصى المثقف للأدب 
الکلاسی الذی مازال عند شعپه ذا کیان حى » ولیست مجالا لبحث 


اا اشاقات نة عا فى هد ورات 
اللهم الا ان المؤلف جعل الكلاسيات اكثر انتشارا » وجهن الطالب من 
اكل رقا اما عن الاه اقلق فن التحت العلي فق عا 
دشتى على الرسائل المسجوعة والتى تبحث عن ثواريخ ميلاد الشعراء 
ومساقط رروسهم وبيتاتهم واعارهم › ذلك أن ما ترکه المؤرخون 
لا يردى الا القليل فى تعميق فهمنا عن الأدب الفارسى »ء وقد رای ان 
اهتعام الوكين كان تعبا على الحكلم :و غزاؤتيخ ٠‏ اما الإضارات 
المختصرة التى خصصوها للشعراء فهى ليست دقيقة » ذللكه انهم 
انوا لايعترفون بالكفاءات والمواهب الشخصية › ويرى أن وسيلة 
الك على الكافن ريي إن تكرن #تتعرة ارا الورخين + 
ومن ثم لم يكن دشتى يهتم بالوسيلة اتی ينبغى ان تعرف بها هذه 
الكلاسياتث ھی العالم الخارجى وددلا من هڻا حاول فهم الشعراء 
عن طريق اشعارهم ٠‏ 
وربما یوجد من بین اهل العلم فی ایران وفی غيرها من هم 
اكثر عمقا فى معرفتهم بالشعر الفارسىءولكن قلة منهم بدت احساس 
دشستی وسعة خپاله ودقته فی تقدیر ۹عمال الشعراء ¢ وفضلا ع 
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ملاحظاته العامة عن الأخيلة الشعرية واللغة والأساوب والافكار 
العامة عند هؤلاء الشعراء الذين كائو! مصدر الام لاحد له بالنسبة 
له » هناك فصول خاصة عن ترجمة حاقظ « وكان دشتى يراها 
مستحدلة » وعن الأسدأب الأتى جعلت من ديوان شمس د« لجلال الدين 
الرومی « غير ععحروف تسیا »> وهذاك يعض المقارنات الكاشفة بين 
الشعراء عن طريقة السؤًال والجواب » أى الشعراء الذين تناو لهم 
وغيرهم من شعراء ايرأن » وقى هذا المجال هناك القفصل الخاص فى 
« دائرة سعدى » الذى بقارن فيه الشاعر بناصر خسرو قهو ذو أهمية 
خاصدةء وقد صورت شخصية ذاصر خسرو كما عرضت أفكاره الدينية 
والاجتماعية والسياسية بسحر ولوذعية » وفى نفس الكتاب عرض 
قصير لفلسفة كتاب « كلستان : الروضة » وافكاره › وهاجم دشتی 
بشجاعة موقف سعدى من الحياة بتجلية نقاط الضعف والتناقضاد 
الكامنة فى شامخة هذا الحكيم الايرانى الموقر ٠‏ 


وفى الكتب التى ناقشناها توا › لم يصل دشتى الى قمة فنه 
ککاتب فحسب » بل وفتح میدانا جديدا فى دراسة الأدب الفارسى »> 
ولا ندری الى ى مدى ‏ من خلال معرفتنا لهؤلاء الشعراء الأربعة 
اشظاغت شروخ قق اکونا ية أنقة ان تمق ركا ب : 
وتزید قربنا منهم ۰ 


وهناك نقاد تليلون فى ايران يختلفون حول قيمة الأعمسال 
السابقة لدشتى » لكن هناك جدالا شديدا حول القيم الاجتثماعية فى 
النوع الثالث من كتاباته والذى يمكن أن يسمى ببساطة سلسلة كتيب 
المفحرفات الجمیلات » فثثنه ۔ ۱۹٤۹‏ » و « جادو ۔ ۱۹٥۲‏ » و 
» هندو - ٥‏ » وکلها عتاوین روایات واسماء؛ نساء(۷) وهسی 


(v)‏ المترجم : ترجم أعين عيد المجيد بدوی د فتلة » وذشرت على حلقات 
فى مجلة « الإخاء » التى كانت نصدر بالعربية فى ايران قبل الثورة ٠‏ 
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ٿاپلوهات حي ملونة ثرسم هوی بعض السیدأت البارزات اللائی 
يتحركن فى المجتمع الراقى » وهى منتشرة الى حد كبر وذات شعبية 
بين النتمين الى الطبقة العليا وفتيات المدارس المراهقات » اما 
بالدسبة فة الإولى فتمثل لهم مراة قضون لهم خياتهم ء اما الفقة 
الثانية فنافذة يرون من خلالها مناظر الحياة الممنوعة › والجنس فيها 
هدف بارز » والشخصيات فى كل هذه الأعمال متشابهة : ما الرجل 
فهو دائما عزب ولطيف واجتماعى وذواقة وحسن السلوك والتصرف 
« جنتلمان » › وهی پشاهد دائما کھدف داتم للجنس اللطيف كما 
أنه مجال منافسة بين سيدات المجتمع الطهرانى الحديث وصالوناته › 
وهو مغرم بالبوكر والرقص › ويغشى الآندية › وهو أيضا قارىء 
متعمق وهاضم للحضارة الغربية » وهمه الأول فى الحياة الجنس . 
ويلعب دائما دور المحب الولهان من أجل أن ينال مالا يخصه ٠‏ أما 
المرآة فهى دائما متزوجة وجميلة وجزء من الحياة المرحة للمجتمع 
الراقى » تتحرك فى ازياء انيقة من الطران الأوربى لكى تبدو شخصية 
متميزة » ترى ان الرجال غير المغامرين › وينقصهم القلب الجسور 
لدیهم نقص فی رجولتهم ۰ 

هذان الشخصان من الناس غالبا ما يلتقيان ويقعان فى الحب 
وبقية القصة تصف لقاءاتهما الخفية السرية وتعبيراتهما الوالهة : 
والفرح أو الآسى الذى يطرا عليهما » وفى النهاية انقصالهما 
المحتوم ٠‏ وليس هناك فى أى وقت أدنى اهتمام بالمجتمع الذى يحيط 
بهما او 1ى ذكر للزوج التعس » وعلى العكس يتصرف الفاجر 
الفاسق كسيد مهذب يثقف سيدات المجتمع فى فن الغواية › ولا 
يتحصر هذا النمط فى الشخصيات فحسب » بل تسير الأحداث ؛ 
والمخزى على هذا النسق » ومما يدعو الى السخرية أن نقرا فى واحدة 
منها « كانت جادو ذكية الى درجة انها كانت ترى الأحداث المكررة 
التافهة التى بسببها يكون الانسان زوجا لآخر تجذب أدنى اهتمام او 


۱٩٩ 


تستحق التسجيل « والمرء يعجب بدوره كيف ان رجلا ذكيا وفطقا 
کدشتی قد یوجه ای اهتمام لتسجیل هذه التوافه التی لا تستحق ادنی 
اهتمام عند احدی بطلاته ٠‏ 


بقى أن نقول اننا اذا نظرنا الى المستوى الاجتماعى لهذه 
الأعمال وافترضنا ن المؤلف قد كثبها لمجرد الكتابة » فان لغته 
والتيارات السيكلوجية الكامنة فيها خاصة › وجمال اسلوبه فى 
تصوير الانفعالات الداخلية عند شخصياته كلها تستحق الثناء » وهو 
فى اختيار الألفاظ الرقيقة الشاعرية بلا نظير بين الكتاب المعاصرين › 
انه يتحرك قطريا فى الاتجاه المضاد لجمالزاده وهدايت ومدرستهماء 
يرفض ان يخضع للغة العامية اليومية » ويختار الالفاظ والجمل 
لأواخرها وجرسها الموسيقى » ويحاول أن يعطى اسلوبه نوعا من 
التنميق والنكهة المميزة »› وربما من أجل آن يحقق ذلك وجد أنه من 
الضرورى ان يستخدم كمية كبيرة من المصطلحات الأجنبية والمعربة. 
وكانت تلك نقيصة حادة فى اسلوبه اللطيف() ٠‏ 


(۸) الى جوان العبارات المعربة فى هذه الكتب التلاثة يجد الكاتب 
أكثر من كلمة أوربية مش ٠‏ 


جا ~ „» Collectiorneur‏ الجو للام ambiance‏ رفاهية aîsance‏ 
لوبت coqduette‏ في و عيه complique 5 conscient‏ 

coquelrice قن الخواية‎ ٠ excentrtque E cxposition 
fatuite + ا‎ feministe .,ڈil‎ fume d menage 3l 
incansejent الملار عي‎ femme fetale مرا ذر8‎ formarer يصیغ‎ 
homme charmant رحل حذاب‎ idee fıxe فكرة تابتة‎ 
indifferent غير ڈایت‎ [ objective هو ضوعی‎ originalite 3| 1 
reservee jq,3, Subjective ذاتی‎ xubconasience فی اللارعیى‎ 
sentimental عاطفی‎ surprise مفاچآة‎ Passlor 3 _alble 
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وفضلا عما کتبه من عدد کبیر من المقالات والمقطوعات الصغيرة 
والقصص ترجم دشتى ثلاثة اعمال رئيسية : عن الفرنسية كتاب 
صمویل سمیلز « مساعدة النفس » وعن جوسثاف لوبون » البشر 
والمجتمعات اصولهم وتاريخهم : قواميس روحية تطور ملل »(۱) وعن 
العريية كتأاب دیمولیذز» أدموند» «سر تفوق الانجادز السكسون»ر(") 
واساوبه فى هذه الأعمال سهل ومتطور وخال من البهرجة التى تمين 


معظم ؟عماله ۰ 
محەد حجسساژی 


مما يمكن فهمه جيدا أن اكثر الكتاب المعاصرين تحاشوا 
الاشتراك فى "عمال حكومية » لكن محمد حجازى « معتمد الدوله » 
كان قد ارتبط بالخدمة المدنية ككاتب وانسان مذذ شبابه المبكر » وقد 
دخل الميدان الأدبى فى مستهل العشريذيات » وكان واحدا من أكثر 
الروائيين وكتاب المقالات شعبية فى عهد رضا شاه » وهذا قى حد 
ذاته يحدد طييعة كتاباته » وذظرة واحدة على قطوره الأدبى تساعدنا 
على تتبع النجاح والقشل فى اعماله الآدبية ٠‏ ولد حجازى سسنة 
۸4۰ وتعلم فی « اسلام » ي « سان لويس » والأولى هى المدرسة 
الحرة الأملية الأول والذائية مدرسة مؤسسة ارسالية فرنسة لار 
الكاثوليك فى طهران » ثم سافر الى أوريا ودرس العلوم السياسية 
فترة من الوقت فى باريس »ء ثم درس وسائل الاثصالات التلخرافية 


annee e e mens o area re 


مادية Sadique‏ جڏ sexaulite‏ سوقۍ vulgaire‏ حی 
theatral‏ شط vactic‏ لياقة tact‏ 
homme et les Societes, Lcurs Oııgines el leur (۱‏ 
Histoire.‏ 


(۲) المترجم : الترجمة العربية لأحمد فتحى زغلول ٠‏ 
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کمٹال لتشثت دراسات الطلاب الايرانيين الذين کانو! برسلون الى 
الخارج لاتمام دراستهم العليا ٠‏ وحين عاد الى ايران شغل مختلف 
المذاصب الحكومية فى وزراة البريد والتلغراف » وظل لبضسم 
سنوات محررا لمجلة الوزارة الشهرية » وفى سنة ۱۹۴۷ عين رئيسا 
لق التوعات ق الرسحة الككرهة ء هة جربية ال ار : 
سازمان برورش اقكار « آخذا على عاتقه توجيه العقل الجماعى 
للايرانيين وتطويره » وقى هذا الاطار اضطلع برئاسة تحرير جريدة 
« ايران اليوم : ايران امرون » التى كانت لسان الحكومة الناطق . 
وكان الاشتراك فى هذه الجريدة اجباريا على موظقى الحكومة ٠‏ 


ومنٹ احداث اغسطس ۱۹٤١‏ ( شھریور ۱۳۲۰ ھ ش۰ ) 
واعتزال رضا شاه » شغل محمد حجازى بعض الناصب العليا › 
ومنها الاشراف على ادارة الاذاعة والدعاية التابعة للدولة » وهو 
يشغل مقعدا فى مجلس الشيوخ منذ بضع سنوات وحتى الآن ٠ )١(‏ 


وډمکن أن دسم کتابات حجاڑی الى ثلاثة اذواع : الروايات ¢ 
والمقالات والقصص القصيرة › شم الآعمال المنوعة ه 


وقد قامت شهرته ککاتب على روایاته › بداها باصدار د« هما س 
۷ » ٹم « بریجهںر - ۱۹۲۹ » وزیبا  ۱۸۳١‏ » وتتکون مادة 
الروايات الثلاثة من الملامح الشخصية للمراة فى ايران كما يراها 
اكا و الارن ا اتا ام ٭ فی « هما » ذلتقی 
بالشخصيتين الرئيستين فيها د تتميزان بالقضيلة : « هما » وهى 
قتثاة متعلمة من الطيقة الوسطى تكن احتراما عميقا لىصيها « حسن 
على خان » وهو يحبها سرا » ولکثه ا يستطیع ان يعلن حبه لفارق 
السن بينهما واحساسه بالمسئولية تحوها ولانه أيضا مثزوج » وتقع 


)۹( امرجم : توقې حجازي فى متنتصف السبعيتيات ٠‏ 
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« هما » فی حب شاب » لكڻ رقض حسن خان الحاسم له » جعل 
الفتاة تفهم رغبته فيها » واذا بها فى احساس شان بالتضحية بالذقس 
تعلن انها سوق تكرس حياتها من أجله ٠‏ لكن الشاب يرقض التقريط 
فيها ويبدا غى الكيد لنافسه بمساعدة رجل دين ماكر » وبقية القصة 
تصف الصرام الذى تبع ذلك بين النذالة والخبث غى جانب والشهامة 
والفضيلة فى الجانب الآخر » وفى الثهاية تحدث ذروة مفتعلة ان 
يؤسر حسن على خان على آيدى الضباط الروس » وهى ذهاية غير 
مقنعة وان كانت سعيدة ۰ 

وقد جاهد الولف قى أن دقدم « هما » كمثال لافضيلة ونموذ ج 
للأنوشة الايرانية العصرية المتحررة والتقدمية وفى تقديم حسن على 
خان كنف شرف ومتاخ > اذا بالف هبات لا شن واقنية 
ولا فضائلھا القدسية تؤش ادنی تاٹیں ء ان کلیھما یبد متھافتا 
ضعيفا يذرف الدمع وينهار عتدما يواجه اية مشكلة ويعانى من 
الخجل الشديد والتردد » ويستثذى من هذه العيوب شخصية ثانوية 
غنية بالوانها » شخصية الشيخ حسين وهو جبان رعديد حقير 
يختفى خلف ستار الدين لكى يرتكب اية جريمة من أجل متعته 
الشخصية وربما اعطت هذه الصورة الحية القصيرة الثاجهة 
لحجازى فكرة خلق الشيخ حسين التذكارى الآخر فى رواية « زيبا » 
بعد ذلك بعدة سذوات ٠‏ 


اما الرواية الثانية « بريجهر » » فدون الرواية الآولى بكثير 
مناك الافلوت ورف الشفضات ‏ القاميل راتت ٠‏ لف خف 
المؤلف الى رسم صورة لامراة فاسدة شهوانية » لكن « بريجهر > 
فاضلة وباردة وباهتة بحيث تبدى طبيعتها الحقيقية سرا بالنسبة 
للقارىء » وكنوع من الملحق للرواية يقدم خطابا فى الصفحات 
الأخيرة » لكى يخبر الزوج - والقارىء ايضا ‏ بهذا الأمر وهو _ 
أن « ډریجھر » فی الحقيقة امراة فاچرة وفاسدة »> وييدي الموؤلسف 
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مندهشا من ذلك بنفس درجة القارىء » ودذهى الأمر بقوله « كثت 
حائرا ٠٠٠٠١‏ ماسبب كل هذه القاجعة ء وبالتاكيد “دركت قى التهاية 
ان حل هذه الألغاز والأحاجى قد يظهر فى العالم الآخر « ومما يزيد 
فى جرح الرواية بذاؤها الضسعيف » وغعرام المؤلف بالتعيير 
عن العواطف الحادة المبالغ قيها والتقصيلات المملة » 
وفوق كل ذلك المحاضرات التعليمية(٠٠) ٠‏ 


وتحتمد شهرة حجازی کروائی ‏ اساسا على روايته الآخيرة 
« زیبا - ۱۹۲۳۱ » » وبرغم انها لم تسلم من أخطاء الروايتين الأخريين 
الا انها تعتبر من احسن ما كتب فى الأدب القارسى المعاصن ؛ فالرواية 
وقد صدر منها ثلائة اجزاء - وريما ظلت تتوالى - غذية ومليئة 
بالأحداث لدرجة انها تتحدى اية محاولة للاختصار ٠‏ 


والشخصيتان الرئيسيتان هما « زيبا » وهى شابة جميلة 
جذاية غريية الأحلوار ولعوب وذات اتصالات وأسعة بالدوائر 
الرسمية » والشيخ حسين وهو طالب دين ريقى » استعبده سحر 
زيبا » وانتهى وغدا رهيبا وعاش حياته كطفيلى على المجتمع 
الراقى ٠‏ وكقصة حية جيدة التنفيذ »› ذرى أنه بينما نلاحظ صسعود 
الشيخ الى الشهرة والمركز الراقى عن طريق الخداع والتصصب 
والاحتيال والمداهنات التى لا حد لها والتى تقوم بها معبودته » تلمح 
أيضا بمهارة الفساد الذى يدعو الى الضيق فى الجهاز الحكومى » 
وكانسان قضى حياته فى معمعة الرشوة والبيروقراطية » کان حجازی 
يعرف هذه الأمور جيدا » ومن ثم كتب عن موضوعه. بتمكن واقتدار 
والرواية فى الغالب خلاصة لأاكاذيب موظفى الحكومة وجرائمهم 
ووتيريتهم » وما يتصل بشكل عام بنهاياتهم الشخصية ء فنحن امام 


)٠١(‏ فى الطبعات التالية حاول المؤلق أن ينقح الرواية بحذف الحشو 
مذها لمكن الأصل لم ينغي ٠‏ 


٩۱ 


حشد من الشخصيات الممتعة كلها محددة الى حد كبير » وکل منها 
يصور تمطا اجتماعيا خاصا › وثسدحق شجاعة حجازی فی کشف 
شخصياته » وفى رسىم صسورة للفساد الحكومى برغم ارتباطه 
الشخصسی به تستحق الاعجاب °٠‏ 


ولکی يوضح حجازى نظرته الرافضة للعمل السياسى يكتب 
« ان السياسة تمنع المرء من التمتع بمباهج العلم والفن ومن تذوق 
الجمال » وتحدد افق التفكير وتحصر مجال الرؤية › انها تذرو مع 
الرياخ اع امل فى الدافة واللياةة والخير والحل وهى اغطت 
سس الحياة قيمة » انها تجعل العالم من اقصاه الى ادناه مليتا 
بالخداع والرياء » ان 1ى عقل واضح وصریح يکرس تفه 
للسياسة يصبح فاسدا وحائرا » » ویقول بطل حجازی وکأنه يتددث 
عن ضمير المؤلف : « ماذا استطیع ان آفعل ؟ ان قدرى أن اظلل طوال 
حداتی مشدودا الى عيلة السياسة وألا ری آید ا وجه السحك »۾ ٠‏ 


کانت زيبا هي ذروة موهبة حجازی کروائی(۱) وقی خلال 
السنوات الأخيرة ویمجرد ان تسلق السلم الوظيقى استخرقته 
السياسة کشر »> وتعیرت مو دته کما تغدرت لهجته تا أذلك > وبالذذلر 
فى اعماله الأخيرة نلاحظ مارات المجهود الشاق الذى يبذله لكسى 
ډږدو داتما فى الجانب الآمن » ولا يكون من المعارضين . ان الذبذة 
الآدية هن مجلة فأرسدة ڊرغم انیا »ەكثوية بسخرية وتقلد الأس لوب 
الخاصسس للکاتب 0 لمر هذا التغير قی الموقف كما لاحظه معاصرویه : 
« الآن حدذما عدت الى می‌طنی »> لا کان قابی وقلمى شد بقیا 
متدررین من ثلون الحصر » أعثدت ان اکتب متادقا فی طلاوة تعہدر 
وجدة اسلوب : ولذا کان الكبار والصغار ډيبحڻون عن “عمالی وکانٹ 
(1١(‏ المقترجم : عرضت للرواية فى كتابى د مطلالعسات قى الرواية 
القارەسة » ص !۲ ہے ۴۳۹ ۰ 
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کتبی ڈباع لکلا الجنسین ۰ ولکن لا آدری ماذا حدث › فلا انا تھاونت 
تحرقا لمنصب » ولا انا انتهازی اکى يصيبتى الغرور لتجاحى » فاما 
انی تغیرت واما انهم غیرونی ٠‏ وفجاة اطلقت لسانا زلقا فی « بھو 
التثقيف العام « » وكالعتصرى ينظم قصيدة فی فتح سومنات(؟) 
انفجرت قى خطاب عن اعمال الديكتاتور الآخير » ومهما تذكرت 
من كلمات معبرة وتعديرات بليغة عن السيد القديم › كان الآمر عبڈاء 
ان القيت مع العجلات » لكنهم اعطونى مجلة وطلبوا منى أن أكتب 
ون أعيد خلق الدولة فى ايران كما كانت من قبل ٠‏ وقد فعلت › 
لکن کانسان یمشی وھو نائم ء لایصل الی هدف اہدا › کانت کتاہاتی 
كلها باهتة » وقد ران الصدا على مرآة خيالى ٠ )٠١(»‏ 


وفی بواکیر الخمسینات › ای بعد ظهور روایته « زیبا » بحوالی 
عشرین عاما » اصدر حجازی روایتین جدیدتین : بروانه » ولعلها 
ایضا باسم بطلةها » ى « الدموع : سرشك » ٠‏ والأولى قصة قتاة 
رومانسية من فتيات المدارس وقعت فى حب شاعر دون أن تعرفه » 
ای قرا > وکن شاط بغ ان قرات اعمال :ور الت وقام تا 
نوع من الصداقة » صداقة القلم » وبعد ستوات يلتقيان وذلك بعد 
أن تكون الفتاة قد تزوجت » ويقشلان فى وضع نهاية لما بينهما › 
وتفجع بروانه لمجرد تفكيرها بان حبها قد أشقى الشاعر وحطم قلبه 
فتنتحر » وهذه التضحية ‏ قى رای المؤلف ‏ فتحت عين الشاءعر 
على الحب الروحى ٠٠‏ الحب الذى لاحاجة فيه الى اهتمام أو ود أو 
خنداقة او حتى يؤب » وترك الفثاة السجاة خلى فراش اموت وهو 
واثق « ان امشاعر ليس فى حاجة الى محيوب من اهل الأرض » ان 
)١(‏ المترجم : العتصرى شاعر ءديح من العصر الةزنوى » ومعبد 
سومذات معبد هذدى ءشهور فتحه السلطان محمود الغزنوى « أوائل القرن 
الخاسن الهجرئ ٠‏ وفك االشعراة :فة القن ٠‏ 
)١١(‏ من جريدة « بايا شەل » المنشورة فى طهران عدد ٠ ۸٦‏ 
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محبوب الشاعر فى السماء وليس فى الارض » ومن خلال الرواية 
يبذل املف جهدا مضنيا لتمجيد الشعر ومهاجمة طلب الال «المتمڈل 
فی زوج « پرواثه » » لكن كما يشير هو نفسه من البداية تخلو روايته 
من الحدث ومن الحبكة > فلا شیء یحدث ء اننا امام « کتالوج » من 
تصوير الكلمات الملونة بالتاوهات العاطفية والأسلوب الشعرى ٠‏ 


ويشكل نفس الموضوع - لكن باتقان اكثر واهتمام بالتطورات 
السيكلوجية الداخلية - صيغة الرواية الثانية « الدموع » ©) 
ومادتها ٠‏ والقصة تحدث فى أمريكا » وتصف الحياة والحب والزواج 
عثد شاب امریکی » انه یاتقی بعد علاقات متعددة مع عدد کبیر من 
الفتياتمتباينات الفكر والشخصية والمركز الاجتماعى » يلتقى البطل 
« وليم » بصديقة ابنة عمه ثم يتزوجها بعد قليل » ويكتشف ان الفتاة 
تزرح تحت تصور مريع » وتعانى من غيرة مستمرة من النساء 
الأاخریات › انها تری الخيانة فی کل شیء › حتی فى افکار زوجها › 
وتستاجر مخہرين خصوصيين للتجسس عليه ومراقبته › وفی 
الذهاية عندما تشك فى أنه استائف علاقته مع أحدى صديقاته 
القديمات » تعميه اثتاء نومه بلا رحمة أو شفقة » وتعقب هذا محاكمة 
ىكن الزوج يتذازل عن دعرواه ضد زوجته « الرقيقة الض-_عيفة » 
ويعيشان معا فى سلام » وفى الفصل الختامى يحاول المؤلف ان 
يوجه « الغرض من قصته الى زوجين ايرانيين حديثى الزقاف › 
ويهدى الرواية اليهما معبرا عن مله فى أن يكون الكتاب تحذيرا 
لقرائه » وان يزيد فى سعادة العائلات مما يؤدى قى الذهاية الى قرة 
امجتمع الايراثى ٠‏ 


)4( تال ججازی علی شڭھ الرواية 9 الماكية وقد رها خمسون 
آلف ريال 
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وفى بحث كتبه المستشرق الروسى د٠‏ كميسروف عن محمك 
حجازى قدر من الاهتمام يهاتين الروايتين » وبخاصة رواية الدموع ٠‏ 
لقرائه » وآن يزيد فى سعادة العائلات مما يؤّدى فى النهاية الى قوة 
تخمينية متسرعة ۰۰۰ ففی رآیه آن حجازی صور بروانه وکتبها 
خد ر اهل ووا ورت أن شما قاتا مهفا ن تة 
بروانه وشخصية تيريز راكوين ٠‏ واته من الممكن أن تشتم رسائل 
زولا الطبيعية هنا وهذاك فى اعمال حجازى » لكن من الصعب ‏ حثى 
وان استعتا بالخیال ان ذرى أى ارتباط بين طهارة بطلة حجسازي 
وتزمتها وبين شخصية رواية زولا البشعة ٠‏ ومن الصعب بمكان ان 
نتقبع التشابه بين الشخصيتين الرئيسيتين بروانه وتريز راكوين ٠‏ 
فبطلة زولا اعراآة شهوانية تتورط فى علاقة شائذة ڊمچرد أن تحب › 
ثم تفكر فى قتل زوجها › وبعد الجريمة تمتلىء بالأسى والنفور › ثم 
تواجه موقفا لايحتمل » فتلجا هى وحبيبها الى الانتحار كحل وحيد. 
لكن بطلة حجازى على العكس منها تماما » فلم يكن هناك للجسد تى 
دوں فی علاقتها بالشاعر » لقد كانت ببساطة تحب شعره والقيم التى 
یحملها « وهو موقف معتاد عند حجازی » » ولم تسمح له حتی پان 
يقبل يدها » ومن غير المفهوم بل من قيل التفكير الصيانى أن يصور 
موتها على انه استشهاد » بینما هی تعنى اظهار فنائها الصوفى فى 
الشاعر ٠‏ 


ونقد كميسروف لارواية الثانية « الدموع » اكثر كفاءة 
بالرغم من انه اكثر تأثرا بمبادئه السياسية والفكرية » ويرى آن 
حجازى فى هذه الرواية « كان متاثرا باخلاقيات المجتمع الآمريكي 
امحكوم بالجنس الذى يقود الرجل الى بلوغ ذروة الفوضى العصبية 
والجريمة » » وهو يؤكد بحق على ان أحداث الرواية تعد فى مرتبة 
شانوية الى جوار تأكيدها على الرغبات البيلىجية الشديدة الكامذة 
في الوعي › ففى « مادبة الأرواح حيث يقابل الآضیاف پالاجساد 


۲۵ 


والأطفال يحبون قى الشوك الحاد » والحيات والعقارب والتماسيح 
التى تزحف على الجدران والسقوف › بينما ترتفع صيحات القزع 
والرعب » كلها كما يفان كميسروف تدل على ذوق الغرب المنحط 
والذى يحاول آن يمثل الواقعية التشاؤمية › ویؤکد علیها پى ما بعد 
يوم بافلام الرعب والصحف ٠‏ 


والی جوار روایاته › نشر حجازی بعض المجموعسات التى 
تحتوى على مقالات وقصص قصیيرة فی مجموعات « رة : آديذه _ 
۲ » و « والکاس : ساغر ۱۹۵۱ » و « تحن : هتك ۱۹۵۱٩‏ »3 
« سیم - ۱۹١۱‏ »وهی‌تحتوی على حوالی مائتين وخمسين مقطوعة 
ذات موضوات مختلفة ۰ وبالرغم من آن حجازی کان کاتب مقالات 
وقصص قصیرة مکٹرا الا انه کان یعانی من نقص فى التنوع » وتدور 
موضوعات فى الغالب حول الجوانب السلبية من الطبيعة البشرية 
وكيف يعالجها المرء » ويقدم الكاتب حلولا تملصية ٠‏ ومعظم ابطال 
قصصه القصيرة - كما هى الحال فى رواياته - تنتسب الى الطبقة 
الوسطى فى المدينة » وهى عادة ماترسم بمهارة ملحوظة » ودار 
حياتها الخاصة بطريقة جيدة » لكن المؤلف يضل فى تصوير المواقف. 
وییدو سانجا مثاليا » ولا تلعب التفسسيرات الاجتماعية 
والمادية ای دور فى حل مشكلاته » وفى رآيه آن أمراض البشر نتيجة 
مباشرة للأخلاق الفاسدة » ويمكن علاجها بالوعظة والنصيحة 
وعطاردة عامل الشر حتى يصح الشعوں » ومما لاجدوى منه أن 
نبحث عن الاستدلالات الواقعية او الأسباب النطقية » او نحلل 
العوامل الاجتماعية فى هذه الكتابات القصيرة ٠‏ وغالبا ما تشتف 
القارىء بالرغم من انه یعیش من خلال قراءتها یستریع فی فيض 
هن الأحلام الشعرية » لكنه يصدم بالمواعظ المملة » وحقيقة مايشير 
اليه کمیسروف « اذه پستخدم مواعظ اخلاقية جامد ¢ ويقدم حلولا 


۱۲ 


وسط للقيم الواقعية » من أجل ان ينتج فى النهاية واقعية جامدة 
ات ات ها لو هذه القن :اة : 
فهر احتجاجی > یحدو ی على مقدمة بليغة منمقة ¢ ثم حادثة دسدطة > 
وذهاية حتمية ومنبتة ووعظية كانها أنجيل ` 


ونلاحظ كل هذه السمات مجموعته « الديشه : فكر » التى كتبها 
لطلاب المدارس العليا بتكليف من وزارة التعليم » وفى قصة 
« جماعة المساجين : مجمع زندانيان » تستغرق ملاحظات الكاتب 
على كآبة السجن ثلث القصة ثم يتحدث عن ضرورة ضمان امن 
المجتمع وقى النهاية يؤكد ‏ بشدة أن هناك أبرياء عديدين يسقطون 
ضحايا للقانون » والقصة مع هذا كله قصيرة › كان المؤلف على 
وشك زيارة صديقه السجين › وكان يظن أن صديقه يعانى من وحدة 
رهيبة » لكنه حين يدخل السجن يلاحظ ويالدهشته أن مساواة ارادية 
وأخوة وصدداقة قد قامت دين السجناء > وحين يخرج يشبه الحياة 
بسجن کبیر » ویبدی دهشته کیف لا يحب اليشر بعضهم بعضا » 
وكيف لا يساعد أحدهم الآخر(ه٠) ٠‏ 


وفى قصة « نصيحة قااح : بند روستا » يلتقى مجموعة من 
الأصدقاء أشناء ذزهة لهم بفلاح شيخ > وډبداون فی السخرية هذه 
لمظهره المتواضع ¢ ویخپرهم الرجل الشيخ بآنه مالك لآراض ی 
واسعة و « کثير من الندم » + ويدعوهم لزیارته قی أملاکه › وعندہا 
سمع المتذزهون محنه هذه الأخيار »> تخډرت مواقفهم فجاٌة فاأصبدوا 
مودبین ډعاملوده باحترام »> ودعوه للغذاأء معهم »> وعد انتهساء 
الغذاء مخبزهم بانة جل فقي أخثيى غلية الذهى ٠لا‏ يري 2 اكت 


5 فذشرت ترجحمة يذه القحءة فة‎ )٠( 
Life +11 Lolters (Deu, 1049) P. 223 — j, 


۱¥ 


سوف يتحذهم بنصيحة هی ان عليهم أن یعتبروا! کل انسان مالگ۔ا 
غتيا » وان يعاملوا كل الناس بشفقة وبأخلاق حميدة ٠‏ 


اا موضو ع قصة « أليدو : صسرا نشیذان » فتدور دول عداء 
قدیم بين قبيلتڍن متشاحنتین » وبعد سين من العداوة وسقك الدماءء 
قکر رجل حکیم من احدی القبیلتین فی حل » فتنکر وذهب مهملا 
بالهدايا من قبيلة الى أخرى » واعتذر عن الماضى ووعد بصداقة فى 
المستقبل » ما المغزى فهو أن المسافة بين الحب والعداىة يمكن أن 
تقطع بابتسامة » وأن سعادة اليش والعالم وشقاء هما يعتمدان 
اعتمادا کلیا على کلمة پمکن ان ینطقھا سکیر آو رجل فی وعیه ۰ 


وهناك قصة اخرى تحت عنوان : « اليسس : آسانى » وهى فى 
هدح الققر والحرمان ء ويقول « فى البحث عن السعادة يعلمنا الفقر 
س دون أن نحتاج الى الثروة أو آية وسيلة اخرى ‏ فتماذا نشكو 
أذن هن هذا المعلم ؟ « وقى قصة الأجداد : داستان نیاکان » یمد 
كرم الضيافة والوطنية الفارسية » وفى « عطدة العدالة : دادبخشی» 
وقصة «الذاكرة : حافظه» يتناول التعاون والاهتمام باليش وبخاصة 
المحتاجين » وتتناول بقية قصص المجموعة هذه الأفكار والخطوط 
پشکل او بآخر ۰ 


اما المجموعات الذلاثة الأخرى الكأس واللحن والنسيم فتحتوى 

على قصص ومقالات قصيرة وقطع ادبية » وموضسوء تها البارزة 

نتمثل فى النحب والنصائع الأخلاقية > وتوجد قصصه القصيرة 

الأخرى فى مجموعته الضخمة « آيينه : المآة » وما يستحق منذها 

الذكر يتمثل فى « شیرین کلا » و « شاعں بلجیکی » و « ااغاتقسح 

(لرومی » و « مقاچاة » و « فوا السقر » و « ضوء القمر » و 
» الرسام 0 
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والى جوار مقالاته وقصصه القصيرة » قدم حجازى عددا من 
الأعمال المترجمة منها : تفسير الأحلام لسیجموند فرويد » و « كيف 
تنمو الشخصيات » لهيلين شكتر » والبحث عن السعادة لدونالد 
ماكيقر » والعقل الحى لهارى وبىنارو اوقرستريت » وحكمة الأديان 
الحية لجوزيف جائير » و « سذيكا » و « الصداقة » لشيشرون › وقد 
ف تى لحان فو ۷ کا ان شر خانقا وة الشتخات 
فيها محاولا آن يفرس النص بقدر مايستطيع ٠‏ 


ومن بين أعماله الاخرى : سيرة الرسام الايراثى المعحاصسر 
« كمال الملك » ء والقلغراف اللاسلكى » ومخثصر قاريخ ايران » وعدد 
من المسرحيات اشهرها « حافظ » و « العروس الأوردية : عروس 
فرفكى » و « الحرب : جنك » و « الحاج العصرى : حاجى مثجدد » 
و « الزيارة الى قشسم : مسافرت قسم » و « التخدوا محمود 
غا : محموں آقارا وكيل كيد » وقد مثلت الأخيرة على أحد مسارح 
طهران ونالت نجاحا كبيرا ' وتوجد أخطاء فنية كثيرة فی مسرحیات 
از ١‏ فلا رشيف هتات الماک کت إن دكات ابید انها 
عتناقضة فى المظهر » كما أن متطليات جعلها صالحة للتمثيل على 
المسرح ناقصة » لكنها مع ذلك اكثر اعمال المؤّلف رقة وموضوعية 
ال ابع الختود وقيها يكف عن فسان الجهان الككونى والرشرة 
والايتزاز ومختلف المبادىء المنحطة التى كانت تسيطر على المجلس 
التيابى » وقد كشف بشجاعة » كيف ان النواب فى سبيل منفعتهسم 
الشخصية قد اهملوا مصالح الناخبين وحولوا المجلس الى ساحة 
للمناقشات السياسية ٠‏ 


وتعليقا على انتخبوا محمود أغا »> اقام كميسروف مقارنة مهمة 
بيذها وبين رواية صادق هدايت الشهيرة د« الحاج اغا : حاجى آقا 


۱۲۹ 
( م ٩‏ - المتثر الفنى ) 


س أدبا : سيادة الحاج » وفى رأيه أن الاختلاف الجوهرى بين 
العملين يكمن فى كمية الشرور التى يكشفها كل منهما » كان موضورع 
هدايت هو الهچوم على الطبقة الرجعية من حيث انها طبقة تموت ء 
وان يكشف كيف ان هذه الطبقة تحاول يكل ما وسعها من قوة أن 
تقف حجر عثرة فى وجه الديمقراطية الناشئة » وفى مواجهة سيادة 
الحاج الدجال السياسى قدم هدايت ايضا شخصية مثالى شاب » 
لكننا فى مسرحية حجازى - والحديث لكميسروف ‏ نصادف صورة 
مختلفة حيث يصور المؤلف محتالا يريد ان يدخل المجلس النیابی پكل 
الوسائل الانتهازية » لكنه شخصيته المناهضة للمد القومى والمعادية 
للشعب تبقی غير ملموسة › ومن هنا فان حجازی ‏ خلافا لهدایت - 
لایکشف عن شر اجتماعی » لکنه یحاول أن یظهر انه یکفی آن پعزل 
الفاسد وان تتاح الفرصة لتطبيق قوانين الحكومة › وبتعبير آخر يرى 
كميسروىف أن هذه المسرحية تبين صراع القوى بين المجموعات 
السياسية وأن عواطف المؤلف تقف الى جوار أولئك الذين يحكمون 
البلد * 


وقد اعتبر هنری د٥ج۰‏ لو حجازی مثیسلال « ستیل » 
واديسون(١٠)‏ بالنسبة لايران اليوم » وهناك تسرع واضح فى هذه 
المشابهة » وريما قدمها لأن هذين المؤلفين الانجليزيين شغلا مناصب 


3( المترجم سیرریتشارد استیل کاتب مقالات انجلیزی ) ۲ ~ı‏ 
۹ ) تعلم فی اکسفورد ثم التحق بالجيش والسلك الديبلوماسى » وأسس 
مجلة Tatler‏ واشترك حع اديسون فی ششر Spectator‏ 
کان ستیل کاتیا اخلاقیا > لكنڻ على نمط القرن الثامن عشر > اذ پنبع الجمال 
والاخلاق القويمة عفده من الدين » أها جوزیف ادیسرن فهو کاتب مقالات 
انجلیزی ) ۲ - ۷3۷ ) » احترف السياسة والفكر وانخرط فى السلك 
RE‏ : شهرته على مقالاته المتى نشرها فى صحف ذلك 


ء٠ العص‎ 
Consice Dictionary of Literature, P. 6, 457. 


۰ 


قامة وعامة وخيرا هشاغن الحرّب الهويجى + الد أكرة الخاكة 
فى ايامهم ٠‏ كانت الطبقة الوسطى هى هدفهم » وكان التعليق على 
الحياة ‏ الخضرية 'المتضمن لجعهى ارشادات 'السلوك خريرها 
لامالهم وینطبق نفس هذا النمط بشکل ای بآخر على حجازی » لکن 
ستیل وادیسون » کانا یطلبان جمهورهما من بین رواد المقاهی فى 
ذلك العصر » بين الناس العاديين الذين لا يتحدثون مثل كتاب > 
جديدة ومتقدمة » وكان موقف الكاتب الايرانى مختلفا تماما » وفى 
تقييم للسيد لو نفسه ان « حجازى كان ينتمى الطبقة المثقفة ويكتب 
لها » وانه کان يبدو عندما یقدم شخصیات ادنی طبقیا کمتفرج یقدم 
تصيحة قلبية » متفرج مشفق وحنون » ومن خلال هذه العبارات ريما 
تفهم عن وليم سارويان « انه كان يكتب عن الفقراء من اجسل 
الأغثياء »(۱۷) ء 

ومما لاشك فيه ان اسلوب حجازى ولغته يتبوآن مكانة خاصة 
فی الآدب الفارسى المعاصر ء ذلك الأسلوب المنغم المطعم بالاشعار 
الكلاسية والفلسفية يجد أرضا مناسبة عند الطلاب الشبان الميالين 
الى استخدام القلم ۹ وفی مقالاته ويخاصة فی » اندیشه & حاول 
حجازی ان یقلد اسلوب « کلستان » بشکل عصری »› وبالرغم من 
هذه المحاولات الشجديدية بقى اسلوبه مبهرجا الى حد ما ومنمقا 
تنقصه عبارات الحياة اليومية والتعبيرات الشعبية التى استخدمها 
جمالزاده وهدایت » وبالقیاس الیهما » تبدو احسن 1عماله « پابا 
کوهی » ( آيينه ص ۲١۷‏ ) مبهرجة ومسهبة(۱۸) ۰ 


Howard Fast, Literature and Reality, New York, (۷) 
1950. 
ترجم رودلف جلېکه هذه القصة الى‎ (1۸) 
Persische Meistererzihler der Gegenwart (Zlirich, 1961). 
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ویتحدث الدکتور خانلری عن اسلوب حجازی فی قصصسه 
القصيرة وقطعه التی کتبها للمناسبات فیيقول « اسلوب حجازی فى 
هذه الأعمال من ذلك النوع المسمى بالأسلوب الادبى » انه يبالغ فى 
استخدام الاستعارات والكنايات » وأوصافه مليئة بالصيغ المعتادة 
المعروقة ومعظمها مستعارة من الأدب الفارسى الكلاسى وفى هذا 
السبيل يستخدم حچازى قدرا من التعسف والتكلف فى نظام الجملة » 
ولم يصر على استخدام المصطلحات الشعبية والتعبيرات التلقائية 
وتسجيلها » لقد جعل ابطاله يتحدتون على طريقته فى وضع 
الجملة ٠‏ 


واهمية حجازى من بين الكتاب المعاصرين فى اته كان يمثل 
ما كان يحدث للايرانيين المتعلمين الحساسين الذين احتكوا بألغرب › 
وغالبا ما ايدی كل كتاب الفترة انطباعا عن هذا الكشف المفاجىء 
نسياسة الغرب وأفكاره وثقافته » وهذا بالنسبة للفنان يحمل بين 
طياته. كشفا للمجتمع » وهناك على سبيل المثال توتر فى اعمالهسم 
کان يبدو درجة فى ذلك العصر » ومنه يتضح أن التقاليد السياسية 
واللحتفاخة والسية إما انها اسبح غين اة العالم + واها 
انها كابدت صدمة الاحتكاك بالأفكار والنظريات الأوربية الجديدة › 
وكان هذا القلق فى بعض الاحيان يمحو عن الكتاب شرقيتهم وهذا 
یتضح عند حجازی(۱) ۰ 

وحجازی ضعيف ككاتب وكمفكر »› وذلك لآنه قشل فی اعتناق 
مبادیء محددة »> او الالتزام بای موقف » وقد آبدی ذیته على تبنی 


(۹) المقرجم : أو لعل الكاتب كان أكثر الناس وعيا بما يجب عليه أن 
يكتب والطريقة التى ينبغى عليه أن يكتبه بها . وكان آكثر الناس وعيا فى 
آنه يداور ویتاور ویخوض فی مشاکل لاعلاقة لها بمجتمعه › وبالتالی كان 
انعدام الصدق الفتى . ووجود التوتر الناتج من انكار الكاتب لجتمعه 
واحساسه بالعار منه ۰ 


NYY. 


وصف الحياة الشاقة لمواطنيه من الفلاحين » لكن التزاماته الوظيفية 
صرفته وا د حبطته » وحین جازف وفعل اقتصر على وصف کیف تحدث 
الأمور لمانا تحدث الامور 


وکفتان ادیب » ومثقف ایراتی » جاهد حجازی من اجل ان 
يلم بما اعتبره تقاليد فنية ايرانية ٠‏ وهنا تكمن رومانسیته وفقراته 
الشعرية » لكن هذه التيارات فى عمله وهمية على وجه العموم » 
ذلك انه حتى فى هذا المجال - فقد هذا الكاتب المستغرب ادراك 
ماهية الشعر الفارسى + وهع هذا الاحتكاك الشديد والمقاجىء مع 
تخريب الغرب » فلم يكن حجازى يملك ألعقل الفارسى الحساس الذى 
كله من مجاولة خاعكة لاغادة كابة الأستلوت القارسى باخستاس 
شعرى واآوصاف مكتوبة فى صيغ مغربة وخلق ما يمكن أن يسمى 
رومانسية فارسية ۰ کان حجازی یرید ان یکون ایرانیا ویکتب فی 
ڏقس الوقت روایات ومقالات تحذرو حذو النماذج العظيمة وفشلة 
فى الوصول الى طبقة الكتاب الذين يواصلون ادب امة » يرثبط بفشله 
ءی ان یختار خیر ما فی عالمین : الأول لم يتمثله تماما > والثانسى 
كان نسى طبيعته الحقيقية ٠‏ 
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٠٠‏ الفصل العاشر 

ما لسك رضاا شاه 
قترة التجربة السياسية 
( 1۹1 س 1۹٦٥‏ )) 


زاد غزو الألمان لروسيا سنة ٠۹٤١‏ من اهمية ايران بالنسبة 
للحلفاء » وفى الشهور التالية تبودلت مذكرات عديدة بين الحكومات 
السوفيتية والبريطانية وايران تطلب من الحكومة الايرائية اجلاء 
القوات الألانية الضخمة المتمركزة فيها » وقى ٠٠‏ اغسطس احتلت 
القوات الانجلو ‏ سوفيتية ايران ء وفى ١١‏ سبتمبر عزل رضسا 
شاه » واعلن المجلس ابته محمد رضا شاه ملكا ٠‏ 


وبتتويج الملك الجديد بشر بالحكم الديمقراطى بصوت عال › 
وذاك بالافراج عن المسجونين السياسيين واطلاق حرية الكلمة » ورفع 
تير الرقابة الحكومية عن الصحافة والخدمات البريدية والمطبوعات ٠‏ 
اطلق سراح تذل کییر هن صحاب المبادىء اليسارية والمثقفين 
التقدميين الذين كانوا قد تعرضوا للقمع فى عهد رضا شاه » ولشدة 
شغفهم باجراء اصلاحات سياسية بداوا فى تنظيم التجمعسات 


o 


السياسية وهسكذا فعل عدد من السياسيين المحثرفين 
فى النظام السسابق الذين اشفقوا من إن يفقدوا 
تاٹیرهم » ومن ثم فسرعان ماتواجد عدد کبیر من الآحزاب وبالتالی 
ظهر عدد كبير من الصحف والمجلات والدوريات › ولم يکد يمر عامان 
عافترال وشیا اه ی فا ك الراقین ب خقى كان هتاك 
خمسة عشر حزبا ومائة وخمسون صحيفة ومجلة تنشط فى الافق 
الشنياسى 'لايران > وعفكم فذة الأخزاب قام حققة على اكتاف 
الاثدفا ع السياسى » فهى احزاب عموما من الأثرياء والتجار واللاك 
زأعقاء :التخشناتاالدهة اتاب الادي الرجهة لاتم 
اليمين » 

وبموازاة ذلك فی الجناح الیساری تکون >زب ثوری اشتراكى 
یسمی » توده : سواد الناس )٠۹٤١(‏ » كان حسن التنظيم والتثقيف 
ذا تسهيلات صحفية واسعة » وبرذامج مفهوم وتاييد غير رسمى من 
روسيار(ا) كان هذا الحسزب يبشر بسلسلة من الآفكسار 
الجديدة » والتجديذات التقسمية التى كانت ذات جاذبية شديدة 
بالتسبة للجيل الشاب الذى ابرك اته لا نتيجة تذكر من الاصلاحات 
الاجتماعية الثى تقوم بها الحكومة تحت اشراف الوكلاء السابقين 
لرا شا آل ينكاتوا في خلفية السورة :السياسة اواك + وة 
شم كان اؤائل من اتشتتوا الى الخرت هم أضتحاب البادىء الستاسنة 
الأكثر وعيا وطلاب الجامعة وكثير من المثقفين الذين تعلموا فى 
الغرب › وقام هؤلاء بدور فعال فی نشاط الحزب ۰ وکان نجاح تودہ 
فی عراحله الاولی راجعا - ومن بین اسباب کثيرة ‏ ائه خلافا 
التنظيمات السياسية فى ذلك العصر لم يكن حزب شخص بل كان 


)١(‏ المترجم : بل حتع على عينها » وكان فى ابران عينها التى تذظر بها 
وقدمھا التی تسعی بها ولء‌انها الذی تنطق به ۰ آنظر لتګرینه رتطوره 
واتجاهاته : ابراهيم الدسوقى شتا الثورة الايراية الصسراع اللحمة 
التصر ۰ ص ۲١۲ - ٠١١‏ » الزهراء للاعلام العربى - القاهرة ٠ ۱۹۸١‏ 


۳۹ 


حزب فكرة »> وقى سنة ٤‏ مل حزب توده فی مجلس الذواب 
بثمانية اعضاء وفى سنة ۱۹٤١‏ كان له ثمانية وزراء(» ٠‏ 


وقد وضعت أسس العلاقات الايرانية السوفيتية البريطانية بعد 
الاحتلال سنة ٠۹١١‏ اعتمادا على المعاهدة الثلاثية » وطبقا لبثودها 
تعهد الحلفاء بالانسحاب من الاقاليم الايرانية فى فترة لاتزيد عن 
ستة شهور بعد نهاية الحرب مع الانيا ودول المحور ٠‏ وعندما حل 
الاجل المضروب نكص الروس عن التذفيذ » وفى نفس الوقت ويتشجيم 
عن السوقيت وقواتهم المتمركزة فى الولايات الشمالية » انفصلت 
ولايتان فى الشمال الايرانى هما آذربيجان وكردستان واعلنتا النظام 


الجمهوری کاساس للحكم الذاتىٰ )٠٠٤١(‏ » وفى عام ٠١٤١‏ ويعد 
حوالى عامين من السعى والمفاوضات مع السوفيت وتدخل الأمم 
المتحدة وفقت ايران » وانتهت النظم التى كان يرعاها السوفيت فى 
ايران وجلت قوات الجيش الأحمر عنها(؟) ٠‏ 


: لر اسات تفصيليه عن هذا الحزب آنظار‎ )۷ 
G. Lenczowski, Russin and fhe West iı Iran 1918 —— 194%. 
(Ithaca) 1949, PP. 223 — 3. — LenczowskK}, «The Gomrpuanis 
Movement in Iran», M.E.G. 1 (1947). 29 — 45 ... A. Kaprliouk, 
«Rudeh Party in Iran» ın Hamizroh Hehrduatn (Vol, 1V, No t/1G. 
PP. 2441 -—~ 45). 
: عن مذش و رات الجمعية الشرقية فی الجامعحة العبرية وآنظر أيضا‎ 
8. Zabih « Iranian Communism : A Case ‘Study in Fleope, 
Appeal, And Prospects» (Urnıpublished), Conference on Near 
Eastern Politics, UCLA, June 1964. 


)١(‏ المترجم : بل بعد مساومات واغراءات بغان الشمال ترك الأمميون 
آتڊاعهم فى المعتقد يذيحون تحت أسماعهم وأيصارهم ٠‏ اثظر : الثورة 
الاير ا دة 9 المراء ر 
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وفی فبرایر ۱۹٤١۹‏ حدثت محاولة لاغتيال الشاه(٤)‏ وكان من 
نتائجها آن حل حزب توده » وسحبت شرعیته › واغلقت مقاره 
الحزبية ودور نشره كما تم القبض على عدد كبير من قادة الحزب > 
ولكن هذه الاجراءات لم تقضى تماما هلى مبادىء الحزب بل على 
العکس نجح القادة من خلال نشاطهم السری فی انتاج کوادر اكش 
وقى التمسك بمبادئهم ووحدة صفوفهسم › وفى أن يصلوا على 
الخصوص الى اكبر عدد من الطبقة المثقفة(م ٠‏ 


وفى نفس الوقت كانت حركة تاميم الذقط الايرانى ثتجمسم 
بدات سنة ۱۹٤۸١‏ بين شركة التفط الايرانية الاتجليزية وبين الحكرمة 
لكن المجلس رفض الاتفاق الذى تمخضت عنه المباحشات » وبعمد 
سلسلة من الاغتيالات السياسية والهياج الحزبى والقلاقل والفتن التى 
خلقت من الفزع من قرار تاعيم عن عادة واحدة على قسمى لبرلان 
فی عارس سثة ۰*۰ وقی الشهر التالى اختیر الدكتور مصدق 
رثيسا للوزارة باغلبية ساحقة ٠‏ 


)٤(‏ فی جامعة طهران حیث اطلق عليه الرصاص شاب یسمی میرفڅرائی. 
وآأصيب الشاه بجرح سطحى » وتلقى فى التو واللحظة اكش من عشرين 
a i SEE‏ ووجدت بطاقة توده فی جيبه ˆ 
ى منشية ايرائية ٠‏ المترجم ˆ 

)٥(‏ من تصريح لدير طهران أن اكثر من /۷١‏ من الطلاب كاثوا فى 
سنة ۱۹١١‏ من ڏوی الميول الشيوعية « کان عدف الطلأب c« 0° ٠‏ وگان 
جثير من الحاضرين تحت تاثير توده » وامتد تآثیره الى ا الابتدائية 


: وانوي ي الخكر أنظر‎ 
Vv. Courtols, «Fhe Tudgh Party» 1n Indo —- Iranica, Val. 


June 1954, No, 2, PP. 14 — 22.‏ 
المترجم : واضح أن المؤلف ڌوميول ماركسية ٠‏ لنظرة عختلفة أنظى : 
على شريعتى : العودة الى الذات للمترجم ٠‏ 


A 


اما قصة السنوات العاصفة لرئاسة مصدق : صحوات الأحزاب 
والمظاهرات والاضطرابات والمباحثات العقيمة وحلول الوسط والضفط 
الاقتصادى والتنافس بين قوى السياسة العالمية » فكلها امور لايمكن 
تقييمها حتى الآن(ا) ولم تلبث الحكومة أن حلت على يد الجترال 
زاهدی وقواته فی اغسطس سنة ۱۹٥۳‏ فی‌ظروفلاتزال‌تشیرتساۇلات 
عديدة ٠‏ وفى اكتوبر سثة ٠١١١‏ صدق المجلس على اتفاق عقد بين 
الحكومة الايرانية وممثلى شمان شركات من شركات النفط المهمة فى 
الشرق الأوسط وفى اكتوبر سنة ٠٠٠۵‏ اثضمت ايران الى حلف 
بغداد وهو الحلف الذى سمى فيما بعد الحلف المرکڑى بعد اثسحاب 
العراق مذه ستة ٠ ۱۹٥۸‏ 


وقد ادت بعض القرارات الحازمة التى اتخذتها الحكومة فى 
السنوات التى اعقبت سقوط مصدق الى بعض الاستقرار الداخلى 
بین عامی ۱۹٥۰١‏ و ٠ ۱۹١١‏ وفشل الحزبان التوامان « مليون : 
القوميون » و « مردم : الشعب » فى كسب اية شعبية شانهما شان 
نظائرهما فى فترة ما بعد الحرب » وذلك لسبب بسيط وهو انث افرادا 
معينين قاموا بتشكيلهما لحماية مكاسب الطبقة الحاكمة ٠‏ وتتركؤ 
المعارضة فى السثوات الأخيرة فى « الجبهة الوطنية » المكونة من 
مجموعات سياسية مختلفة كلنت تؤيد الدكتور مصدق » لكن نقص 
التثظيم القوى » والخلافات المستمرة بين زعمائها » وغياب السياسة 
القاطعة الواضحة » جمل الجبهة بلا فاعلية ٠‏ 


وفی مایو سنة ۱۹٦١‏ وبعد تنصیب الدکتور امینی رئيسا 
للوزراء حل الشاه مجلسى البرلان لكى يمكن الرئيس الجديد من 
الحكم عن طريق المراسم الملكية » والفقرة الرئيسية فى برنامسج 


»( المترجم : كلام للتملص ليس أكش ١‏ وأنظر من أجل هذه الفترة التى 
مر عليها الكاتب في بضىعة سطون كتابنا الثورة الايرانية بمجلديه - 
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الدكتور. امينى هى اعادة توزيع الأراضى الزراعية فى انحاء الدولة 
وليست ظاهرة جديدة فی تاریخ ايران الحديث » ففى سنة ٠۹١١۰‏ 
أعلن الشاه عن رغبته فى توزيع اراضى التاج وتقدر بحوالى ثلاثة 
ملايين قدان تحتوى على ثلاثة آلاف قرية « من الواجب ان نشير الى 
ان تعداد سکان ایران يبلغ حوالی عشرين مليونا منهم اثنا عشر 
مليونا من الفلاحين يعيشون فى ٤١‏ الف قرية وحسوالى 7٥‏ من 
الفلاحين هم الذين يقراون ويكتبون » وقد تضمن برنامج الحكومة 
الأخير يعض الاصلاحات الاجتماعية الشاملة » وقد ووفق عليها. 
باجماع شبه كامل من المستقتين قى استفتاء ۲١‏ ينایر سنة ۱۹٩۲‏ 
وهی : 

١‏ - الغاء نظام الاقطاع وذلك على اساس قانون الأرض 
وتعدیلاته ` 

- بيع المصائع التى تنلكها المكومة الصرف على قائون 

الاضلاح الزراعى ٠‏ 

٠ ى تاميم الغابات قى كل انحاء المملكة‎ ٣ 


1 
٤‏ تنفيذ قانون الأرباح المشتركة وبمقتضاه يشارك العمال 
فى ارباح الشركات المنتجة والصناعية “٠‏ 
٥‏ تعديل قانون الانتخاب ٠‏ 


٦ .‏ - تكوين' جيش التعليم ليساعد الوزارة قى تنفيذ برامج 
التعليم القومى الاجبارى ` 
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وقی ؟عقاب هذه القرارات مندت المرأة الايرأنية حق التصسويت 
وبدیء فی تنفیذه فی انتخابات سنة ۱۹٦۳‏ حیٽ دخات عدة سیدات 
بارزات المجلس النيأبى واثنتان دخاتا مجلس الشيوخ(۷) ٠‏ 


ويكشف العرض السابق عن وجود امتين قى ايران : اقلية 
متعلمة وأغابية جاهلة تعيش فى مستوى « مجرد العيش » » والطبقة 
الأخيرة لايمكن أن ذتوقع منها أن تكون تاثير فعال فى سير الاحداث 
ذلك انها محدودة الأفق بالفعل بسد حاجاتها المؤقتة() لكن الطبقة 
الأولى الممثلة برجال تعلموا فى الخارج ويحدون من الانماط التقليدية 
تى كل مناحى الحياة » فانها تمد بتيارأت حية وفعالة من اجسل 
الستقبل » وبالرغم من الصورة الحالية لمرحلة الانتقال ء فانها قن 
تحمل فى حاياتها أحداثا غير متوقعة ˆ 


واألآن ر سف ۱۹٦٥۵‏ ( وھڭه الأرراق مادلة الكدابة ¢ وډرامج 


(۷) المترجم ٠‏ نهوذج بارن للكناية التاريخية عن عهد الشاء 
ولا آدری عن آى ايران يكتب المؤلف الدى يوستب جيدا ءن الأدب دكن 
خلفياته السياسية واضحة السطحية والغرض . ففضلا عن أنه لا بقرل شيا 
يذكر » ولايذكر حادثة بعينها » يمر مرور الكرام وبتجحامل بمنتهى التجاهل مع 
الحركة الاسلامية التى بدأت العمل فى الستينيات ٠‏ ويمر دون أن يلكسر 
أحداث قم ۱۹١١‏ واغتيال حسنعلى منمبور سفة ٠١١١‏ وعشرات عن 
الأحداث التى شكلت تاريخ ايران المعاصر ووسلت الى الذروة فى المثورة 
الاسلامية سنة 1۹۷۸ 1۹۷١۹‏ » وريما كان المؤلف ينظر البها فى وقتها 
على انها هبات من جناح قضیى عليه وانتهت ۰ 


(۸) امرجم : هذه هى الجموع التى :جح مفكرو رجال الدرن ومفكرون 
من آمثال على شریعتی فی تسییسها اسلامیا ۰ 


۱٤4١ 


الحكومة المحددة للاصلاح تعلن فى كل صحيفة وتذاع بجميع الوسائل 
التى تملكها الدولة › يكون من السهل أن ننسى المحن التى قاسست 
عنها الأمة طويلا » ولكن لايمكن ان نتجاهل ان القدر الأكبر من 
الصعوبات الحقيقية الذى يحتاج مجهودا اكبر قد بدا الآن فحسب »> 
لكن مرونة هذه الامة العريقة تظهر ان فترة الاصلاح قد تنجع خلال 
مستقبل اكثر توزيعا للقوةءوبالقوة المفترضة فى الشعب قديبدانظام 
دستورى ناجح»ءواذا اعطت الطبقات الايرانية المثقفة جهدها الكامل 
يمكن آنذاك ان نتوقع مستقبلا أسعد يصل بنا الى بر الأمان ٠‏ 
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م ه الفصل الحادی عشر 
كناب ما بعد المرب 


« لقد فقد المهندسون المعماريون اليوم الذوق السليم بالرغم 
من حرية ارادتهم فيما يبدى » كما فقدو| القدرة على الخلق » وانتاجهم 
لاهو بالایرانی ولا هى بالأوربى » وكل جزء من المبانى التى يقيمونها 
ذوكيان منفصل » فالأعمدة على سبيل المثال يونانية والاقواس فارسية 
والنوافذ على الطران الانجليزى » ويحدث عند المرء اتطباع ان هذه 
ا لميانى توشك ان تتمزق اربا » ويود المرء لو ياخذ البناء على ساعده 
حتی لایتناش اشلاء > ۰ 

قد يصدق هذا الوصف لصادق هدایت على معماریی ايران 
على ادب ها یعل الحرپ ٤‏ والى جوار الأعمال الأاصيلة حاول الادپاء 
تقديم التيارات الحديثة وتقليد النماذج الأوربية السائدة والسابقة » 
وقد انعكس التدهور السياسى والاجتماعى والروحى فى السنين 
الاخيرة فى أدب مهافت تائه ضعيف البنية وصف فى صفحات سابقة 
كما قدمتا عرضا مختصر! التطورات السياسية منذ اعتزال رشا 
شاه » وبقى علينا ان نؤكد هنا أن اليقظة الادبية فى امة ذات عقل 
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سياسى كايران لايمكن أن تنفصل عن اليقظة السياسية » ومن ثم 
قان معظم الأعمال الأصيلة فى فترة مابعد الحرب ظهرت عندما كان 
احساس بالحرية والامل منتشرا بين الناس » ولا شك أن التاريخ 
'لایرانی فى العقدين الآخيرين قد مر بعدة مراحل ادت فى الغالب 
الى تطور أدبی ملحوظ » ومن ناحية أخرى كانت هناك قترات عديدة 
من الضغط السياسى والاختناق بحيث لم يكن هذاك اعد يكتب بامانة 
عن احوال الناس ومشاكلهم الاجتماعية » ومن ثم بقيث الأمة صامتة 
الى حد كبير » وتعرضت الموضوعات الادبية للاحتقار بطريقة غريبة 
واخرس الكتاب الموهوبون بطريقة ارهابية ٠‏ 


وبعد الحرب » اختار الكتاب الموهوبون القصة القصيرة وسيلة 
للتعبير الأدبى » وفى هذا الشكل اتتجوا يعض الاعمال التى تعد 
من أحسن ما كتب فى الادب الفارسى وليس هناك جديد فى هذا اللهم 
الا اختيار الوسيلة وهى القصة القصيرة بمعناها الواسع » ومن 
المحتمل انها اقدم صيغ الحكاية فى ايران » ولكى تبدا الحركة الأدبية 
بالفعل كانت فى حاجة الى رجل مثل جمالزاده لكى يوضح ان هذا 
الشكل المتداول الحكاية الشعبية والدينية التى تدور حول المغامرات 
والعواطف والمواقف المضحكة عند الناس العاديين يمكن ان يصاغ 
فى نوع من اللغة التى يستخدمونها هم » كما يمكن أن يتناول التجارب 
التى يمرون هم انفسهم بها » وقد اعادت هذه اللغة الى الأدب 
الفارسى نفس سحر الشعر الفارسى الكلاسى العظيم » ونقس القدرة 
الرائعة على تلخيص موقف كامل وقدر كبير من الآجواء والعواطف 
فی كلمات قليلة وخیال قوی ۰ 

محمد على جمالزاده 

یشغل سید محمد على جمالزاده مکانه ذات امتیاز فرید فی 
الأدب الفارس ى المعاصر » كما أن له دورا ملحوظا قى نهضة الأداب 
قهو واحد من مجددی اللغة الأدبية الحديثة ٤‏ وکان اول من قدم 
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« التكتيك » الأوربى فى كتابه القصة القصيرة » وهن ايضا الوحيد 
ن بین کل كات انوان الوم الذي ات كل اياله جارج ود 
لكن من الواضح ان المرء يحس فى موضوعاته بروح ايران وحياتها 
رفا اک کیا تسا نه کاب بن اقل هة الله کان ف 
الثانية عشرة من عمره عندما ترك موطنه » لكن الاحساسات التى 
ترکتھا تجارب طفولته ومحیطھا کان یبدو انها لا تمحی ۰ 


كان والده سيد جمال الدين الاصفهانى واحدا من اكثر الوعاظ 
تنورا فى فترة ما قبل الثورة الدستورية » وخطبه التى كان يلقيها على 
اللا لاتسى الى الديم £ ليم من أجل هجوخها الان لى الاسقدان 
فحسب بل ومن أجل سحر لغتها اليومية البسيطة » وقد اكسبته آلاف 
الخيين فى كل انعا ارا وان ااه س مرت 
« الجمال » نشرو! فيها كل خطبه ومواعظه » وخلال الثورة الدستورية 
ناضل بايمان وشجاعة من أجل حقوق الشعب واستشهد فى زنزانة 
السجن مسموما »> وقد اعتبره حسن تقی زاده « واحدا من مؤسسی 
حريتنا السياسية » ٠‏ 


ولد محمد على فى اصفهان قبيل نهاية القرن الماضى » ويد 
دراسته فى عنتورة فى مدرسة كاثوليكية تديرها' ارسالية لازارية 
بالقرب من بيروت سنة ۱۹٠۰۸‏ » وكان فى هذه المدرسة الثانوية ان 
لوحظت اول ومضة من موهبته الأدبية » وفى صحيفة مدرسية أشترك 
مع زملائه فى تحريرها كتب مقطوعات مختافة باللغة الفرنسية ومن 
بينها « البرد عع عءا» وفى تحقيق موضوعه-: ماهو مثلك 
الأاعلی ٩‏ ان ماه الانسان لذی تود ان تکون مثله جاب باله يرغب 
تعليما كاثوليكيا » لكن ذلك لم يكن كما يخبرنا الآن ‏ لأنه يعم 
فولتیر ایران ۰ 


No 
) النش الفنى‎ - ١١ م‎ ( 


ومن لبتان سافر الى فرنسا )١١١٠١(‏ بعد اقامة قصيرة فى 
مصر » ثم سافر الى سويسرا حيث بدا دراسة القانون فى جامعة 
لوزان ثم فی دیجون حیث نال اجازثه » وپوفاة والده » لم يعد یتلقی 
أموالا من اسرته » وعاش فى تلك الفترة فى فقر مدقع » وأنقذته 
قحسب من الموت جوعا عناية أصدقائه ومساعداتهم وبعض الدروس 
الخصوصية التى كان يعطيها للتلاميذ ` 

وخلال الحرب العالمية الأرلى اتصل جمالزاده بجماعة القوميين 
فى برلين واشترك معهم فى حملة سياسية وثقافية موجهة بالتحديد 
ضد الأطماع الأجنبية والتدخل الاجنبى فى ايسران » وكان اول 
ما أسند اليه تاسیس صحیفة فی بغداد ( ۱۹۱۰٩‏ ) والقيام بېعض 
النشاط الخطر بين القبائل التى تعيش على الحدود الايرانية العراقية 
وقد حققت صحيفة « البعث : رستاخيز » التى كانت قد ظهرت لتوها 
تحت اشراف ابراهیم بورداود - وهو الآن استاذ جامعی متقاعد 
- الجزء الأول من المهمة » اما الجزء الثانى فبرغم اقامة جمالزاده 
ستة عشر شهرا فى الأقليم الشمالية الغربية لايران » ومحاولته 
من رفاقه كسب تعاون شيوخ القبائل » الا نهم فشلوا فى الوصول 
الى اية نتائج ايجابية » ولم يلبثوا ان هربو! الى الدول المجاورة بعد 
ان دخلت القوات الروسية * وحين عاد جمالزاده الى برلين وجد 
رفاقه مشغولین ياصدار جریدتهم الشهيرة « كاوه » وكان اول عمل 
له فى هذه الصحيفة مقال تمصت عنوان « حين تجبر الأمسة على 
العبودية » وهى مجرد ترجمة لبعض مانشر فى الصحف الالمانية 
فى ذلك الوقت » وكان فى خلال هذه الفترة أن نشر كتابه الأول 
« الكذز الثمين اى "وضاع ايران الاقتصادية : كنج شايكان يا اوضاع 
اقتصادی ایران - ۱۹۱٩‏ - ۱۹۱۷ » الذی يحتوى على موضوعات 
عديدة وكانه جغرافيا طبيعة لايران » تجارتها فى الماضى والحاضر 
ومنتجاتها ووسائل النقل فيها ومناجمها والفنون والخط › 
والاصلاحات a‏ والأمور المالية والموازين والمكاييل والمقاييس 4 ونظام 


E 


البريد والتلغراف والحياة فى العاصمة وكم هائل من المعلومات 
المغيدة الأخرى » انه عمل لاصلة له بالمفن الرواثى ١‏ ومن المحتمل ان 
كر هدا هر السب الذي حل الحا اشر ية كي عه فة 
« هذا الكتاب جيد التبويب والمكتوب بقلم بديع فى مائتى صفحة من 
القطع المتوسط يعد نموذجا جيدا للكتاب العملى الحديث » فثحت 
وطاة السنوات الخسة عش الليثة بالأحدات :٠لم‏ تتهب ايسزان 
خلالها کاتب متفلسف او صوفی ۰۰۰ بدت من جدید تنتج ۰۰۰۰ 
الى آخره « وترجم هذا الكتاب الى اللغة الالمانية ٠‏ 
ما كتاب جمالزاده الثانى « تاريخ العااقات الروسية الايرانية : 

تاریخ روابط روس وایران » والذی نشر مساسلا فی « کاوه » فلم 
يقدر له فى الحقيقة ان يتم وذلك لتوقف الصحيفة عن الصدور ٠‏ 

وبعد ذلك بقليل اختار القوميون جمالزاده ليمثلهم فى المؤتمر 
العا لمى للاشتراكيين المنعقد فى استكهولم سنة ۱۹۱۷ حيث ماجم 
بشدة من خلال رسالة المؤتمر وبحض القالات فى الصحف الاجراءات 
الانجايزية الروسية فی ايران وشجب تدخل الدولتين فى شئون بلده 
الدلخلية ٠‏ 

وبدات حياة جمالزاده القصصية بنشر « الفارسى هو السكر : 
فارسى شكراست » وهى أول قصة فارسية نالت نجاحا کہیرا »> وقد 
ظهرت مع خمس قصص اخرى من نفس النوع فى المجموعة الشهيرة 
« کان اما کان : یکی یود یکی تبود ‏ برلین ۱۹۲۱ »› وفضلا عما 
اداه هذا الكتاب من اقرار لوجود النش الفارسى » وتحويل الاتجاه 
الى مايدور الجيل المعاصر من الكتاب فى فلكه » فهو يلقى الضوء 
أيضا على شخصية جمالزاده الأدبية » ذلك انه يكشف عن موهبة 
الشاب الأدبية التى تثير الدهشة » كما تظهر جهده المضنى وتفرغه 
من اجل انتاج اعمال عظيمة بالرغم من مظهرها البسيط » ويمكن 
الحلكم على حجم هذا النشاط بشهادته نفسها : « كانت معرقتى بلغة 
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الكتابة معدومة » وكنت قد تعودت على كتابة الفارسية بصعوبة 
بالغة » وحين غادرت ايران وأنا فى ميعة الصبا » لم تكن الفارسية 
کبیړ » لکنی ولآنی كنت شديد الشغف بها » اعتقدت على القراءة 
والتدرب كثيرا ٠٠٠‏ وبالتدريج اصبحت الكتابة أسهل بالنسبة لى › 
وکذت دائما اأحس بلذة عميقة عذد كتابة الأٽياء التى لم تخب فى 
دال ف ونان غری 2 عات الفا یھ تاها فون ای ونال 
أو معلم أو درس » وذلك بالاعتماد على نفسى وبكل وسيلة اقدر 
غليها ۾ وخازالت اواصل العتل اتام اليل واطراف الذهان لكى إزيه 
من حصیلتی فى هذ المجال »› فعند قراءة ای كتاب أو مقال فارسى > 
اممك بقلم الرختاض فن سد واتىن. اللاخظ بات > واتبة الى 
الصطلاحات والتعبيرات والعبارات بل والالفاظ التى يمكن 
استخدامها بشكل عام فيما بعد »(۱) ولأسباب مادية اضطرت كاوه 
الى التوقف عن الصدور » ووجد جمالزاده وظيفة فى السفارة 
الايرانية ببرلين وقضى فيها عامين يشرف على احوال الطلاب 
الايرانيين الدين يوفدون الى برلن فى بعثات دراسة » وفى نفس 
الفترة بدا بالاشتراك مع بعض اصدقائه فى اصدار مجلة جديدة 
اسمها « العلم والقن : علم وهنر » وبالرغم من عمرها القصير نسبيا 
فشر عددا من قصصه القصيرة المبكرة فيها » كما شارك ايضا فى 
تحرير مجلة طلابية تسمی « اوربا : فرنكستان » ۰ 


ما المرحلة الثانية والأطول من حياة جمالزاده فتبدا منذ 
اقامته فى سويسرا حيث قبل منصبا فى منظمة العمل الدولية منذ 
۱ شغلنه ما یقرب من خمس وعشرین سنة حتی تقاعده اخیرا ۰ 
وکانت متطلبات هذا المنصب تاخذه. الى ايران. مرات عديدة » وف 


(1) انظر سيرته الذاتية فی. « قشرية دانشکده ادبیات » دانشکاه تبریز 
شماره ۲ آذر N10 \YYY‏ » ص ۲۷٤‏ ۰ 
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زيارة اخيرة طلبت منه رئيس الوزراء 1ن یبقی قى دياره ويقبلل 
مذصب وزير العمل > لکنه رفض هذا العرض بادب < وزظل جمالزاده 
يدرس الفارسية لسنوات عديدة فى جامعة جنيف > وبهى يعيش .حاليا 
حياة هادثة فى هذه المديدة مكرمنا معطم اوقاته لأبحاث قس يزع 
وموضوعات ادبية(۲) ۰ 


ويعد نجاح مجموعته القصصية الأولى الصادبرة سنة ٠۹۲١‏ 
توقف .جمالزاده عن الانتاج الأدبى عشرين سنة « اى فترة رضسا 
شاه كلها « والسيب فى هذا الصدت اعمق جن أن يكون عدم الرضا 
عن الوضع السياسبى واجراءاته بالنسبة للقصاصين والنقاد ٠‏ لقد 
سببب .ظھور د« کان پاما کان » جدلا وهیاجا شدیدین بین القراء فی 
إيران » وبخلاف المثقفين الشبان ذوى الميول التقدمية الذين اعتبروها 
عملا عبقریا > كانت هناك يعض المواشر البرجعية ويعض ادعياء 
الأب القيم غاجموها على اعتبار انها هجيم موخنةه إلى كرا 
القومى ,وسهرطقة » وقد حذر ناشر صحيفة نشر احدى القصص 
فى جريدته » وهدده الملات بالمحاكمة والنقى() وقد,شىجعت الظروف 
الفتخافية فة الجمرعة الأخيزة :ولم تكست بادة خماراه: 
العظيمة اتباعا كثارا فى تلك الفترة » وعلاوة على ذلك فان الضجة 
التی اأرتقعت ضد کتاباته ¢ جعلت الکاتب يفقد حماسة »ء وظلت فثرة 
فى حالة عقلية وقلمية لاتمكنه من الكتابة وفى خلال تلك القترة كان 
قد متح تفسه قلبا وقالبا للتمتع بالحياة ومباهج الشباب يقول د« لقد 
فكرت انه مما يدعو الى الأسف ان تمر فترة .حياتى القصيرة كلها 


اجات تارات اديا رسياسبة غاي فى اة > 
(۲) المترجم : هذا تزيد وتناقض فاين كان رجال الدين فى عهد رضا 
شاه ؟ 
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عع القلم والورق وان اكون راوى مسرات الآخرين وشارب انخابهم(؟) 

ومن ثم فان معظم اعمال جمالزاده - فیما عدا کان ماکان 
وبعض القصص القصيرد التى نشرت متفرقة - قد ظهرت منذذ فترة 
ما بعد الحرب(٥)‏ وهذا ماجعله يعتبر من كتاب ما بعد الحرب برغم 
عظمته وریادته ۰ 

وتدور « الفارسى هو السكر : قارسى شکر سیت » وهسىی 
القصة الأولى فى مجموعة « كان يامكان « حول صدام فى سجسن 
ایرانی بین ایرانی عامى قادم من الريف ومخلوقين غير طبيعيين 
من مواطذيه : الأول « آخوثد » ای رجل دين ذو تعلیم دینی ومتعصب» 
والثانى متحضر على الطريقة الأوربية عائد من وربا يضايق الرجل 
البسیط برطانته التی تهینه كايرانى ٠٠١‏ كائت العبارات المنمقة 
العربية الفارسية التى ينطق بها رجل الدين ء ثم التعبيرات الأجثبة 
الغربية التى ينطقها الشاب «التفرتس» تضايق الرجلالبسيطوثشعره 
بالضآلة » كان الرجل قد دخل السجن دون ذنب جاه » وعبثا حاول 
البحث عن تفسير عند هاتين الشخصيتين البارزتين ٠‏ انها قصبة 
عتد الحديث بالفارسية ٠‏ انها مواد لغوية تصعب ترجمتها ٠‏ 

ثم تاتى قصة « صداقة الخالة الدبة : دوستى خاله خرسه » 
وهی قصة مؤثرة عن رجل طیب القلب مرح يعمل تادلا فی مقهی . 
ويرغم نصيحة رفاقه فى السقر قام بانقاذ حياة "حد جتود القوازق 
کان قد سقط جريحا قوق الثلوج فى طريق كرما ثشاه وتدور الحادخة 
اثتاء الحرب العالية الأولى › ويعلم الجندى الجريح أن منقذه يممل 
مبلغا من المال » وبعد ان يتماثل للشقاء ويصل الى الآمان يحرش 
عجموعة من الروس السكارى على اعتقال النادل واطلاق الرصاص 


٠ أنظر سيرته الذاتية سالفة الذكر‎ )٤( 
۰ المترجم : آی بعد سقوط رضا شاه‎ )٥( 
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عليه ٠‏ واذا صرفنا النظر عن بعض التفصيلات المملة » فان الحركة 
والأسلوب يجعلان القصة جيدة كبعض احسن القصص هی الأدب 
الاوربى ٠‏ 


وفى قصة « الم قلب ملا قريان على : درددل ملا قريان على » 
يحدثنا ملا مسلوب اللب عن حبه الذى لا امل فيه لابنه التاجر المجاور 
له » وتموت القتاة ويستدعى ملا قربان على التعس الذى لم تكن 
عاثلة الفتاة تعلم شيتا عن حبه لقضاء الليلة بجوار الجثة اتلاوة 
القرآن والأدعية ٠‏ وفى الليل لا يستطيع ان يتجاهل شعوره باه 
يرى وجه فتاته الجميل لآخر مرة » فيظل يقبل شفاه الفتاة الميتة . 
وينتهى به الأمر الى السجن ٠‏ 


ما « هڏا القدر لهذا اليتجر : بيله ديك بيله جقثدر » فسخرية 
لاذعة من النظام الاستبدادى واسلوب الحياة فى الدوائر الحاكمة 
والفوارق الطبقية ؟واخر حكم القاجاريين » تلقى المقادير بمداك حمام 
اوربی الی ایران حیث ینتهى به الأمر الى أن يصبح مستشار الوزيرء 
وتبقی ذګکریاته عن الحیاة فی ایراڻن مثل بعض فقرات حاجی بابا 
الأصفهانى زائدة السخرية ٠‏ كانت الملاحظات التى ابداها فى هذه 
القصة هى التى هيجت فى الأساس رجال الدين ومؤيدى الحكومة 
فى العشرينيات حين نشر الكتاب لأول رة ˆ 


ودعد صمت دام عشرین عاما وأصل جمالزأده اذتاجه الآدبى 
فى سنة ۱۹٤١‏ » ومنذ ذلك التاريخ القى بالكثير من الحديد فى التار 
واثبت انه واحد من اكثر المؤلفين خصوبة فى ايران امعاصرة ؛ 
وأصدر اول ما "صدر قى المرحلة الجديدة روايثه « دار المجاقين : 
» وهى رواية وصقية لما يدور فى مستشفى للمجانين › نلتقى 
فيها ببعض الشخصيات الممتعة » كل واحد مهم له قلسفته وعاداته 
وعزاجه » يعيش قى ظل المستشفى › ويحاول المؤلف ان ينقد المجثمع 
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الذى فيه يفضل۔ بحص الںجال زائدى الحساسية.التواجد فی مستشفی 
للأمراخن العقلية عن العيش فيه » لكن هذه الملاحظطة عارضة > 
فالطبيعة الهزلية هى التى تحدد دافع الكتاب(1) ومن بين مجموعة 
التعساء يستطيع القاریء ان يمين احدهم دون ان يخطته وهی : 
هدایت على خان المعروف ب « ميو > الذى يسمى نفسه « البومة 
العمياء » » وعمله کاتب ونقل جمالزاده بعض 'الفقرات السوداوية 
من رواية صادق هدايت « البومة العمياء « وهذيان ها كامثلة من 
كتابات الشخصية التى يقدمها » والتورية هنا واضحة تماما » ويبدو 
فيها بوضوح حب المؤلف للمرحوم صادق هدايت واحترامه اياه › 
کما یحتوی ایضا على مختارات عديدة من ابات الشعر الفارسى 
الكلاسى عن العقل والادراك ٠‏ 


ما روایة جمالزادہ التالية فھی « قلتشن دیوان  ۱۹٤١‏ » 
وتتثاول الصراح الأزلى بين الخير والشر » وتبدا الرواية لشارع 
صغیر فى طهران « يشبه مئات الشوارع الأخرى فى ايران » وسكانه 
وحياتهم التى يزاولها «بعض اللايين الآخرين فى هذا البلد بكل تاكيد» 
اما الفصول التالية فتقص حياة اثنين من سكان هذا الشارع 
الصغير » الأول : البطل واسمه حاجى شيخ وه تاجر جملة فى 
الشاى والسكر ووطنى فاضل ويتمتع بسمعة طيية بين الناس كما 
کان نائبا فی اول مجلس نیابی » والثانی : الشریر قلتشن دیوان 
وهی انتهازى ماكر لايعرف الرحمة ويهتم بسفاسف الأمور من أجل 
الوصول الى اغراضه الشخصية » ويحاول فى البداية ان يستغل 
سمعة الحاج الطيبة بتزويج ابنته التى تشبهه من ابن الحاج › ويقشل 
الشرير » ويصدم ويضمرها فى نفسه انتظارا للحظة المناسبة للانتقام 

)١(‏ المترجم : ليس هذا هو الخط الوحيد فى الرواية ٠‏ لتفصيلات عثها 
أنظر عرشدها المفصل فى كتابى « مطالعات فى الرواية القارسية المعاصرة » 


ص ٤١‏ ۹۴ »۾ ۰ 
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وتقوم الحرب العالمية الأولى » وتضطرب تجارة الحاج واحوالسه 
المالية » ويظهر الشرير مرة اخرى ليطلب منه وديعة ضخمة من 'السكر 
ليبيعها لحسابه » وفى الشهور التالية يؤدى النقص الهمائل فى 
التموينات بالناس الى التقاطر على ابواب الحاج » وكانوا يعلمون 
انه يملك مخزونا کبيرا من السكر » لكنه لم يكن لديه ما يبيعه » 
ملعونا من كل الناس وموصوفا بالتاجر الجشع دون أن يستطيع أن 
يثبت براءته لأحد اها الشرير فقد كون ثروة هن هذه الصفقة قبتنى 
ملجا واقام الحفلات رشوة الكبراء والوزراء فى منله الذى باه 
حديثا واثثه جيدا » وافاضت الصحفى صفحاتها الآولى فى الحديث 
عن أمجاده وأياديه البيضاء وخدماته الثقافة ولهج باسمه كل 'لمنان 
كما ينبغى لرجل عظيم » وعندما مات نعاه العظماء واعتبرنا موته 
كارثة قومية “ 


وتنتسب الشخصيات فى هذا الرواية ‏ شانها شان كنل 
الشخصيات التى خلقها المؤلف - الى الظبقة الوسطى بكل فكارها 
واهدافها وهراياتها الشخصية التى صبورت بمهارة › كما بيحسدث 
دائما فی تصویر ماساة رجل شریف یصظدم بمجتمع غير متزن ˆ 
ان قلتشن ديوان كما يراها ٣‏ * بووکی .هی اعظلم روایات 
جمالزاده نضجا » اذ تناسبت فى الرواية جاتب .السخرية والفكاهة 
والنقد الاجتماعى والحب الزائد للبشرية . وضهفها » اعا ما ٫يقہوى‏ 
النشمة المحزنة فى الرواية فهو عدم الرضنا عنءوفرة نصيب الشبريرء 
وقد صورت طهران وسكانها .فى العشرين سنة الأولى جن هذا اللقرن 
بشکل حى ومقنع(') ` 
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اما « صحراء القيامة - صحرای محشر » ٠۹٤١‏ » فهى رواية 
رواية خيالية عن يوم القيامة مستوحاة - بتصرف وبقدر الامكان - 
من « الرؤيا الصادقة » التى كتبها والده وبعض اصدقائه قبل ذلك 
بخمسين عامارا) لكن صحراء القيامة التى كتبها والده ذات هدف 
محدد » اذ يرسم من خلالها صورة للأوقات العصيبة التى تنتظر 
خالقهم ٠‏ اما الاين فیحلق خیاله بادیء؛ ذی بدء فی دائرة السخرية 
والفكاهة ويسلى نفسه بتصوير احوال اناس من مختلف سبل الحياة 
عندما يقفون بين يدى الخالق وتوزن اعمالهم » وربما كانت الخلفية 
الحقيقية من التماليم الاسلامية التى استخدمت خلال الكتابات 
الفارسية الوسيطة التى كانت توجه النصيحة الى الحكام والأمراء » 
وبخاصة تلك التی تتناول اننا نحاسب على کل مانرتکبه عن افعال فی 
هذه الحياة » ومن أجل أن يقهم القارىء النقاط البارزة قى سخريته 
هذه لابد له من فهم ومعرفة كاملة للمذهب الشيعى ء لكن ولى فعل 
فسوف تبقى هناك بعض الأشياء لتى تحدث فى العالم الآخر وتسبب 
له الحيرة » اذ نفاجا مثلا بان الحب والبغض والقصال يل والرشوة 
تلعب دورا هاما فى مراكز الملائكة وغيرهم ممن يحكومون الأرواح 
ومناصبهم » ما الأنبياء فقد ارسلوا الى عالم السماء راسا ودون 
حساب » كما تم غفران ذنوب بعض الظرفاء دون توان بعد تلاوة 
بعض آيات القرآن الكريم أو فقرات من السيرة الثبوية » كما نجا عدد 
من الناس من نار سقر بذكر بعض ابيات الشعر المناسبة › أو ذكر 
ملحة او قكاهة أمتعت الاله ٠‏ وعمومًا فان الرحمة والحلم هى مقاييس 
اليوم » كما ان المبادىء الأخلاقية هى مقاييس العدل الالهى وليس 

(۸) المترجم : مما يدعو الى الدهشة هنا أن المؤلف لم يشر الى عمل 
شهير فى الترات العربى هى رسالة الغقران للمعرى » ويحتمل أن يكون 
املف قد عرفه » خاصة ؤهناك أوجه تشابه بين العملين ٠‏ 
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الشرائم الدينية » لكن حينما ياتى دور رجال الدين وغيرهم من 
المتظاهرين بالدين »› فان تناول الأمور ينحو منحى آخر » فتغلق 
ابواب الرحمة » وذاك لأن خطايا هذه الفئة تكون اشد قلا من 
حستاتها ۰ 


ومن بين الجمع الذى يحاسب : سوف يلتقى القارىء ببمض 
من ظاهر افكاره » فان الشاعر المتفلسف العظيم لم يحظ ببركة ربائية 
فحسب » بل ان احتجاجه بحالة الفتاة الساقطة المذكورة فى احدى 
بان تصحب الفثاة البريثة الخيام الى الجنة » اما الشيخ الفضولى 
فينال ما يستحق من عقوبة ٠‏ 


وفى الفصل الأخير يقلبل الرىائى الشيطان فى ركن منعزل » 
وبعد ان يتبادلا بعض وجهات النظر حول الكثب المثزلة ٠‏ يستطيع 
الشيطان - الذى أصبح ذا علاقات حستة مع الاله - ان يحصل على 
اذن له بان يعود به الى الأرض موعودا بالحياة الخالدة » ولم يمش 
وقت طویل حتى ثعب الرواى من متحته المضجرة » وطلب أن يمتح 
الحرية بدلا متها » الحزية الكاملة بكافة جوانبها »> حتى حسرية أن 
يموت وقتما يحب ۰ 


اما من نحاية التقد الاجتماعى وتناول شخصيات من مخلثف 
الطبقات الاجتماعية والفكاهة وروعة الأسلوب دقف رواية 


(۹) قال أحد المشايخ لاحدى البغايا : انك دائما شملة ودائما عماتشاهدين 
يصحبة المرجال 

قالت : ايها الشيخ ان كل ما قلته عثى صحيخ ٠۰۰‏ لکن هل انت 
حثيفة گا تدطاهر ؟ 


« کتاب مجری لاء : راہ آپ شامه - ۱۹٤۸‏ »فی مستویی أرفم .من 
بقية رواياته » ولب الرواية يشبه ما تتاوله فى « قلتشن ديوان » › 
والمكان : زقاق من ازقة طهران » والشخصيات مجموعة من 
الشخصيات تعيش فى بيوت الزقاق الستة › والمشكلة تدور حول 
تطهير مجرى المياه المسدود فبدونه لن يستطيعوا الحصول على نقطة 
واحدة من الماء الثمين فى تلك الأيام قبل ان تعرف العاصمة نظام 
توزيع المياه فى الأنابيب ` 


والبطل طالب ايرانى يتعلم غى اوروبا ويقضى عطلة الصيف 
فی موطنه »> وعثدما علم بمنشكلة هجرى الماء » سطلب لقاء عع ۔جيرانه 
الذين كلوه 'ثوكيلا تاما فى عمل الإصلاحات المطلوبة فشكرهم لثقته 
الغالية » ودا العمل على القور » وبعد متاعب لا نهاية لها مع المهندس 
المعمارى والبذاء وبقية العمال ء وبعد أن دفع كل التكاليف من جيبه 
انتهت المهمة » وارسل « فاثورة » الحساب الى جيرانه » ولكنهم 
وجدو! من الصعب ان .يصدقو! هذا التبذير » فضلا عن انهم لم يكوثوا 
معتادين على مبدا « العمل هو العمل » فبداوا فى المماطلة » ورفض 
كل مذهم نيدقع نصيبه » وبسقوط مرتبه الهزیل فى مجرى الماء ء 
لم. يعد الطالب المتحضر الشفوق المقعاون قادرا على الععودة الى 
وربا لمواصلة دراسته » فهجر منژل اجداده » ووجد ماوی فی حجرة 
صغیرة فی مشھد مقدس بعیدا عن 1ی جیران مصدوما بالدروس 
التى تلقاها عن حسن الجوار » ولاعنا مواطنيه لأخلاقهم المنحطة ٠‏ 


وبعكس الروح السائدة فى كل روايات جمالزاده تعد رواية 
« هجړری الماء » رواية مختصبرة ,ومترابطة وقريبة الفهم الى يعد 
الحدود وعرکزة ؟ وهناك ثلاث صور حية قى اول الكتاب : الحرارة 
التى لاتطاق فی يوم فارسی صائف > .والحياة النشطة فى سرق »۽ 
وڃو السلام الذى سود حرما مقدسا › وکلھا حصورت باستاذية ¢ 
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وتاك صفخات اخرئ من الكتابة الى تتم بالذكاء » وتستحق 
معرفة المؤلف بالطبقة الوسطى وافكارها وعاداتها والحياة الداخلية. 
فيها كل ثناء » لكن النقد القاسى للشخصية القومية الذى ينتهى به 
الكتاب ليس خاليا من المبالغة ٠‏ 

وعلى وجه العموم » هناك فرق شاسع بين القصص المبكرة 
التى كتبها جمالزاده وبين موضوعاته. المتاخرة ٠‏ اذ تتميز الكتابات. 
المبكرة بالىعى وروائية الصيغة واأصالة الأفكار وحس مشفق بالفكاهة 
وفوق كل ذلك الانتباه الى العناصر الأساسية فى القصة : « الثطور 
والذروة ولحظة الانكشاف » » لكن اعماله الأحداث تدل على ميل الى 
الاسهاب وتصنع الحكمة والتاملات الفلسفية والصوفية » والاستشهاں 
المفرط بالشعر الفارسى الكلاسى » كما ينقصها فى بعض الأحيسان 
الشكل والترتيب ٠‏ واللغة التى استخدمهاء اهم من كل موضوعاته , 
ویصب سحر عباراته النثرية فی اسلوب عادی.لکنه ذاتی وشخصی ۰ 
وتزين التعبيرات اليومية كل سطر الى الحد الذى يبدو فيه وضسم 
الشبطالعات إلى جوان يضما فون كل اهشام حر وق تة 
سثوات من العمل الشاق الخبرة. باللخة العامية والامثال الدارجة > 
كما كانت لديه.الوهبة لاستخدامها بمهارة » لكل استخدامه المتسرم 
لهذه التعبيرات يجلعلها تبدن فوق ماتحتمله ععانيها فى بعض الأحيان 
فهى يعبر عن الفكرة الواحدة بمخثلف. السبل وباكبر عسدد من 
العبارات التى يتذكزها وتدون حولها . وكان هدف. القمسة. ليس. اله 
تسجيل العبارات. ٠”‏ وتضفى العبارات المتتالية بغفزارة قدرا' من 
السطحية. على اوسصافه.وقدرا: مركدا' من الجمود على تطور الحدنه , 
والى جوار ذلك اعتاد جمالزاده على ربط قصصه. بوسائل عرضية 
هن شعوره الشخصى مما يشتت اللغة » ومن الناحية الفذية تنقصصس 
رواياته الحكاية الىاحدة. المسقمرة الثابتة وبالنظر الى هذا يعتبر 
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الأكثر حداثة يبدى اشد رغبة فى هجر الأعمال القصصية الى 
العلم ٠‏ 


وتتمثل معظم هذه السمات فى رواية من مجلدين سماها « كل 
شی« عن مثال : سروته یك کرباس - ۱۹٥١‏ » وفی ملاحظاته فی 
المقدمة يخبرنا المؤلف ان الكتاب قصة « طفولة كاملة » » لكن يعسد 
الفصل الأول الذى يعد شبه سيرة ذاتية » خصصت بقية الرواية 
متابعة حياة صديق » وبالرغم من انها حية وممتعة الى حد بعيد الا 
انها تحرمنا من متعة معرفة معلومات اكش عن السنين التالية من 
حياة المؤلف ٠‏ 


وبطل القصة جواد اقا ابن تاجر » وبعد وفاة والده اهتم 
بالزهد والتصوف فطلق امراته وهجر بيته › وتعلق بمرشد صوفى 
كانت خياقة سنلسلة من الرياضات الرزىحية ٠‏ ثم يقح هذا اضف 
لحياة المكابدات التى يحياها كل من المرشد والمريد » سلوكهما 
والطريق الشاق والذى لا يقعدان عنه » وتجاربهما مع اناس من 
مختلف المهن والمراكز الاجتماعية » وكلها مشربة بذكر مخطوطات 
التصوف ومعتقدات الدارويش وتعاليمهم ٠‏ لكن الرواية لا تحتوى 
على قصة محبوكة العقدة ومركبه » فهناك قصص مختلفة وبعض 
التفصيلات التاريخية وكثير من اقوال الصوفية وخطبهم منبثة خلال 
نص الحكاية ٠‏ والفصل الأول الذى يدور حول طقولة المؤلف مكتوب 
باخلاص وبراءة نادرة ‏ ان لم تكن منعدمة ‏ فی اعمال 1ی کاتب 
یعیش داخل ایران ۰ وفی فصلین آخرین احدهما عن تاریخ اصفهان 
والآخر فى وصف العابد الفارسية القديمة واحتفالاتهم فى الزواج 
وعاداتهم الأسطورية كمية كبيرة من المعلومات قدمها بمرح ظاهن ٠‏ 
وناك فى النص قصص وحكايات مستقلة عن موضوع الثيار الأصلى 
نها « جهنم التعصب » عن تمصب رجل دين و « الاتاوة : باج سبيل» 
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وتصور سوقية ضباط الجیش(۰٠)‏ ۰ وعلی کل حال تعد د کل شیء 
عن مثال « اكثر اعمال جمالزاده احتفالا بالروح العلمية » ويمكن ان 
نجد فى الرواية مبادىء قلسفية وعرفانية وميتافيزيقية وتعاليسم 
دينية وتصوفا وتعبيرات الصوفية عن الزهد كما ترد فى الأدب 


الفارسى الكلاسى 


وفضلا عن روایاته کتب جمالزاده اربع مجموعات من القصص 
القصيرة فى فترة ما بعد الحرب « سيرة العم حسين على : سركذشت 
عمو حسین على ۱۹٤٩‏ » و «المى والحلو : تلخ وشيرين چ 
0 » و « القديم والجدید : کهنه وڻو ‏ ۱۹۰۹ › و « لاله الا ايش : 
غیر از خدا هیچکس تبود  ۱۹١١‏ » وقد أعيد نشر المجمىعة الأولى 
سنة ۱۹٥۷‏ ضمن كتاب ضخم من مجلدين يسمى « شاهكارها : 
الشوامخ » كما أن بعض قصص المجموعة الشانية كتبت فى 
العشرينيات ونشرت في دوريات تلك الفترة ء ومنها « الأوزة المشوية : 
كباب غاز » و « النمر : بلنك » و « العصرى : تويرست » و « عداوة 
دموية : دشمتى خونى »> وكلها مشهورة بسبب روحها الزائدة فى 
المرح وجدتها وسرعة حركتها ورقتها وكلها من مميزات اعمال 
جمالزاده المبكرة ¢ وبخلاف قصته المسماة « سيرة العم حسين على » 
تمثل محتويات المجلد الأول بعض تيارات الكاتب الأخيرة : الاسهاب 
والتدفق والشرود والبعد عن الموضوم المقطوع بالشواهد الشعرية 
والأمثال ٠‏ 


ويمكن ملاحظة هذه السمات ايضا فى مجمومته الثانية فى 
« المر والحلو » وبخاصة فى القصص الثلاث الأول : « يوم فى رستم 
آباد شیروان : يك روز دررستم آباد شيروان » و « العدل والظلم : 


٠۳۴۳۷ كتبت كمسرحية مستقلة ونشرت فى مجلة « سخن » ( مرداد‎ )٠١( 
) ۱۹١۸ /يولية‎ 
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حق وناحق » و « الدرويش المحنط : درويش مومیائى » أذ تحتوى 
على كثير من الشعر والتاملات الفلسفية » وتكوين بعض قصص هذه 
المجموعة الى جوار ست قصص اأخرى مجموعته د« القديم والجديد » 
وتتذاول مشكلات اجتماعية مثل قسوة الحياة بالنسبة للعمائلات 
الشريفة التى تعيش فى مجتمع قاسد » وسلامة طوية المثقفين الشبان 
عتدما يىاجهون. لأول مرة بالسوقية والسقوط » فيصابون بالمرارة › 
ويزول, عنهم الوهم قيما بعد ` 


وینبغی علينا 1ن نذكر عمال جمالزاده الأخرى المتنوعة المؤلفة 
اى المترجمة كخطوط جانبية الى جوار كتاباته القصصية وهى : 
« حديقة السعد او کتاپ نصائح سعدی : کلسٹان نیکبختی یا بند تامه 
سعدی ‏ ۱۹۳۸ » المذى نشر فى الاحتفال بالعيد السبعمائة لظهور 
كتاب سعدى : « كلستان : الروضة » وهو تصنيف للنصائح النثرية 
التي وردت فى. هذا الكتاب القيم » ثم « قصة القصص : قصه قصه ها 
\IEA —‏ وهو ايضا تصنیف للسير المىجودة فی کتاب قصسص 
العلماء الذى الفه محمد بن سليمان التنكابنى سنة ۱۸۷١‏ ويلقى 
الضوء على حياة بعض فقهاء الشيعة بين القرنين العاشر والتاسع 
عشن الميلاديين وإعمالهم و « الف صنعة : هزارييشه  ۱۹٤۸‏ › 
نوع من « صندوق العجب » يحتوى على الف نبذة ممتعة ومسلية 
خذها المؤلف من قراءاته » وظهر جزؤّه الثانى سنة ۱۹٦۰١‏ تحت 
عنوان « کشکول جمال » ویحتوی على تسع مواد وثلاثمائة مادة › 
کما پوإل.جمالزاده حتى الآن اعداد هذه الغرائب » وكما يقول 
« کشکول الدرويش ومخلاته » » لكن. غرائبها ماخوذة من مصادر 
شرقية وغربية ٠‏ 

ويعد « صوت الذاى : بانك ثاى  ٠١١١‏ » واحدا من الأعمال 
القصصية للكاتب ء وكما يعلم كل انسان معجب بكتاب المرومى العظيم 


N 


المشنوى المعنوى ان حكايات هذا الكتاب ليست دائما متواصلة 
ومستمرة » فقد تدخل فى ثنايا قصة اخرى ».واحيانا تتوقف القصة 
نتيجة لخروح المؤلف الى موضوعات اخرى وخيالاته الشسعرية 
وشطحیاته وتشبیهاته » ثم تستانف قی الغالب قی موضع آخر › وفی 
هذا الكتاب حاول جمالژاده أن يجمم المكايات البعثرة » ويعيد 
وضعها متكاملة ويخرج بذلك مجموعة الأبيات التى تخص كل قصة ٠‏ 

ولمعرفته العظيمة بالالمانية والفرنسية والعربية ترجم جمالن اده 
عددا كبيرا من الكتب والقالات الى اللغة لفارسية وأشهر ما ترجم : 
قهوة السورة عن برنار دى سان بيير والبخيل عن موليير وعدو 
لشعب عن هذريك ابسن ووليم تل عن فردريك شيللر وغلام من 
اسبانيا عن دون كارلوس وقصة الجتس البشرى عن هندريك قان 
لون » وفى الطبعة الثانية من الكتاب الأخير أضاف فصلا عن تاريخ 
ايران وتقدمها السياسى والقومى وشخصيتها وتقدمها » وتجسد هذه 
الاضافة أراء المترجم الشخصية حول وطنه ٠‏ 

وخلال حياته الأدبية کان جمالزاده اما مرتبطا اشد الارتباط 
بالصحافة الفارسية او مراسلا من الخارج منتظما لها » ويضيق حيز 
الدراسة عن تقديم قائمة كاملة بالمقالات أو القطع الصغيرة التىكتبها 
لخظلف الضحف ء٠‏ لك اة اى لغري على مراستاحة الركمنحة لن 
کون اوج هدا اضوع فف خاذل السوات امكرة من اقاهتة فى 
المانيا نشر عدة مقالات فى « كاوه » » ومقاله عن « البلشفية فى 
ايران » ذى أهمية خاصة » ويحتوى على دراسة فى تعاليم مسزدك 
وعقائده » وقد ترجمت الى الروسية ونشرت فى موسكو ٠‏ .ولكى 
یقدم رجال الأدب الأوریی ومناحی تفکیرهم الى القاریء الايرانى 
کتب عدة مقالات فی مختلف الصحف *٭ وتحتوی على موضوعات 
عن ماکسیم جورکی فی مجلة « يغما » ونیتشه وجيمس جویس فی 
مجلة « سخن » ومقارنة بين الخيسام .واناتول فرانس فى مجلسة 
« فرنکسقان » ˆ 
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والى جوار مقالاته فى « سخن » وغيرها من المجلات › عبر 
جمالزاده عن آرائه حول التيارات الحديثة فى الأدب الفارسى 
بتوسسع قی المقدمة التی کتثبها على كتاب محمد اسحق « شعراء 
ايران فى العصر الحاضر ‏ جا دهلى ۱١۹۳۲‏ » واخيرأ قى عرضه 
المفصل لحمل واحد من الشعراء الشيان فى مجلة جمعية الكتاب 
الايرانيين « راهنماى كتاب : دليل الكثاب » » وفى السنوات الأخيرة 
أصبح جمالزاده واحدا من مجموعة كتاب هذه المجلة ٠‏ كما تقرا 
عزوخنه لكب وخقالاتة فى مخف الفراسات الإدبية حماس بالغ 
من جميع المثقفين لايرانيين وهم القراء الرئيسيون لهذه النشريات ٠‏ 
ترجمات اعمال چمالزاده : 

تعد ترجمة اعمال جمالزاده الى اللغات الأجنبية من الأمور 
الشاقة وذلك بسبب اسلوبه الدارج والغثى بالعبارات الاصطلاحية › 
ومن المحتمل أن يكون هذا هى السبب فى ان المحاولات التى بذلت 
من أجل ترجمته تقديمه للقراء الأجانب قليلة بالرغم من القيمسة 
الأدبية والاهمية العظمى لاعماله بالنسبة للآداب الفارسية المعاصرة 
ويوأجه مترجمه مشكلتين اخريين أولاهما : عدم الترتيب المىجود 
فى رواياته والثانية : النزعة الايرانية الخالصة فى معظم أعماله » 
ومن ثم فالى جوار الترجمة اللانية لكتابه الكنز العظيم ظهسرت 
ترجمات لبعض قصصه فى مجموعة « کان یاماکان » فقد ترجمست 
قصته « الم قلب ملا قربان على » ونشرت ترجمتها فى مجلة « آهثك 
دهلی - اپریل ۱۹٤٤‏ » وضمن ارثر کریستنسن کتابه : ( صور 
ثقافية من ايرا )31 Kulturskitser fra iran Copenhager‏ 
ترجمة دانماركية لقصة « رجل سياسى » ( ص ۱۷۹ ۱۷٤‏ ) وهدح 
جمالزاده بانه « اعظم الكتاب المعاصرين فى ايران موهبة » وهى 
وجهة نظر كانت مقبولة فى ايران سنة ۱۹۳١‏ اكثر منها الآن » كما 
قارته بلودسیج هیلبرج رائد الآدب الدانمرکی › کما ترجمت نفس هذه 
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القصة الى اللغة الالمانية تحت عنوان « بداية حياتى السياسية : 


Meu debut wm dëc Politik‏ « كما نشرت فى النمسا 
قى « سيرة حياة سمكة «Die Reise zum Wonnigen F'isch‏ 


وتضم مختارات من القصص الفكاهية الساخرة لكتاب معاصرين من 
كل أنحاء العالم ٠‏ والى جوار ذلك ترجم الآستاذ النمسوى كارل 
شتولز قصة « ودائن الدولة : مقشرد الدولة » الى الالمانية › واذیسع 
نفس العمل عن رادیی فينا فى أكتوبر سنة ٠۱١۹١١‏ تحت عنوان « وقاة 
الشريد : «Dar 'Toa ûe Vagabundeê¬‏ رمن قصص جمالزاده التى 
ترجمت الى اللخة الألمانية أيضا قصة : « الملح المتعقن : نمك کثییده» 
وظهرت فی الصحافة الألمأنية تحت عنوان :» خمسة رجال فی دکان 
کثب : «Die funf Herren von dcr Bauciısipjpe‏ 
وفى العدد الارل من مجلة « فكر ونظر » التى يصدرها اتحاد الأدباء 
فى عليكره بالهند » ظهرت ترجمة مئيب الرحمن الأوردية على القصة 
القصيرة « صداقة الخالة الدبة » > كما ترجم ر ٠‏ جيلابكه نفس القصة 
وغيرها الى الألمانية ونشرها فى مجموعة تحت عنوان : شوامخ 
قارسية فى الحعصر الحددث : 
Persische Meistererzahler der Gegenwart‏ 
« سقة ٠ ۱٩۹١۳١‏ كما ترجم تيلاك 
قصة « الببخاء : مرغ مسمى » الى اللغة الهندية ء ونشرت فى مجلة 
« کاهانی : مارس سنة ٠٠٠١‏ » » لكما صدرت ترجمة فرنسية لأربع 
قصص من مجموعة « کان یاماکان » فی جورنال دى طهران سنة 
۰ ه» » وذلك فی شکل مختصر وفیه تصرف على ید شساهین 
سرکسیان ۰ 


وقد ظهرت الترجمة الروسية ل « کان يا ما کان » على يد ب٠‏ 
ن۰ زخودر فی موسکو سنة ۱۹۳١‏ » ویحتوی الکتاب على بعض 
الملاحظات التفسيرية المفيدة وبعض اللاحظات العامة عن نهضة 
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الأدب المعاصر فى ايران ٠‏ ويناقش بولنيكوف تاأثر مجموعة جمالزاده 
الأولى على الادب المعاصر مستشهدا بقول ک5“ شایکین : « بدت 
مدرسة الاسلوب الفارسی الواقعی ب « کان ڀا ماکان » فحسب 
هذه المدرسة وهذا الأسلوب يقودان اليوم وجودا مزدهرا وجديدا 
لقن القصة فى الآدب الفارسى ألذى يبلغ عمره الف عام 0 ويقق اسم 
جمالزاده من أجل کان ڀا ما كان على قمة احسن الأسماء فى الأدب 
الفارسى المعاصر » ليس هذا لسبقه التاريخى فقط بل لجدته ووزن 
"عماله وروعتها › والخلاصة انه ینبخی علینا أن نقرر أن چمالز‌اده 
یقف على قدم سواء مع احسن کتاب اورپا بلا أدنی شك › وفوق 
ذلك انه اخذ على عاتقه واجبا عظيما » اذ قدم فى اللخة المفارسية 
الكلاسية التى يبلغ عمرها الف عام روح التشر الفنى الأوربى وفنيته 
وروعة التعبير غير لالوفة » ٠‏ 


وفى النهاية ظهرت مجموعة تحتوى على ثمانية من افضسل 
واشهن عا انتم جفالزانه مترجة إفى اللغة الفرشنية نة 4۸ 


تحت عنوان : 


مختارات من القصص : Choix de Nouvell#S8‏ وقام 
بترجمتها س“ کوربن و ھ « ح ؟ » لطفى › وقاعت بنشره منظمة 
الثقافة الدولية « اليونسكى » وكتب مقدمة المجموعة ١‏ * شتمسو 
عضو الأكاديمية الفرنسية » كما كتب المستشرق الفرنسى الحعظيم 
والهتم بالادب الفارسى هذری ماسيه مقدهة دراسية عن اعمال 
جمالزاده وحیاته ۰ 


تاملات فی اعمال جمالزاده وافکاره وشخصیته : 


يرجع تالق جمالزاده اساسا الى دعوته الواضحة والتى جاءت 
فی وقتها لتجدید الآدب الفارسى » ولکنه ککاتب متواضع لايحب 
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التظاهن دائما لم يبالغ فى الاعلان عن عظمته ٠‏ وقى حديث صحقى 
مع صحقى ایرانی سنة ۱۹۳۸ بدا فخورا بمجموعته « کان یا ماکان» 
هذا الثجدید کان فى الافق وانه ان لم يکن قد قدمه فقد کان لآخر 
ان يقدمه » وفی هذا الحديث بدى اعتراضه القوى على اميل الى 
تقليد النماذج الأوربية قائلا « ينبغفى ان تبقى ايرانيين وتفكز 
کایرانیین ونکتب من اجل الايرانيين ۰ ولیس للکاتب الایرانى ی 
ل نادار الفجهة الي تمي اشرات و اة 
بالسيريالية والوجودية ٤‏ ان الأدب الفارسى قدیم وعمره الف عام ¢ 
ويمتوى على كل الميادين المعروفة ٠‏ واقعية كانت أو سسيريالية او 
وجودية » ۰ 


وقد قدم ملاحظات مشابهة فى تقديمه للطبعة الخامسة من 
« کان یا ما کان » حيث حذر الكتاب الشبان من تمثشل « المدارس 
الأدبية المستوردة الى ايران كهبات من اوربا وامريكا » وكان التقليد 
الواسع البارز والتتشر خاصة بين الكتاب الشبان مصد امتعاض 
من جمالزاده » وفضلا عن الاشارات الغزيرة قى اعماله عبر عن هذه 
المبادىء فى مقدمة « کل شىء عن مثال » حيث اشار الى انه ليس 
الانتاج الثقافى قحسب » بل والأسماء والآأخلاق وحتى الطعام 
والشراب قد تاشر بشدة بل استبدلت النماذج الأوربية بها ˆ 


ويتصل بهذا الموضوع ما یلاحظ فی کتابات جمالزاده من تذاول 
للايرانيين الذين يتعلمون فى اوربا ثم يعودون الى وطذنهم › وتبدو 
الساكىة »› او التعايش مع مشاکل بیئته 1 او حٿی الشعور مسرة 
واحدة بانه عاد الى وطنه › فهم يحسون حتی بین اسوهم. ولیس فی 
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بثجليم وقدرة ممتازة ‏ فشلوا فی تطبیق ماتعلموه » وانتهو! بشكل 
عام أعضاء! سوداویین ولا نقع فيهم للمجتمسع ٠‏ وهناك مخلرق 
غریب قى « الفارسى هو السكر » تموذج » سوف پهن سلوکه واخلاقه 
البيئة الايرانية لمئات من السنين « شم بطل کتاب مجری الماء الذين 
یرید ان یکون متحضر! ومتعاونا مع جیرانه فیحطمونه بسهولة ۰ او » 
« رحمة الله » قى قصة « نار تحت الرماد : آتش زیر خاکستر » الذی 
تدرب قى الانيا ليكون نجارا ماهرأ » فلما عاد الى ايران افتتسع 
ورشة » ولم يتحمل زملاء المهنة نجاح زميلهم المثقف » وأفقدىء 
بدسائسهم الورشة والمهثة » ثم عمل مترجما البعثة العسكرية فى 
الانيا » ومرة اخری بسبب استقامته یقع فی کوارٹث » وبتحریضش 
من الضباط لآنه لم يكن يغض الطرف عن اختلاساتهم » أجبر « رحمة 
اله » على العودة الى ايران حيث قب عليه بتهمة الميول الشيوعية 
وى النهاية سقط هى واسرته فى العوز الكامل ٠‏ 


1ا يطل «الدرویش المحثط » قهو مثڊود جديك 4 ورغم آنه کان 
طالبا مثقفا وواعیا » فقد أغلق على تفسه حجرته فی جنذیف » وانغمس 
- دون طعام او شراب فى التفكير فى مسائل مجردة عن وجود 
الله وسر الخليقة والجبر والاختيار ˆ وعلی عکس دودة الكتب شد ه 
تلتقى بابن التاجر الغثى فى دار المجانين » الذى ارسل الى باريس 
لیدرس التجارة »> ويعك اقامة فى المدينة دامت گلاث ستوات « لسم 
يكن يعرف بعد اين يوجد مبثى المدرسة ٠‏ 
الى ابطال جمالزاده الآخضرين : احدهم استطاع أن يصل الى 


مرکز مشرف وان کان الام بطریسق غير مباشر : 
أاحمد اقا بطل « المتنقل أو المتشسرد : خانه يدوش » الذى عاد 
هن وربا بعډ ان نال الدكتوراة فى الثرجمة » لكن الوظيفة التى 
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وضعته الحكومة فيها هى لصق العلامات التجاريةعلىعبواتالافيون. 
وحتى فى هذه الوظيفة النمطية استطاع أن يجد القرصة ليشكو من 
الرشوة المتفشية والفساد » لكن اأصدقاءه بل ووالده "حبطوا شكواه. 
وشعر بانه غريب تماما فى منزله » ويئس فى النهاية من الاقامة بين 
هله ووجد وظيفة تعليمه بين القبائل المتجولة » وتاقلم ععها » وعاش 
معها وتنقل معها » فاكتسب حبها واعترافها بجميل تعليم اولادهم › 
وعدا سات سن قر وناز ارا الاق 


ويشير اشتغال جمالزاده بمشكلة العمائدين الى المشكلة 
السيكلوجية الرثيسية فى ايران » وكل مآسيها الحالية تابعة من انها 
تعيش فى مرحلة انتقال » وفوق ذلك فان موضوع المستغرب التعس 
والطالب المثالى الطموح العائد الى بلده حيث لايزال الاجحاف 
والأنانية البارزة والطبقات الحاكمة الفتقرة الى ادنسى حس سن 
المسئولية المدذية كلها 1 مورا سائىة > موضسیع آبدی جمالژزاده 
استعدداه لتناوله » لانه هو نفسه نموذج اصيل لهذا الطالب الايرانى 
الذى لا يستطيع أن يتكيف مع الأوضاع السائدة قىبلده » وعلى هذا 
النسق يثحدث جمالزاده عن عصره وعن العدد المثزايد من المثقفين 
الشبان ٠‏ 


وهناك موضوع آخر یشغل حیزا کبیرا من اعمال جمالزاده 
وهو نقد رجال الدين والمؤسسات الدينية » وقد نشا جمالزاده نشاة 
دينية دفعته الى أن يتحدث اكثر من غالبية الكتاب الشبان اليوم عن . 
العباءة والعمامة والمنبر التى تشغل مكانا بارزا فى اية مناظظشر 
کتبها عن ايران اكثر من وجودها فى ضمير طالب بجامعة علهران 
فى فترة ما بعد الحرب » لكنه ‏ خلافا لهدایت الذى كان يكره 
الخنائم الدينية كشن وافف واجخبن وكجم من النتائج السية الفثع 
الاسلامى لايران الذى اكتسح فى رايه القيم الايرانية الأصيلة » كان 
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کما یری نيكتين . اكش شفقة وتحضرا تجاه رجال الدين » وذاك 
لاته لا یری الشريعة فی حد ذاتھا مرا سیا » لکنه یری أن رجال 
الدين انفسهم أقل من مثالياتها ومسثولياتها » ان اقصى مافعله 
جمالزاده أنه سخر من رجال الدين سخرية مرة » ولیس کهدایت 
الذى کان يتشر الرعب حول اى شىء يتعلق بهم » وربما لم يستطع 
جمالزاده أن ينسى أن مؤيدي الدستور والأهداف الشعبية خلال 
فثرة الثورة الدستورية وجدوا عموما من بين رجال الدين ولم يكن 
یستطییع الا ن یراهم آفرادا ضروریین فی حیاة مته » وکیفته خلفیته 
الشخصية على تقديم وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر هدايت › 
فهو من الطبقة الوسطى من قمة رأسه الى اخمص قدميه وعضو قى 
دائرة المبادىء الدينية المعتادة عند الطبقة الوسطى » ومن ثم 
يستطيع أن يصور اناس الطبقة الوسطى باتقان وحيوية نتجت قحسب 
عن المعرفة الكاملة » انه يستطيع أن يضرب رجل الدين بعصا رجل 
الدين » ويهزمه بنقس وسائل رجال الدين ومصطلحاتهم » وكصا 
يثضح من مناقشته للملا قى « جهذم التعصب » > بشكل لايستطيعم 
ان يقوم به غالبية الكتاب المعاصرين ذلك لأنهم لا يعرفون العقل الديثى 
ومصطلحاته بما فيه الكفاية » وقد حصروا اتفسهم فى قناعتهم بان 
رجال الدين ماهم الا مجموعة ثافهة من المتعصبين الرجعيين الذين 
يقفون فى وجه التطور » بينما لكشفهم جمالزاده كرجعيين بالكلمة 
والحركة وجهلة وفاسدين وانانيين وعالة على المجتمع » دون ان 
يسبهم » وبمهارة موليير جعلهم يلقون باسوا التبمات على 
انقسهم )۱١(‏ * 


)۱١(‏ عند جمالزاده روافد أخرى لكراهية رجال الدين ٠‏ تەليمه الغربى 
وحياته المستمرة فى أوربا وتمثله الحياة الأورىية فضلا عن الاتجاه كان 
محمود! عند السلطة ء وصورة رجل الدين فی الآدابي المعاصرة بڌاثیر ترتوف 
فى حاجة الى دراسة. خاصة فى الداب المقارنة الاسلامية ٠‏ المترجم ٠‏ 


1۸ 


وهثاك موضوح خر يجانس هذا الموضوع فی اعمال جمالزاده 
وهو النقد الاجتماعى مع ملاحظة عامة انه متصب على الأحوال التى 
كانت سائدة منذ ثلاثة أجيال ( ومن الملامح الملحوظة فى عمال 
جمالزاده انه یبقی دائما فی قترة سابقة على عصره › وکاثه لایزال 
یری ایران التی کانت فی عصر ابه » وکان هو نقسه قلقا من هذه 
الظاهرة الى حد كبير ويمكن أن ترد الى طول اقامته فى الخازج 
( انظر عقدمته على : کل شیء عن مثال ) وهی فی تقده الاجتماعی, 
ينتسب ايضا الى الطبقة الوسطىءولم تكن طبقة وسطى شريرة تلك 
التى تعلق بها جمالزاده » وكان يميل الى نظرة داخلية عطوف داخل 
نقائص هذه الطبقة » اته يلوم طلاب الطبقة الوسطى على سذاجتهم» 
وکان یری ن الدجالين القدماء من اأصحاب القوة والنفوذ قد غرروا 
ڊهم قاصیح الخوف يعطلهم والخيالات التافهة تغويهم. » وھور فی هذا 
المجال يتحدث كايرانى من الطبقة الوسطى عاش فى الخارج سنوات. 
عديدة » وهو فى موقف المراقب الطیب الذی عرف الکثیر ‏ او اكثر. 
من ذلك عرف اللعبة قبل أن ينزل اللاعبون الى الميداث > وهير 
الطبيعى ان يهتم هنا بالأنظار الوافدة عن الزواج وحقوق المراة ٠٠١‏ 
الى آخره » وهو هنا يسير جتبا الى جنب مع آاراء الدوائر الرجعية 
وذوى الآراء الدينية » "ما وجهة نظره بالتسية للأمراض الاجتمااعية 
فى وطنه » فيمكن ان يلخص فى الفقرة التالية اللاخوذة من نهاية 
قصة « الملعح المتعفن » حيث يناقش الفساد قى الدوإئر الرسمية وماذ! 
ينبغى لحكومة طبقة وسطى عادية أن تفكر فيه : « ان,السبب الرئيسى 
قى الفساد الخلقى هو من ناحية الفقر المدقع والحرمان » ومن ثاحية 
اخرى انعدام الطمانينة على الفرد وإلمال » وما بقيت أمعاء الناس. 
خالية » وما شعرو! بالرعب. من, الظلم والطخيان وأعوذهم اللجبا 
والحماية » يخافون الراعى كما يخاغون الذئب » وليست. لديهم اية 
ثقة٬‏ فى غدهم » أو فى ان يكونو! السادة الحقيقيين لحياتهم وأملاكهم. 
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فان مكافحة الفساد تكون كما يوزن الماء فى الغربال أو يجمع الهواء 
فی سلال الصفقصاف » ٠‏ 

. وفى النهاية نتحدث عن اهتمام جمالزاده باللغة ٠‏ حين ترك 
جمالزاده ايران قبل الحرب العالية الأولى » كانت اللغة تعانى من 
الاضطرابات » كان بعضهم يستخدمون الأاسلوب التقليدى فى 
الكتابة » وآخرون يؤيدون قكرة النهضة الأدبية مندفعين الى طرق 
ابسط واكش اختصارا من أجل التعبير » وباكتساب التعليم ارضا لم 
تصبع الكلمة المكتوبة حكرا على القلة المثقفة التلقيدية » كما كانت 
الطباعة عملا مهما » وكان الاحتكاك بالتقنية الأوربية متزايدا لسقر 
الطلاب وتعلمهم فى الخارج » وكالرجل المتغرب قى « الفارسى هو 
السكر » بالغوا فى الاستخدام السطحى العصطلحات الأجنبية › 
وعانوا كثيرا من كونهم قد نسوا مصادر لغتهم الأصلية » ربما لأنهم 
لم يتعلموها قط › اما رجال الدين فكانوا قد اعتادوا على استخدام 
الرطانة العربية فى كتاباتهم فى الفقه والأصول بشكل اكثر توسعا 
وتظاهرا “ 


وقی مواجهة كل هذه الخلفية 5 يدا جمالزاده ھی كتابة » کان 
يا ما كان » وبالتعاون مع الأدباء الايراثيين فى برلين الذين ارتبطوا 
به فى العشرينيات › بداوا جميعا بوعى ومن خلال مجلة « كاوه » 
وغيرها من المجلات فى تجديد اللغة ووضع ساس نمط لغوى حديث 
ومناسب ٠‏ ولم يفعل احد ذلك مثلما فعله جمالزاده نفسه › ثم صادق 
هدایت » ولكن لان جمالزاده لايزال يعزف على تفس الظروف التى 
لم تحصل من وقت طويل على ماحصلت عليه خلال اربعة اجيال » 
فقد واصل كتاباته عن اللغة ومناقشة مشاكلها ولكما لى كانت المعركة 
القديمة من 1جل اساليب اللغة لاتزال دائرة بنقس زخمها القديم › 
بينما لاإيرتكب الكتاب الشبان الآخطاء اللغوية والنحوية والتاريخية 
التى كان جمالزاده ينقدها فى « القارسى هي السكر » والفضل فى 


۱۷۰ 


هذا راجع اليه بالطبع والى هدايت اكثر من الآخرين ٠‏ « لم ينتقدها 
الكاتب فى الفارسى هى السكر قحسب بل وفى فقرات عديدة من 
کتاب مجری الماء والخطبة وصحراء القيامة » » ولقد تمرس جمالزاده 
ڊذوع مستقر من القارسية المعاصرة » رای أنه به یمکن ان . يکون 
مفهوما ومؤثرا عند غالبية القراء ٠‏ 


وګتابات جمالزاده قوية فی تاثيرها ككل الى درجة كفيلة 
ياخفاء عيوب الأسلوب < لکن هناك عیویا شدددة حن الممكن .ذکرها 
فهو يقدم شخمیاته على الدوام بشكل مسرحى. انهم يقدمون, 
مکتملین قی اول القصة ولايجعلهم يتطوږون بالتدریج » نظر على 
سبیل المثال دار المجانين وقلتقشن دیوان . وکتاب عجری الماء والملح 
المتعفن » انه يقدمهم کانماط لا كاشخاص تكتشف نوعياتهم من خلال 
افعالهم > اشبه غلبا بشخصیاتٹ يوثیان(۱۲) عمسستمر وویرد لي 
وايزمان » الثرشثار الحكيم » و مانی لف « محب الال » وسایول 
« حسن القول » ۰۰۰ الى آخر د › ولكن المقارنة قد تكون غير عادلة 
لکل من بوتیان فی بدفورد وجمالزاده فی جنیف قد کتبا کناقدین 
كشفا عن أمراض مجتمعات محافظة ٠‏ 


وهشاك عيب أآخر فى الناحية الفنية عند جمالزاده ١‏ وقد 
ذكر من قبل بشكل مختصر ١‏ وهو العناية الدكينزية بتنميق الالفاظط 
وبكثرة استخدام الصفات والتكرارات المملة وعدم نسيان العباراث 
الشعبية حين يكون فى الامكان ان تختصر او تحذف » وهو خاصة 
فى اعماله الأخيرة يذتهز اية فرصة لاستخدام الأقوال المساثورة 
والأمثال والآيات القرآنية ومحفوظات من السير » انه يسمح لذاكرتة 
الأديية القوية الفياضة بان تتحرك بحرية حين يمسك بالقلم * وهناك 
عیب شدید آخر هو الاهمال فى المراجعة » وعدم الاهتمام بملاحظة 


. ) ۸۹4۸ المترجم : بونیان : کاتب وواعظ انجلیژی ( ۱۹۲۸ ۔‎ )۱١( 
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الصياغة » وتصادفنا فى أعماله بعض الأئظار الساذجة.» وهذا ليس 
بنسبة قليلة « انظر مثلا الملح المتعقن ص ۸ وص ١‏ وكل شىء عن 
مال ج هن١١٠‏ جيك يتغير الرو اى فياه » وايشا جم لماه 
المتذاقضة فى صسحراء المحشر ص ٩۲‏ وص ۱۰۹ ۱١١‏ عن طائر 
الورع « ويمكن أن يكون هذا كله لأنه لاينظر ابدا فى مخطوطة عمل 


وقی النهاية بیثما ینبغی ان يبقی ملف « کان يا ما کان » واحدا 
من ۹عظم الكتاب الايرانيين لأنه بالرغم من اتاعته لسثوات طويلة فى 
اللغارج - وربما من جل تلك - لم يزل كثر الكتاب ايرائية اليوم › 
الا ئه مما لاشك فيه أن اللمسة. الذهبية فى عمله الأول لم تظهر قط 
فی اعماله الآخری » على کل حال ان کاٹ اهمیته هنا قد قدرت قوق 
عا تستحق » فان لديه الحق فى مركز « الفارس القديم » من بين كتاب 
ايران المعاصرين1) ٠‏ 


)٠١(‏ المترجم : لم أجد من كتاب ايران فى مرحلة مابعد هذا الكتاب من 
يستحق أن يوصف بأثه متأثر بجمالزاده فى سخريته وروحه الصوفية الا 
کاتبا یسکت عنه معظم مؤرخی الأداب اللعاصر ونقاده هن رسول برویزی 
«. المتوشى سنة ۱۹۷۷ » » وريما كان سكوت النقان عنهء لأله مقل فى أعماله » 
اذ لم ر لهالا مجموعتين. قصصيتين. : « شلوارهاي وصله. در : السراويل 
المرقعة ۔ ۱۹۵۷ » « ولولى سرمست : اللؤلؤ الشمل. _ ٠١١١‏ » والى. جوار 
الروح الصوفية والساخرة فى أعماله نجد أيضا بعض. الانظار الإشتراكية 
والصوفية › ربما لاه بدا فی « توده » ثم انشق عليه ۰ کتب قصصه فی 
صيغة الحكاية" المطورة و النقل وبلغة سلسلة » تاظرة الى التزاك « لى 
بحث بالفارسية عن برويزى تحت الطبع فى مجلة كلية الآداب ‏ جامعة 
القاهرة » ˆ 


¥۲ 


ه « الفصل الثانی عشر 


زرك علوی 


يعد بزرك علوى احد كتاب الجيل الجديد الذين اظهروا مقدرة 
فائقة فى هضم « التكنيكات » الآوربية » وفى الوقت خلقوا اأعمالا 
فنية لازال ايرانية الى "بعد الحدود ٠‏ 

ولد سنة ۱۹١۷‏ من اسرة عريقة فى التجارة » وفى سنة ۷۹۷۲۳۲۰ 
اوفد الى الانيا حیث تلقی جزء! من تعلیمه الشنانوى ثم تعليمسه 
الجامعى ٠‏ وحين عاد الى ايران انضم الى خلية ماركسية غير 
قانونية تحث زعامة الدکكتور تقى آرأانى * وفى سنة ۱۹۳۷ اعتقل 
علوى مع اثنين وخمسين عضوا فى هذا الجزب غير المشروع » 
وظلوا فى السجن حتى احتلال الحلفاء لايران فى اغسطس سنة 
١‏ » حيث اعلن العقى العام » وأطلق سراح عسدد .كبير من 
المسجونين السياسيين » وكانت هذه المجموعة الماركسية هى الټى 
کونت نواة حزب توده فی ایران » وکان علوی من بین مرسسیه › 
الحزب اشد الارتباط » وفى سنة ٠٣٥۴۳‏ اختير عضوا فى مجلس 
السلام العالمى » واجين بالميدالية الذهبية » وبعد سقوط مصدق 


YY 


بالمانيا ( الشرقية (ا) ٠‏ 


وخلافا للكتاب الايرانيين الرواد اليوم الذين تستند شهرتهم 
الأدبية على حلقة واسعة من الأعمال الادبية » جذب علوى الانتباه 
باعمال قليلة ٠‏ اذ تتكون أعماله الأساسية المنشورة من ثلاث 
مجموعات من القصص القصيرة : «حقيبة السقر : جمدان-٤١١١»‏ 
ی د« جذاذات أوراق السجن : ورق باره های زندان - ۱٩۹٤١‏ » و 
« الخطابات : نامه ها - ٠٠١۲‏ » وتحليل حى لتجربة سجنه فی کتاپب 
يسمی « ٹلاثة وخمسون شخصا : سه وبنجاه نذفر س ۱۹٤۲‏ » ورواية 
تسمی د« عیناها : جشمهایش  ۱۹٥١۲‏ » وهو ایضا ملف 
« الشيطان : ديو ٠٠٠١‏ دييي» التى نشرتفى مجموعة 
« غیر الایسرانی ہہ انیران - ۱۹۲١‏ وتحتوى ايض-ا على 
اعمال لهدايت وشين برتو ٠‏ وكتاب رحلة يسمى « الأوزيك : اوزبكها 
۱۹٤۸‏ « کتبه بعد زيارته للاتحاد السوفيتى كعضو فى الوفد 
الثقافى الايرانى » وعملاه الأخيران بالالمانية :11:1 Kampfendes‏ 
كفاح ايران والتاريخ والقصص فى الآدب الفارسى امعحاصر 
Geschichte und Entwicklung der‏ 
Modernen Persıschen Literatur (Berlin, 1964).‏ 


ويكشف كتابه الأول « حقيبة السفر » الى 1ى مدى كان علوى متاشر! 
بالفرويدية خلال سنوات عمره المبكرة كطالب فى الانيا » ويعد 
اعتناقه الماركسية حاول ان يضمن کتاباته ما یمکن ان پسمی 
بالواقعية النقدية ا » وکما سنری فروید واا 


)١(‏ وأغلب الظن أنه لايزال حيا حتى كتابة هذه السطور فى الماتيا ولم 
يعد الى ايران ٠‏ 
المترچم ٠‏ 
\¥٤‏ 


من ست قصص(؟) وكلها درأاسات سيكلوجية › اما الأحداث 
والشخصيات فكلها موجهه بعواطفها وغرائزها ومختلف انوا 
الشذون النفسى ء وهو الكتاب الوحيد للمؤلف الذى لاتظهر فيه 
ميوله السياسية اليسارية » وأاعظم مافي المجموعة قصتان هما : 
« عروس الف زوج : عروس هزار داماد » و « الجندى الرصاصى : 
سریاز سربی » ' 

والقا اول تت فى قادي يكن على اداي ار 
يشبه ما يوجد فى طهران بكثرة الآن » والشخصية الرئيسية عازف 
أكمان متجول احب الموسيقى بعد أن "عجب باغنية تغنيها فتاة يقال 
لها سوزان » فیسافر الى وربا ویطور من مستوی فنه › ثم يعود 
الن:موساته ويوج من الفتاة الت كانت مر الها + كن خان 
سوزان لاتحراك قلب الفنان طويلا فينفصلان » وبعد سنوات يلتقى 
الزوجان مرة ثانية « وبدون ان يعرف كلاهما الآخر ولايدرى المرء 
کیف يحدث هذا د يلتقیان كشريكين فى تقديم الحفلات فى ملهى ليلى 
ساقط » وتغنى سوزان التى باتت تسمى نفسها سوزكى نفس الأغنية 
القديمة وهى عبارة عن بيت من غزلية لحافظ اثار العازف المسكين 
وسظمة؛ لاتطلت الخفاظ على الحهد حن هذه اأنكا الحشة : 

فهذه العجوز عروس الف زوج ٠‏ 

وتزداد ثورة العزف › ويبدا الزوجان القديمان فى رقصة 
مجنونة يتخللها التغنى ببيت حافظ » لكن ذكريات الماضى التى 
انبعثت حية فى نفسيهما اثناء اللهى والرقص تثير الفتاة فتحطم 
كمان الموسيقى ٠‏ 


(۲) ظهر تعليق مفصل ومهم حول قصص هذه المجموعة بقلم 
J.M. Wlekens in‏ 
The University of Toronto Quarterly, October‏ 


1968, XXVIH, 116 ... 33. 
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والنقاط المثيرة للاهتمام فى القصة نقاط ثلاثة : الأولى الجهد 
الت الذئ بذك الولف التتمعلات الجر ١‏ ت زوعة تخبيه 
القتخسات في الفا ويها دورق فلك اهتنا الجن إلا 
ووصفه الدقيق له » وكما يقول الأستاذ ويكنز « ان التاثير الكامل 
تتشي وذح خلال هذه القصة ء وفوق هذا قهى دات كركة مستفرة 
ونبرة عالية ء ويتوقف ءزف عازف الكمان وقفتين لكنهما ماهرتان : 
اللرلخ لى بين لا اداه بين وا ار اني الخرح وق 
الأوريى السمين مالك المكان » والثانية : النشاز المنهمر من حاكى 
يفضله بعض الزبائن على موسيقى عازف الكمان » وينطلق المؤلف 
بشكلى مضحك من د ابرة « هذا الجهاز ليتخذ منها رمزا لشكل 
الدواںة ¢ ,وتحتوی كلمة الدمية ياللغة الفارسية » عروسك « على 
تشابه مؤكد مع كلمة « عروس » وهتاك شىء مخيف حول البلاهة 
الو اضتها فن هة الف ميات الراقضة دات اللا اقيرجة ب 
تاثيرا فى سياق القصة وجوها » ويمكن التحقق ان كان القارىء 
يعرف .شيئًا من الفارسية انها نوع من خيال الظل « الأراجوز » الذى 
لم يطبق فی اورا خارج نطاق المسرح والشعر » ٠‏ 


اا القصة الثانية « الجتدى الرصاصى » فتعد اكثر قصص 
المجموعة صقلا وفنية » فهى قوية »› التاثير الأجنبى فيها فى أدنى 
درجاته » وهى القصة الوحيدة فى المجموعة التى لاتظهر فيها 
تاثيرات اجنبية » أو تقليد للحياة الأوربية » وهى تتناول غرائن مدمن 
أفيون مهدم وضعيف « وهو فى نفس الوقت موظف صغير فى الادارة 
المدنية » وحبه الزائد لخادمة فى منزل » وتدور القصة حول ملاقتهما 
الغريبة وأنهماكهما فى الشذوذ الجنسى مع جندى فظ » وتقص ببراعة 
وعمق مذهل » ونسمع القصة للمرة الأولى لحظة بلحظة على لسان 
« ف » مدمن الأفيون « ان مدمنی الاقيون ھکذا پخبرتا المؤلف ہہ 
ينتهجون طريقة خاصة فى الكلام » انهم يبداون العبارة وفى نفس 
الوقت يحشون الغليون بقطعة جديدة من الأفيون » ولاتصل العيارة 

۷ 


الی نھایتھا حتی يتم تدخين قطعة الآفیون كلها › وینبغی أن يکكون 
الستمع صبورا والا يتاش بازيز الأفيون » ٠‏ 


شم نستمع الى رواية أخرى لنفس القصة من وجهة نظر مختلفة 
۾ تبين جوانب "أخرى وعلى لسان الفتاة هذه المرة > وکما یری 
الأستات ویاکنز « مطريقثها' الغاصة وفظاظتها الحيوانية < فهى مختلة 
ومنحلة فى كل لحظة مثل « ف » وفى النهاية قان عواطف المدمن 
الحادة وارتيابه الغريب وأنجذابه الى الفتاة تدفعه الى خنقها بينما 
يختفیى فى ظروق غخامضة ` 


والى جوار تصوير عادات الشخصيتين الأصليتين وحياتيهما 
وتفاعلهما العقلى وعواطفهما المشتركة » وكراهيتهما + ببراعة شديدةء 
قالبراعة كل البراعة تكمن فى تطور القصة وبخاصة فى بدايتها 
ونهايتها » ويبدا القصة « فى اثوبيس » حيث يخبرذا المؤلف بانه 
تعلم الكثير عن الحياة والناس فى هذه المشاحثات اكثر مما تعلمه 
طوال ثمانى ستوات فى المدرسة الابتدائية وسنتين في المدرسة 
الثانوية » وتنتهى القصة فى ظروف مشابهة عند ركوب شاحنة ء 
وكان شيئا غير عادى لم يحدث فيما بين إلبداية وإلنهاية ٠‏ وتتضمن 
القصص الأخري قى هذه المجموعة القصة المسماة « حقيبة السقر » 
وتدور حول وقوع رجل وابنه فی حب فتاة روسية ڊيضااء › 
ي « الإضحية : قربانی » حیث نلتقی بشاب جساس وموھوب یکاں 
يموت من الدرن › لكنه لايحفل ويتزوج فتاة كانت مغرمة به ء 
وینتحر بینما هما فى شهر الجسل » اها « تبذة من تاریخ حجرتی : 
تاريخجه بحجره من » ففيها كل العناصر .التى تجعل منها قصة متميزة: 
زوج مريض عقليا » وزوجة جذابة وحبيب شاب وجريمة قتل ٠‏ وتخثم 
المجموعة بقصة فكاهية ساخرة تحت عنوان « مردی که بالطوشای 
تنش بود : الرجل الذی ,کان ۔یرتدی معطقا فاخرا » وپسخر فیھا من 


NYY 
) النش الفنى‎ - ١١ م‎ ( 


مدعيى الثقافة والمتفرنسين الجدد فى لهجة هزلية تجدد اسلوب شعر 
الهجاء الفارسى الكلاسى » واختيار الشخصيات فيها ورسمها » 
واسلوپها متاڈر بوضوح باسلوب کتاب صادق هدایت ومسعود 
قرزاد « وغو غ ساهاب : ذياح الكلاب »(؟) 


وقد ظهر تمجموعة علوى الثانية « جذاذاث اوراق السجن » 
بعد خروجه من المعتقل مباشرة ءنة ٠ ۱۹٤١‏ وكما يذبىء العنوان » 
تحتوى المجموعة على حكايات عن مسجونين مسجلة على صناديق 
السكر الفارغة وعلب السجائر أو اية جذاذة من الورق وصلت الى 
المؤلف اثناء وجوده فى السجن » وثمثل القيمة الموسيقية الغة ملمحا 
بارز! من ملامح هذا الكتاب » وقد تکرر هذا المح دكثرة > کما ان 
هذا العمل يتفوق على العمل الأول فى الدراسة الممتازة للشخصيات 
ووفرة الصور » وتظهر بجلاء كيف ان المؤّلف حذق حرفته » وبالرغم 
من التيارات السياسية هى التى تشكل القصص فان التيسارات 
السيكلوجية هى الموضوع الأصلى هنا ٠‏ 


وتبين القصة الأولى « الاق : جادانك » الكدح والصعوبات 
التى يعانيها الفلاحون فى المناطق الشمالية من ايران كما تصف 
ماساة زواج قاشل ادى الى جريمة تل ء وتحتوى القصة كغيرها 
مڻ صص المجموعة على در جيد من الهجوم والنقد الموجه الى 
الآحوال التی كانت سائدة فی عهد رضا شاه » وتظل توکیدات 
المؤلف على ماساته الشخصية وهى سجنه لمدة سبع سنوات كاللحن 
الداخلى » وكانها سوط يمزق الدوائر الحكومية » كما أن اثر مايلفت 
النظر رقة قلم علىى وسيولته وقوة احتماله وهو يصف وحشية 
السجانين » أو يصب سخطه على الطغيان ولارهاب : كما تحتوى 
المجموعة ايضا على قصة « المذنب : ستاره دنباله دار » عن سجين 


(۲) سياتى الحديث عن هذه المجموعة فيما بعد ٠‏ 


VA 


شاب قبض عليه ليلة زفافه ٠‏ وفى قصة « اتثظار » ماساة زميل آخر 

سجين فقد قواه العقلية قى السجن » وقد صوره بحنو غريب واقتناع 

راسخ » وقی هذه القصة كما فى قصة : « العفو العام : عفو عمومى» 

یکتب سجین سیاسی الى زوجته عما ياسیه » ویعبر عن شسعوره 

بالحنين الى ذكرياته معها وهناك فقرات تصور بواقعية ملحوظة 
آلام زنزانة السجن والوحدة فيها : 


« حينما يكون المرء سجينا » يكون قاقدا لحريته » لکن تاثره 
يعيش بعيدا عن اهله وأسرته » وبعيدا عن متع الحياة بين حذاء 
السجان الفظ وسوطه es‏ أوه YN‏ ان الانسان ليخضع لهذه 
الظروف القهرية ویعتاد على هذه الكوأرث » ولكن الشقاء الأفظع › 
ومما يبعث اكثر على التاثر » أنه حثى فى هذا الوسط المحدود يكون 
الم انا غر ر ل بكرن مقيذا ايا * يني هلك أن صم 
راك وا وکل سباك هم مدن الترن کی بيت ندم ا 
شىء مشترك من النواحى الأخلاقية والثقافية ٠٠“‏ الى كم من 
الى کم من السنين قستطیع أن تخبر اأصدقاءك انلك ضادق من هذا 
الوجود العبثى » ضاق وأملك الوحید ان تصحو ذات صباح ولایکون 
اول ما تشاهده هو رداؤه المرقع 8 وفی وقت الخذاء ٠+‏ ياله من 
سخب پڈدره هو لاء التحساأء والاشد تعاسة متاك › يتخاطفقون لقيمات 
الطعام ويعضون على غنائمهم بالنواجذ ٤‏ بیثما لاجراة لك على 
سؤالهم ان ياكلوا طعامهم ببطء » وبمجرد ان تشغل معقلك بامل او 
ذکری » تمتلیء أحاديث الآخرين بالتلميحات والتشبيهات وتهدطر الى 
ارهاف السمع ٠٠‏ وحينما تغلق عيذيك وتحاول من وراء القضبان 
الحديدية ان تختلس نظرة طويلة من المجبال والثلج والحرية › 
وتوصل الى العقل بهذه النظرة نغمة لطيفة ومتحركة تهريك بالكاد » 


14 


وتحملق فى الجبال والثلج والحرية محاولا متابعة النغمة » فى هذه 
اللحظة بالذات تاتى الى سمعك نقذقة مجذونة ته كل جسدك ٠٠٠١‏ 
وتكون مضطرا ومدفوعا الى الاستماع اليها ٠٠‏ وتستسلم » كل هذه 
التفاهات المريعة ليس على الانسان إن يتحملها مرة أو لمدة يوم إو 
سبوع » بل عليه ان يتحملها لشهور ۰۰۰ لستوات » ولم لم يشعل. 
العالم حربا اجتاح لهيبها كل الدنيا » لكان علينا إن نتحملها الى 


الآيد ** « 


وتتمثل رغبة علوى فى رسم المناظر » واتساع رؤاه الخيالية » 
وتتاوله الرقيق لأية مادة بين يديه » تتمثل كلها فى القصة الأخيرة 
هھ هڻه المجموعة والمسماة « رقصة اموت رقص مرك » › ویتناول 
الموضوع قصة حب تنتهى بجريمة قتل » والقصة مطعمة بمقطوعة 
موسيقية تسمى رقصة الموت تعزفها البطلة على البياني » وحين يقجر 
القاص الرؤية فى هذه الرقصة المخيفة يحلق خيال علوى الخصب : 
« تدق الساعة الثانية جشرة » ومن مذه الساعة حتى الفجر يكون 
الموتى احرارا أحرارا ١‏ احرارا ۰ˆ 


اته منتصف اليل ٠‏ 


كل ليل مخيف كهذا الليل » ذلك ان حياتنا مخيفة قفتت القلب , 
لکن ومذد وقت طویل لیس لنا قلوب حتی تتفتت a8‏ فالموتی لاقلوب 
اسم ۰ 


انا غپر متشابهين ٠٠١‏ لكن المىتى متشابوون ٠‏ 


ومن منتصف الليل حتى صياح الديك » يزاول الوتى مسراتهم. 
يمارسون الحرية » ويتخلصون من تكاليف الحياة الأبدية  .‏ ' 


کلهم عمتساو ون 2 


۱A۰ 


هنا لاملك ولا متسول » لاشيخ ولاشاب ولافتاة ولاصبى ¢ 
لارجل ولا امرأة » كلهم موثى كلهم هياكل عظمية ٠٠۰٠٠١‏ 

لا راس تعلوها ريشة » لاظهر يرتد الخرق » أيديهم متشابكة 
يرقصون » الموت ملك للجميع » جزء من وجودهم ٠٠٠‏ كل وجودهم 
٠‏ والوت يجعل الهياكل ترقص ٠‏ 

المت يدق لهم على جمجمة بالية » ويعصا رفيغة » ريما كانت 
ذات يوم عظيمة ساق فتاة رشيقة ٠‏ 

وحينم تدق الساعة الثانية عشرة » تسمع خطوات الهياكل 
على الدرج » وهى خارجة من المقبرة ترة 

يعزف لحنا لطيفا » وحشد الموتى يحركون يديهم وارجلهسم 
راقصین ۰ 
ذلك الذى يملك وجها من ألعظم » ولأيزال يحئفظ ببعض كلاحة » 
كان فى الحياة قاشيا واعتماد على السخرية من 1لم الحكيم عليهم 
وتاوهاتهم ۰ NE e Na E‏ 
من جمجمته » ولن يتيقى بين القك والخدين آى اشر هذه الكلاحة ٠‏ 
ذلك لاذه الآن ميت ۹ سل ` 

وذلك الذی انحتت عظام راسه › اعتاںد على احناءِ ظهرہ فى 
الحياة وطاطاة راسه » اما هنا قليست به خاجة الى ذلك » أن 
الذى يفرق بينه وبين الآخرين من حاجات الحياة اليومية لاوجود 
له مڻ زمن ۰ 

ليس هنا باك ولا ضاحك » لاقرح ولامحزون »› لا قلق رلا أمل 
٠٠‏ ليس هنا كبرياء ولا تواضشع › لاطغيان ولا عجن ولا التمناش 

لاجوع ولا شيع ˆ 


۸۱ 


ليس هنا شىء ٠٠٠١‏ الموت فحسب » الحرية قحسب ٠‏ 

اليس الموت افضل من قاض يسخر من بؤس المحكوم عليه ؟ 

اليس الموت أفضل من منافق يحثى ظهره ؟ 

اليس الوت افضل من انسانية ترسف فى الأغلال 

هذا هو السبب قى سرورهم ٠‏ 

انهم يرقصون لأنهم احرار ٠‏ 

والموت يعزف لهم على جمجمة بالية بعصا رفيعة › ربما كانت 
ساق فتاة رشيقة يعزف لهم رقصة الموت ٠‏ 

واحشرتاة 2 حت هذى الخزنة ممدىدة ٠‏ 

فالديلك يعلن مقدم الفجر ٠‏ 

وكل الموتى ٠٠٠٠١‏ كل الهياكل العظمية ٠‏ » 

اما كتاب علوى « ثلاثة وخمسون شخصا » فيقدم محتوى 
مباشر لا حدث للمؤلف ورفاقه من أول يوم وضعو| فيه فى السجن 
حتى العفى العام والمعاملة القاسية التى لقيوها من الحراس وكقاحهم 
من أجل ان يبقوا احياء » كما يصور ايضا قهر عمال الحكومة 
وطباعهم »> ويتحدث عن المحاكمة التى انعقدت من اجلهم ٠٠٠١‏ الى 
آخره ٠‏ وصور كل هذه الآمور بدقة ٠‏ وقد ظهر الكتب فى الفترة 
التى عقبت عهد رضا شاه » وكانت فترة قلقة » فلم ينتشر الكتاب 
انتشارا واسعا خاصة بين الجيل الشاب ٠‏ وبالرغم من القوة الممتعة 
التى يتميز بها الكثاب وبغض الققرات التى تقيض بالحياة فيها » 
يظل غير ذى اهمية بالنسبة لنشاط علوى ٠‏ 


۱A۲ 


وقد ظهرت المجموعة الثالثة من قصصه القصيرة سذة ٠ 1۹٥۲‏ 
ومن بینهما قصة « رجل من کیلان : کیلا مرد » التی تعد بلا شك من 
احسن القصص القصيرة التی کتبها کاتب ايرانى»ءان لم تكن احسنها 
قاطبة » وتشبه بعض اعمال الكتاب الغرييين العظام ويبخاصة 
همینجوای فى الأسلوب والاختصار فى الالفاظ وحسنن الحيبكة 
والاتزان والاصالة » وفوق كل ذلك فى اسلوب الاثارة والتشويق ٠‏ 


وتدور القصة حول جنديين من الشرطة يخفران الى قسمم 
الشرطة فلاحا جيلانيا متهما فى الاشتراك فى بعض القلاقل ضد 
الاقطاح » ويسير المتهم هادا حافى القدمين تحت المطر وفى الطين 
ومستنقعات الغابات الشمالية تزار الرياح والرعود فوق رأسه 
وهق غير عابىء بالتهمة القظيعة » ويسب احد الشرطيين الذى يبدو 
انه قثل زوجة الجیلانی عن غير قصد ۰ وفى الطريق يستريحون فى 
مشرب للشاى ٠‏ ويعيد الجندى الأول الذى كان فى الأصل قاطع 
طريق سلاح الجيلانى اليه بعد أن ياخذ رشوة خمسين تومانا › 
ويتسلل بهدوء الى الطريق فيجرد الجيلانى الجندى البذىء من 
السلاح ولكنه لا يلبث ان يشفق عليه بعد ان يستمع اليه يتوسل 
بزوجته واطفاله › فیهبه حياته » ثم يتقدم الى الغابة » وبينما كان 
يتحرك فى الخلاء بمشقة › يطلق الجندى الأول الرصاص على 
ظهره ۰ 

وفى القصة الأولى من المجموعة « الخطابات » تنضم شيرين 
وف اة احن القضاة الى مجمىهة قزرية تة 4 وتكصف جرا 
والدها ووتيرياته القضائية » وترسل اليه خطابات غقلا من التوقيع › 
ويقوم ضمير الوالد المتهم المعحتاد طوال حياته على الحكسم على 
الجرمين والأدعاء علي بفحاولة الحكم على ادات حاهبية بنفنه : 
وتكمن أهمية القصة فى محاكمة الذات التحليلية ٠‏ 


AY 


وتحتوى قصة « ايجار المذزل : اجارةخانه » على كأارثة > 
وتصور حياة اسرة فقيرة » قتلت حين ستط عليها سقف الحجرة التى 
تسکنها ê‏ ما قصة « فلعة الفتنة : دز آأشوب « فتصور احزان فلاح 
فقير انفق كل ما يماك على تعایم ابنته أملا فی ان تعود ال ى القرية 
« قابلة » » وبعد أن تتم الفتاة تعليمها تنسى كل شىء عن القرية 
الصغيرة وتختار الحياة الجذاية فى المدينة ٠‏ اما القصة العاطفية 
القصيرة جدا « برينيشكا » ذهى قصة مؤثرة وتشبه مقداوعة موسيقية 
رقيقة أو قصيدة شعر وان اعوزها وضؤح لمعنى ٠‏ وفى قصسستى 
« امراة محظزطة : يك زن خوشبخت » و « فضيحة : رسس وائى » 
یتحدٹ عن نتائج الززاج المقروض من الوالدين » كما يكشف فضدائح 
امجتمع الراقن ٠‏ بينطا يسخ فى قصة د المناعة الثائية عشترة 
وخمس دفائق : جنسج دقيقة بس أن دوازده » عن البيروقراطية 
الايرانية فى الاارة ٠‏ 


وبمچرد ان ظهرت رواية علوی « عیناها : جشمهایش » . 
حدثت ضىجة كبيرة وبخاصة بين مثقفى الجناج الیساری ۰ وکانت 
الرواية منذ ظهرت موضع مديح مبالغ فيه وبنفس الدرجة هجورم 
قوی ۰ وکان اقوی هجوم وجه اليها صادرا من رفاق الكاتب فى 
المتحى السياسى ومن النقاد فى حزبه ٠‏ ويمكن ان تلاحظ آراؤهم 
فى الصحف والمجلات السوقيتية التى ضخمت من نقائص الكتاب 
وأجحفت أيجابياته وقيمه الأدبية ٠‏ ويدور موضوع رواية « عيناها » 
حول لوحة لامراة مجهولة رسمها القنان المشهول « ماكان » الذى 
كان ايضا حد القادة الكبأر فى الحركة السرية فى عهد رضا شاه : 
والذى مات فى المنفى » وكان فى اواخر ايامة قد رسم لوحة رائغة 
سماها عيناها » وأشد ما يدهش المرء قى هذه اللوحة ليس الأجمال 
البأهر قى الوجه › بل الاشعاع والبريق والس الكامن قى الغيئين › 
كما انه لايمكن لانسان أن يقاوم الشعور بان هاثين العيتين كانتا 


\A٤ 


الأمنران التى تحيط بحياة هذا الرجل الشهير لايستريح حت يجد 
صاحبة العينين ٠‏ 


هنی اى « فزنكيس » » صاحبة العينين المىجودتين فى اللوحسة 
ؤموديل اللوحة » تنتسب الى اسرة ارستقراطية ثرية » وفى شبابها 
المبكر كانت تود أن تكون رسامة » وؤبهذه الرغبة التى تملا جواتحها 
ذهبت الى باريس لكى تتعلم فى طدرسة الفنون الجميلة » لكن هذا 
المجال يحتاج الى جهد جهيد زمٹابزة » للوصول ال مستوی › او 
تقديم انتاج هيم » هذا اذا توفرت المؤهبة فى؛ الأساس' » ولم تكسن 
البطلة کفتاة ؤلدت فی بیث ڈزی؛ ونشات فيه وفی. ترفه بالٹى تصلخ 
بالتالى لهذا العمل › تقول : 


« انهم لم يعلمونى قط كيف عمل ٠‏ لم كن احتاج الى العمل 
3 مڻ اجل ان اخيش > وکان هناك داثما الآخرون الذين يقومون 
بكل عمل لى طائعين ٠٠‏ وكان وألدى يعتتذق حكمة مقادها لاتشنغل 
نفسك بعمل يستطيع الآخرؤن الثيام به من جلك » وما فشلت فرذكيس 
فى' مخال الفن » عادت الى نوات الحياة الايرائية » وكما ؤجهها 
عقلها اعتذقت فلسئفة الشك » واستغلت جمالها الفاتن فين ثمذيب 
الشبان من حولها تقؤل  :‏ اٹی اتصرف عل عکسن ما یود شؤلاء 
العشاق السؤقة » اننى اتاذذ هن تغذيبهم واتسلى بمضانشتهم » وكله 
صاروا اکثر هاما بی › کلما اشتدت قسوتی. عليهم » وکان فی 
المرحلة من حياتها ان التقت ڊرضسام شاب ثورى كرس كل وقتة 
للنشادل السياسنى : کان « شدادأد » شوریا متحمسا لیا بالسخط 
على الاستبداد قى بلده » كفا كأن قلبه مليئا بالحب والايمان اذى 
ا يتزعزع فی مصیر شعبه > وألانتصار الكامل لأهدافه » وفوق كل 
ذلك لم يبد ى أهتمام بمحاسن فرنكوس الجسدية » ويجتذب سحر 


A 


حياته ودفرها الفتاة الشابة ويغويان قلبها » وحين يطلب منها ان 
تعود الى ایران قایلا « اذهیی الى أيران » ان الناس قی بلدتا تعساء 
يحتاجون المساعدة وآنت تستطيعين مساعدتهم بشتى الطرق ` 
کے دمتسی فان لے وان کی فاا فان ت زل 
لديك ادنى فكرة عن الحالة التى يعيش فيها مواطنوك ٠٠١‏ اذهبى 
الى ايران وكونى انسانة » وربما وجدت الطريق الذى تنجحين فيه 
اللوحة » اذهبى واقتلى الوحش الذى يمزق الحياة الاجتماعية فى 
أیران ٠٠١‏ هتاك علد من الشيان الذين تعلمو! قی وریا 'ٴعضاء 
فی حركة سرية » ومنذ وقت طویل آم ي يحققوا شیا ك 
المساعدة من مثالك » وهذا الجمال ارام الذي اد ا عل 
كاهلك ›» سوف يساعدهم على تحمل واجباتهم الشاقة ۾ 3 


وتعود فرنكيس الى الوطن » وبعد عودتها قابلت الفنان 
المشهور « ماكان » وبتوجيهه اشتركت فى نشاط سرى لجماعة ثورية. 
لكن اهتماماتها السياسية لم تلبث ان ذابت » وتقول د ليس عندى 
ادتى اهتمام بمصير الناس فى هذا البلد ٠٠‏ ان الامهم لاتحركنى 
اتنی لا اشاركهم آلامهم ومحنهم » ومهما حدث قاتا فی امان ۰ فاآی 
وجه اسشاركة لى هع هلا التساء الذين تنتلي ن ته هذا الل ٠‏ > 
وبدلا من ذلك » يملك حب جارف للفنان عليها نفسها ٠‏ وتتناول بقية 
الرواية وسال فرنكيس لكسب ود الفنان » ورفض الفنان القاطع 
لها » وفى النهاية عندما يقيض على الفنان » تقبل فرتكيس عرضا 
2 الشرطة الذواج منها برغم نها تکرهه کرجل 

تصرفها هذا من أجل أن تنقذ حياة الفثان ٠‏ 


وحین تروی قصة حیاتها وعلاقتها بماکان » تحاول فرنکیس 
ان تقئع الراوى ان هاتين العينين اللتين فى اللوحة ليستا لها وان 


۸1 


الفنان قد خطاها » وفى راى للمؤلف عن موقفها هذا انه لم تكن 
هناك عاطفة قوية فحسب بل وكل ما يدل على ان القتان « لم يخطىء 
فهمها » ٠‏ وهذا بالضبط هى ما هيج عليها مثقفى اليسار بالنقد 
الشديد » ففى رايهم أن فرنكيس ماهى الا مغامرة بورجوازية ملت 
من تفاهات طبيعتها وبيئتها وترقها ومسراتها » فانضمت الى حركة 
ثورية لانها تقدم لها الجديد والمثير » وباعترافها الشخصى لم يكن 
عند‌ها ادنی اهتمام بمصیر الشعب او ای ایمان به » ومن شم فالعینان 
اللتان فى اللوحة هما عيناها تماما » انهما الغثيان مصور يشكل 
طبيعى قى لوحة » والمؤلف هو الذى اخطا فى تحليله الآخير ٠‏ ويكتب 
باحث روسی « هناك عيوب شديدة مختلفة فى هذا العمل » ان البطل 
الرئيسى زعيم الركة الثورية الرسام المشهور » ماكان « صور 
بطريقة باهتة مبتذلة ووجه المؤلف كل اهتمامه الى قرنكيس الثرثارة 
خفيفة العقل الارستقراطية » والمؤلف من وجهة النظر الموضوعية . 
یظن ان حب فرنکیس لاکان سبب کاف من جل ان یحکم علیها بانها 
غبية وعابثة )٤(»‏ ویتحدث ناقد سوفیتی آخر هو كميسروف عن الميل 
الى الواقعية والطبيعية فى الأدب الفارسى المعاصر » ويشير الى 
ان : 


« نوعا آخر من الطبيعية فى سبيله الى الظهور » ويتمثل فى 
عمال علوى » انه أحيانا يقدم صورا شخصية بدلا من تمساذي 
مرسومة دون ان يعانى الكمال الفنى ويعطى نماذج حقيقية من 
الحياة » ومن المحتمل أن هذا هو السبب فى اننا نجد شخصية 
فرنكيس فى رواية عيناها » متميزة ومتفردة الى هذا الحد » بيتما 
صو الرسام التقدمى الشريف ۔ ما كان ويشكل ظالم - جبانا 
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Sovrcmenniy Iran, edited by B.N. Zakhoder (٤) 
(Moscow, 1957). 


AY 


خجلا بل الى حد ما رخو » وقد حوله الى شخصدة غامضة ومبهمة 
دحشوها بالتفصيلات غير المقنعة وغدر الضرورية ‘ وذلك لان e‏ 
بعض التفصيلات الواقغية يؤدى غالبا الى تشويه الخيال »(*) ٠‏ 


ومعظلم الذقد الحاد الذى يمكن ان وجه الى رواية علوىی نانع 
من اهتمامه وانغماسه فى التحليل النقفسى والاستبطأن الرومانسى 
والتى تتدخل فى تطور الحدث وتحطم واقعية الصورة وموضرعها 
ان استخدمت فی حد ذاتها ٠‏ وعلی کل حال تقف الرواية كعمل قردد 
من اعمال الفن بين كتابات ایران المعاصرة 4 فليس هناك فی الرواية 
ابطاء آو أملال » وقد عبر جیدا عن الجو الخانق لعهد الديكتاتورية 
الذى ييداأ يه الكتاب > ويصور بحيوية اوضاع تلك الفثرة ويس 
العامة من خلال وصف موضوعات لو‌حات الفتان مشل « منازل 
الفلاحين » و « كشف الحجاب أو السفور » كما هحون الشاب خدأداد 
اعڄاپنا فی ظهوره القصير » وقد صوره باستاذية كما فعل ایضا فی 
تصودره اشخصية رجب خادم ألفنان الخلص وشخصية ١‏ الكلونيل 
آرم رئيس الشرطة > کما صو مطأرحة موناتللو الالغرامية أُفرنكيس 
تاك المطأرحة الماسأوية برق کاملة واخسافن اید 


ولا يمکن ان تنتهى مناقشة الرواية دون أن نشير الى لغتها 
البسيطة الاقتصادية وفى نفس الوقت ألقيأضة المتدفقة » ودون أن 

قشير ألى ملاحظات الأستان ويكذز الى نة اخرى هن امات 
امؤلف > یقول « پلا شك کان ! ستخدام علوى للغة الفارسية مهما من 
تاحية الاقتصاد الذى لاتظاهر فيه الملاحظ قى اساوب نثره » وبخلاف 
اأكثيرين غيره » أْم يتحول من البديعيأت التافهة والمصطلحات المكررة 


Kraiiie Soohsahcneniya Xnstitla Vosdokovedcniyo (( 
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أل المنقزط ف فة عامية عامية يمى هة وكاردة ان غامة ميالع 
فيها أو بذاءة متفرة ۰ ان اسلوبه مرن › لکنه عادی جدا فی آی 
سياق وملائم » ومن الممكن لأول وهلة أن تلمح قى كتابات علوى مادة 
عجيبة ومكتفية بذاتها فى لغة فارسية سلسلة من ابتكاره » ٠‏ 


وقد ترجمت بعض اعمال علوى الى اللغة الألمانية فى السنوات 
الأخيرة » واصدر هريرت ميسلنج ترجمة المانية ممتازة لرواية 
« عیتاها » فی برلین سنة ۱۹۹ کما ترجمها جوزیف بایلوفسکی 
الى البولسية وخسن وافلوف جككة امتا اللغة القار س 
السويسرى ترجمة الانية لرقصة الموت فى مجموعة عن الكتاب القرس 
المعاصرين » كما ظهرت مجموعة المانية آخرى تحتوى على خمس 
عشرعة قصة قصيرة لعلوی سنة ۱۹٦۹۰‏ تحت عنوان الجدار الآیيدش : 
(i8 Weinم Mauer‏ وهو عتوان لقصة كتبها علوى بالالانية › 
وترجمت قصص المجموعة على يد فون هربرت ومانفرید' لورنز - 
وقه شا عدت مسرفة لوئ الو اسكة تالآدات: الأجنة واتانة مكلف 
اللغات الأوربية على أن يقدم بعض الترجمات المتازة من الأدب 
العالمى الى اللغة القارسية ومن بينها : يستان الكرز لتشيكوف واثتا 
عشر شهرا رشك عن الروسية ومهنة السيدة وأرين لبرنارد شو 
واحد المفتشین ینادی ل « ج ب ٠‏ بريستلى » عن الاتجليزية > 
وعذراء الأورليانز لشيللر والملدمة القومية الفارسية لتيودور نولدكه 
عن الاألمانية(ا) ٠‏ 


() المترجم . لعل الولف خحس علوي بهذه الاشاارة الطويلة لأته 
كاتب اليسار اارسمى الاول › ويعد غلا محسين ساعدى ( المتوقى فى المنفى 
سنة ۱۹۸٩‏ ) امتدادا طبیعیا ا٩‏ مع تمیزه ډانه غير میاشر » وغیر متعلق 
يالمطبع یمدارس التحلرل النقسى القربية ومیوله الماأركسية وطذية خالصة 
تكاد تكون اشتراكية انسانية ٠‏ نزل فى إعماله الى قرى الجذوب أى صعد 


۱۸۹ 


بها الى قرى الشمال فهو كاتب القرية الاول فى الادب الفارسى المعاصر 
قدم فى اعماله “ومن اشهرها « عزاداران بيل : القائمون بالعزاء فى قرية 
بیل » و « واهمه ها بی نام ونشان : مخاوف بلا اسم أو اأمأرة » و « ترس 
ولرز : الخوف والرعدة » و « توب ٠‏ المدفع » عالا يعاثى الفقر والضغط 
والارهاب ومحو الشخصية » والصوت السياسى منعدم عنه شأنه فى هذا 
شآن كتاب السبعينيات الذين هربوا من التعبير المباشر عن الملشاكل 
السياسية الى الحديث عن مشاكل اجتماعية حادة أو مشاكل فكرية مجردة 
ومن ثم يوصف ساعدی بأته « محلل الفقر » كتب ساعدى أيضا قصة 
فیلم « کاو : الثور » والسيناريو والحوار الخاص به وآخرجه داريوش 
مهرجوٹی للسینما (۱۹۷۰) ویری براهنی أن هناك مزجا بین ما هو ڏهتی 
وما هو عیتی عند ساعدی لم ینجح فيه آى كاتب معاصر آخر « قصة 
ٹودسی ٤۳٩ _ ٥‏ » وساعدى من الجيل الذى لم يعان مشكلة لغفوية 
فقد كانت اللغة قد استقرت على ايدى الجيل السابق الى حد كبير » ويعد 
ممن أثروا لغة الكتابة بالعديد من مصطلحات قرى الجذوب ٠‏ 


۱4۰ 


e‏ © الفصل الثالث عشر 
الكتاب الشبان 


جسلال آل أحەسد 


يستحق جلال ال احمد أن يتبوا مكانة خاصة من بين جيل 
الشباب من الكثاب الايرانيين وذلك لاتساع أفقه ولأسلوبه المميز 
الشخصى الملحوظ وبتيار الاقناح العميق الذى يسرى فى كل اعمال 
ولد فى بيت دين ونشا فيه » واختار التعليم مهنة » وتكونت له خلفية 
من مبادیء حزب توده فی شبابه المبكر » وهذا مايتضح ايضا قى 
تشكيل بنية کل من جمالزاده وعلوی وهدايت رواد القارسى المعاصر 
الثلاثة » الذين أصبحوا خليطا مؤتلفا بانسجام فى عمال جلال آل 
أحمد ٠‏ وقد بدآت شهرة آل أحمد الآدبية سنة ٠۹٤١‏ حين نشر قصة 
قصيرة تحت عنوان « الزيارة : زيارت » فى مجلة « سخن » » شم 
فشر هذه القصة المهمة مع احدى عشر قصة اخرى فى نقس العام 
فی مجموعة تسمی « تبادل الزیارات : دید وباز دید » ۰ وتدور 
موضوعات هذه القصص حول نقد الخرافات والخزعبلات التي 
تروج باسم الدين والتعصب الدينى ومثالب الحياة المدثية التى تبعث 
على الحزن مع شعور بالتعاطف مع الشعب الذى يعانى من القهر 
السياسى والظلم الاجتماعى » وفضلا عن بعض المقالات التى 


۱۹۱ 


تشرها فى الكتب كان اهتمام آل احمد فى السنوات الأولسى من 
حياته الفكرية موجها الې القصة القصيرة » وخلهرت له تباعا آرہم 
مجموعات هن القصص القصيرة : « ن الألم الذى نعاشنی : ار 
رنج که میبریم - ۱۹٤١۷‏ » و « ستار : السنتور  ۱۹٤۸‏ » و « امراة 
قوق العدد : زن زیادی  ۱۹٥١٩‏ » و « سيرة خلايا النمل ‏ 
140٤‏ «0( < شم أتبع ذلك يفترة صمت بعد سقوط مصدق ومبادئه 
السياسية ٠‏ وخلال هذه القترة ‏ وکانه کان بريد أن برقظ عبقريته 
النائمة ‏ تحول ال احمد الى البحث فى عادات الشعب وفنونه 
لخادو إلى داك من مائون شب تارات حورل لحن 
الريفية فى انحاء ايران المختلفة )١(‏ وفى هذا الميدان ظهرت له 
دراسات ثلاثة : د اورازان المترجم : اسم عنطقة فى الطالقان الأعلى 
۱۹٩١۲۳‏ » و « تات نشینهای بلوك زهرا : قبائل التات فى منطقة 
الڙهراء - ٠١١١۹‏ » وى « جزيرة خارك درة الخليج الدتيمة : درة 

هتیمه خلیېج جزپره خارك  ۱۹١١‏ « وطبقا لآراء ,اإتخصسصين ؛ 
وبالر شمن واضنم الف وع اعتباره لنفسه دارسا چادا › فتحت 
هذه الدراسات ميدانا ممتعا ومهما فى علم الاجتماع وعلم الانسان 
وعلم اللهجات » وقليلون من يطرقون هذه الميادين() ٠‏ 


%( المترجم : له مجموعة جامسة ظهرت سنة ۱۳٣۰‏ هھ ش۰ (۱۹۷۱» 
تحت عنوان د« خمس قصص : ينج داستان » ۰ 

(۷) المترم : وكان فى هذه الفترة أن اكتشف آل احم أن الاسلام هو 
البفية التحتية الحقيقية فى الشحب الايراثى فانصرف الى دراسسته من 
جدید » رانةصبل ذهائيا قصال فکریا عن ترده بعد انفصاله الجنجلدمى ¢ 
وتمثل الاسلام فى كل أعماله وحج الى بيت الك الحرام » وكتب رجلة حجه 
قی کتابه » کسی در میات : قذىی فی الميقات « وکان ان هح ۾ هن وضعوا 
أساس الفكر الاسلامى الجديد فى ايران ٠‏ 

)۸( امرجم : وممن حلرقوها هن يعله وجعل الترات الشعبى خلفية 
لاعماله الفنية كاتب شاب من جيل السبعينيات هو صمد بهرئكى ٠‏ وكان 


۱4۲ 


وخر اعمال آل أحمد فى ميدان الأعمال الروائية رواية قصيرة 
تحت عغنوان « ناظر المدرسة ‏ : مدير مدرمسىة  ۱۹١۸‏ » وقصة 
طويله تسمى « نون والقلم  1۱۹١١‏ ») يقصها بطريقة النقل أى 
الطريقة الفارسية التقليدية فى الحكى ٠‏ وفى رواية تاظر المارسة 
يصور الكاتب بواشعية حياة ناظ حدرسة اقليمية واعماله » وهيثة 
ألتدريس قى هڻذه المدرسة ٤‏ والى جوار کشف الاهمال والحرمان 
الذى تعانى مته هذه الفئة من صغار الموظفين › يذكر القارىء ببمض 
العيوب والنقائص قى نظام التعليم بالدولة ٠‏ 

وهناك خاصية محددة فى كل اعمال جلال آل أحمد القصصية 
وهى الاشستخدام المفرط لصيغ الكلام ويمتد ذلك هتی الى العبارات 
الوصفية » كما اننا لا فستطيع أن نمين بين الحوار المياشر وغير 
المياشر قى قصصه » وفوق ذلك فهو سید الاختصار والاقٹتص اد 
فی الثعہیر ء وهو پصور شخصیاته عند ظھورھا باختصار ویترکھا 
تاتى الى الحياة من خلال حديثها ٠‏ ويلعب الاستهزاء والسخرية 
والمكاشفة المتزجة بالفكاهة - وهى احدى مميزات الشعب الايرانى 
دورا كبيرا فى اعماله ٠‏ وبالرغم من ميوله النقدية واحيانا الثورية 
بقى. جلال أل احمد رجلا من الطران القديم من صميم قلبه » معجيا 
بكل كيانه بالتراث القومى وبخاصة القوانين الأخلاقية فى ايران 
القديمة(١٠)‏ وكان غاضبا من الاندفاع فى العصرية واعتذاق طرق 
الحياة الأىريية وحقيقة ان فساد الأخلاق بين مواطنيه كان يدفعه 
الى محاكمته بشكل حاد ومثعصب » ومن الممكن ان تنجد مثالا على 


رياشر بأنه نوف يكون نابغة عصره قى القصة الايرانية لولا أن اغتالته 
ااسراطة 3 431A‏ 

)٩(‏ اللرجم : رواية فى غاية الأهمية اثظر تحلیلها فى كتايتا « مطلعات 
فی الرواية +o‏ « 

ˆ٠ المترجم : كلام مكذوب يكثبه ماذكره المؤلف نفسه بعده‎ )١١( 


4۲ 
( م ١١‏ - النش الفنى ) 


ذلك ھی تابه عن جزدرة الخرج وقی الكتاب الذى أصد ره حدیڈا 
« معاناة التغرب : غرب زدكى )١١(٠‏ وعلاوة على دراساته واعماله 
من اشهرها المقامر لديستيوقسكى والغريب وسوء تفاهم لالبيركامو 
والأيدى القذرة لجان بول سارتر ورحلة الاتحاد السوفيتى والأغذية 
الارضية لاندريه جيد )١١‏ ` 
صادق جويك 
ولد صادق جودك قی بوشهر نة 1۹٦‏ »> ويدك ان اتم 


)١١(‏ المترجم : كتاب شديد الخطورة فى تكوين الفكر الايرانى الذى 
وققف وراء الثورة الاسلامية فی اران ¢ ڌأثر يه فرلسوف المثورة الأرل 
للدكتور على شريعتى تأثرا شديد! ٠‏ رقد ترجم الكتاب الى الانجليزية 
حامد الجر » وله ترجمة عربية لكاتب هذه السطور لم تنش بعد » وقد 
صودر الکتاب قى ايران فور صدوره › كما صودرت رواية « ذون والقلم »» 
ولم تترات السلطة الغاشمة جلال ال احمد: قنوفى وقاة مشكوكا قى. أعرما 
سفة ۱۹١١‏ « للعلاقة بين فكر آل احمد وصمد يهرنكى وعلى شريعتى أنظر 


الميحث القيم الذی کنيه يراد هانسن تحت عذوان : 
The «Westoxicationy of Iran‏ 


Deception and Reactions of Behrangsî, Ale ‘Ahmed and Ali Sharla 

وله ترجمة فارسية ظهرت فی الکتاب القیم « شریعتی درجهان ص 
4 .ہہ 1 »۾ °۰ 

)۲( يمكن أن نحد مراصلة لأعمال آل احمد فی أعەال زورجته السيدة 
دسیمدن دانشور e‏ صاحبة الرواية الشهيرة » سووشون : الحداكد - ظهرت 
طيعتها الأولى سنة ۱۹١۹‏ وطبعت حتى الآن أكثر من عشرين طبعة « وتتناول 
شيراز زمن الحرب والسيطرة الانجليزية « كما يمكن أن يشاهد تطوره 
اللغوى والفكرى ومنطلقاته فى إعماله الأخيرة فى أعمال الكاتب الايراتى 
الشاب « محسن مخملباف » ولد ستة 140° « وبخاصة فی روایته « حوض 
صعلطون » وفى مجموعته « باغ يللور : حديقة الياور » فضلا عن آنه كاتب 
مسرحی وکاتب سیناریوهات افلام ومخرج سینمائی آی تمرذي للفنان 
االشامل المنطلق من الاسلام ٠‏ المترجم ٠‏ 


۱4€ 


تعليمة الابتدائى فى شيران دخل الكلية الأمريكية فى هران حيث 
نال اجازتها سنة ۱۹۳۷ وهى الآن بعمل بالشركة الايرانية القومية 
الذقط فی ایران : 


فر ادق جويك الى الزجود الادبى تحت رغابة ية 
صادق هدایت فی فترة ما بعد رضا شاه » لکنه الآن یعتبر موهوبا 
بمجموعتيه من القصص القصيرة : « مسرح العرائس : خيمه شب 
بازی - ۱۹٤١‏ » و « القرد الذی مات سیده : عنتری که لوطیش 
موده شد ۱٩٥۰‏ » وبالرغم من أن هدایت قد شجعه اساسا . 
لاتعتبر ؟عماله تقليدا خالصا » فهى عمال اأصيلة الى ابعد الحدود » 
فھو کما یبدی فنان مخلص لایقلد ۹حدا ء وان کان قد تاثر بعدد من 
الکتاب والی جوار هدایت بالطبع الذی کان معجبا به اعجابا شديدا 
يمكن ان نذكر كتاب القصة الأامريكيين همينجواى وفوكذر وهثرى 
جچپمس ` 

کان چوبله یحس احساسا قویا بما ینیغی ان تکون عليه القصة 
القصيرة » ولو انه كتب اكثر لكان واحدا من أحسن كتاب القصة 
القصيرة المعاصرين فى ايران » ويتجلى شعوره بصيغه واشكاله 
قى اقتصاده فى عرض الحادث » وكل قصة من قصصه ذات موضوع 
واحب یتطور فی دائرة صغيرة مع اقل قدر ممكن من الجمل الوصفيةء 
ما معالجته التقفصيلات فتذكرنا بجراة المنمتمات الفارسيبة 
واستیعابها » کما انه یحتفظ بصورته دائما متزنة وقسيحة › ولکن 
هناك مواقف كاملة وعواطف جياشة كامنة فيها » مما يوصل الى 
قدر كبير من الاقناع وكشف للحركة الداخلية فى الطبيعة البشرية ٠‏ 


أن شمف الك الترة أن ت كرو اخفي الأ خهناة 
خلال سلسلة من الأحداث تسد كل واحدة منها لمحة من تلك الشخصية 
ويمکن ان ينفذ هذا يواقعية وكفاءة اذا كان هناك فن مبذول فی تقل 
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القصة واذا استطاع المؤلف ان يصور غثى الج الذى يقدمه عن 
طريق اأوصاف مستحدثة عظيمة وثابتة لكنها محكومة ٠‏ ليس امام 
کاتب القصة القصيرة مجال الروائى الذى يستطیع أن يرسم هناظره 
ر و ا یل رع وی ا 
1خری » پنبغى أن تكؤن حكايته فى ضصيغة الصورة الكاملة » ذات 
بيان ثابت واختيار للتفضيلات يتم بمهارة › وأان يروى الموقف الكامل. 
ھی تنقیذہ الی حد کبیں ° 


وهذه القواعد ووعيت بدقة قى. عدد من القصص من مجموعة 
« مسرح العرائس » مثل « يائع الكيروسين : نفتى » و « قحست 
المصباح الآحمر : زيرجراغ: قرمز » و « القميص الأرجوانی :بيراهن. 
زرشکی » و « السید الیاس : وسین الیاس » و « رجل فى قفضن 
مردی درقفس » وقد ترجم رود لف جيلبكه القصة الآخيرة الى اللغة 
الالمانية ونشرت تحت عنوان ة الارستقراطى وحدوانه 
Der Aristokrat und das Tier‏ 
ونشرت فی : .1961 St. Gallen, Tschudy — Verlar,‏ 
كما ثرجمت قصتان 1خريان من هذه اللجموعة مهما « يحيى » و 
« عدل » الى اللغة الانجليزية(ا) ٠‏ اما مجموعة جوبك الثانية 
قتحتوی على ثلاث قصص قصیرة هی : د« لاذا هاج البحر : دريا 
جرا طوفانی شد »› و « القفص » ومسرحية تسمى كرة المطاط : توب 
لاستیکی » وتحت عنوان « البحر : دريا » يجری الآن تصویر فیلم 
ایراتی ماود عن ألقصسة الأولى كما ترجم ب و ۰ آفری » القرد 
الذی مات سیده« الى الانجليزية ونشرت New World Writing d‏ 
لكتابات العالم الجديد : )1075 (No. 11, May‏ 


Life arld Letters, Op. Cit. (۳) 


1۹٩ 


وفی کل هذه القصص ‏ شانه فی هذا كبقية اعماله ‏ يذهب 
جوبك من أجل البحث عن ابطاله الى الأعماق السفلى من المجتمع ٠‏ 
وحتی عندما يذهب الیها لایرضی بالآمور العادية أو الاشياء التى 
جلت فی ای هکان + بل تجذب ينه ا يكوش كی نة اسو الشبلال 
ارفا تمرة( كلى االحباة :ونب اند يجد الأبطال يجد كلامها الوق 
ويضعه كما هى انه يلتقط التعبيرات البذيئة ة وكلمات السباب يحماس 
بالغ » ثم يتعقب المشاعر الداخلية لأبطاله ثم يكشفهم بعد ذلك بوقعية 
قاسیة کما تلاحظ فیرا کوبیتشکوفا » فی کتاب : Y. Rypka‏ 
History of Iran. lit.‏ « قائلة » وطن جويك نقسه ‏ متتبعا 
خطي هدايت - علي أغة الناس » لكن يصادةنا فيها قب من المبالفة 
فانة جل التاق على سيل الال وة فة سردل تاوا 
پها قط فى الواقع » ٠‏ وقد علق المستشرق النمسوی هربرت و ٠‏ 
دود! على الراى السايق څي مقال عن بجوبك » فشر القكرة الساشة 
بقوله و ريغا كان هيف جورك حن استجوام اللغة الوقية هى الخروج 
جيل الكتاب الشبان الى متاحى جديدة من التفكير وذلك عن طريق 
صسدمهم » ولكى يقوم بادهاش الطبقة البورجوازية )٠٤(»‏ ومناك 
سمة اخرى بارزة عنده وهى الطبيعية التى لاحد لها » بحيث تكون 
اليفقرات الوصفية ذات اهمية تصويرية » والقصبة المثيرة « ققص > 
من مجموعته الثانية مثال جيد » كما ان اللوحات الرمزية التى 
رها بالقركاة على غاڈقی الجمی‌عثين الکن تشرهما ترضع بلا 
+وهبته فى اللاحظة وقدرته على رسم لناظر ٠‏ وصادق جوبك ملحد 
كطفل كما يقول الآستاذ دودا « ولذلك فان الارتباط بالاسلام او بای 
دين خر يعد مرا مستبعدا بالنسبة له « ومن هتا فليس مما يد هش 
ان تنجد قدرا ملحوظا من السخرية والاستهزاء موجه الى رجال 
الدين = وخرافاتهم المضحكة ويخاصة فی مجموعتی قفص صه 


a sare 
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وبقدر 1کبر فى اعمال لاتزال مخطوطة لديه وتجهز للنشر » وهسى 
تتضمن عددا من الأشعار المنثورة تسمى « جكامك » كتبها فى 
السذوات الأذيرة » والشكل قى هذه الاعءال جديد على الشعر 
القارسى » أما المضمون ذيشبه صرخات انسان تحت التعذيب ومن ثم 
هان العنوان الذى يذوى أن يجعله لها هى « عذاب انسان : أهى 
اسان )٠١(»‏ « والى جوار ترجمته عن الانجليزية 1 00نطعمہذ۴ 

8 تحت عنوان » الرجيل الخشبى : أدمك جوپی _ 
٥‏ »> » لديه مجموعة من خمس عشرة قصة قصيرة تحت عثران 
« اليوم الأول فى القبر : روز اول قبر )٠١(»‏ ظهرت منها بعض القصص 
خيرا فى الصحف الايرانية كما ان لديه روايتين : 


)٠١(‏ المترجم : لم يصدر هذا الكتاب قط ٠‏ وتصوير رجال الدين فى 
صورة ساخرة لايعد موقفا من الدين الا فى المفهوم الغربى ٠‏ 

(3Y‏ المترجم : صدرت الطيعة الأولى من المجموعة « الميوم الأرل فی 
ألقبر » سنة ٠۹١١‏ وتحتوى على احدى عشرة قصة قصيرة ومسرحية من 
ثلاشة مناظر وتعد قصة « اليوم الأول فى القبر » ثنويعا على رواية « حاجى 
اقا » لصادق هدايت ٠‏ وسوف ياتى الحديث عنها قيما بعد » ومن اهم 
قصص المجموعة قصة د المعين الزجاجية : جشم شيشه أى » عن لام 
جميل تركب له عين زجاجية وهی عبارة عن موقف خاعلف من مواقف 
احساس الرقة والشفقة النادرة عند جوبك » وقصة « باقة ورد : .دستة 
كل : باقة ورد » عن مريض يموت بالوهم » والمجموعة أقل احتفالا بالجنس 
من المجموعتين الأرليين ولغتها أقل حوشية من اللغة المستخدمة فيهمما »> 
وأصدر جوبك بعدها مجموعة قصصية أخرى تصت عنوان « الصدقة 
الأخيرة : جراخ آخر « صدرت طبعتها المثانية سنة ۱۹۷١‏ مما يعطى فكرة 
عن تاريخ طبعتها الأولى اذا أخذنا فى الحسبان أن كتب جوبك عالية 
التوزيعم « وتحتوى على تسع قصص من أهمها « سارق الطاسات : درد 
قاباق » عن المفتك بغلام ضبط يسرق طاسة اطار سيارة » وقصة « الصدقة 
الأخيرة » تعد تنويعا على بعض مواقف « علويه خانم » لصادق هدايت ٠‏ 


۱۹۸ 


« تنكسير : التنجستانى »(۱۷) وحجر الصبر : ستك صبور > 
وقد نشرت الرواية الآولى حديثا » اما الرواية الثانية فتتناول قصة 
فثاة يلهاء وجدت نفسها من خلال كفاحها لکسب عیشها قد وقعت 
فی عقد نکاح متعة اعدہ لھا رجل دین خبیث(۱۸) والی جوار تیار 
الحكاية المتشابك فى القصة » واللغة الساحرة التى ترق وتشذفق 
وثسخر » استخدم جوبلك كثيرا من التجديد قى الأسلوب ورسم 
الشخصيات فى قصته الغريبة ومحتواها السوداوى ٠‏ 

ويصرف النظر عما يذكره المؤلف من انه كتب هذا العمل متذ 
خنفة عفن غاا :فين الح أن فرقم الأستفال الذي اة 
من النقاد الايرانيين » ولكن مهما كان حكمهم ء فاننا لانشك قى أن 
نماذج التعبي التى استخدمت بكثرة فى هذا الكتاب سوف تفتعح 
آفاقا جديدة امام الكتاب الايرانيين ٠‏ 


(۷) المترجم : صدرت الطبعة الأرلى من التنجستانى سنة 1۹١۳‏ ء 
من احسن أعماله ومن أفضل الأعمال الروائية شكلا وموضوعا فى الأدي 
الفارسى المعاصر » ولعلومات اوسع عنها انظر عرضتا وتحليلنا لها قى 
کتاہنا « مطالعات فى الرواية الفارسية المعاصرة « ص ۲ا ۸۰ » ٠‏ 

(1۸) صدرت حجر الصير سنة ۱۹١١‏ ولا علاقة لها بما يتحدث عنه 
المؤلف » وتتناول سكان منزل فى حى من أحياء شيزار الفقيرة فى عشرينيات 
القرن » حيث نلتقى بسكانه : مثقف قومى لايفتا يقرا وصف الفردوسى الفتح 
الاسلامى لايران ويبكى » وامرأة تحترف اليغاء وتمارس سقوطها أمام 
طفلها الصقير الذى يقص عارذ مايراه بلهجته الطفولية » وامرآة قعيدة 
يسرح الدود فى جسدها ؛ ثم يدخل بنا الى الحديث عن سفاح هندى يقتل 
البغايا لكى يطهر المجتمع مذهن ٠٠٠١‏ هذا كل مافى الرواية ° وهى مواد 
لخوية لا أكث لا رابط بيذها ٠‏ 

المثرجم ˆ 


1۹۹ 


وحماس جوبك للصنعة الحقيقية ووعيه نادران بين الكتاب 
لا من الكاتب الفنان المكايد » ولدى جوبك استعداد الفنان للاحظة 
مو ضی‌عه وقهمه فهما جیدا كاملا »> كما أن أده خيرة حصر فقسه 
قی موضوع واحد » وصب کل احساسه وتفکپره عليه ۰ ومن اسف 
"ننا نقدم باختصار شديد الكثاب الشبان الذين هروا فى العشرين 
سنة الأخيرة على الساحة الأدبية » وبالنظر الى الخلفيات الاجتماعية 
والسياسية » تعد اعمالهم بشكل عام تعبيرا قلقا عن الفترة التى 
عاشوا خلالها » ويعضهم ابدى موهبة حقيقية واصالة » لكن قلة 
منهم ظفرت بشهرة قومية » وليس من السهل الوصول الى اعمالهم 
المنشورة فى الصحف والمجلات ٠‏ 

په اآذين 

من بين كتاب الجيل الجديد › يعد من الواعدين ومن اكثرهم 
بروزا به آذین « محمد اعتماد زاده » » وترجم شهرته الأدبية الى 
روايته القصيرة « دوقت القلاح : دحتڌر رعبت . ۹ 4( › 
وتتضمن اعماله الأخرى المنشورة « متقرقات : براکثده - ٠١۹٤٤‏ / 
٥‏ » و د تجو الذاس بسوی مردم  ۱۹٤۸‏ » و « الرسسسم 
الحریری : تقش برند )٠١( » ٠٠١١‏ وهى مجموعات من القصسص 
القصيرة وبعض الصور الحية ٠‏ 


)1٩(‏ المترجم : تناول القصصبة بخلفية من حركة الغابة ھی أوائل 
العشرينيات قصة ابنة أجير تعمل بالخسمة فى بيت امالك » طفولتها الحزيتة 
ومراهقتها المهانة » انرثتها المداسة » وتحمل الفتاة من سيدها الشاب . 
وتنتظر أمه حتى يتم حملها وتلد وتلقى بطفلها فى المرحاض ء ثم قطرد 
الفتاة التى تنضم الى اختها وزوج اختها كعاملة فى مزارع الدخان ٠‏ 
والقصة آية من آیات الانساذية والرقة ھی الأدي المړوائي المعاصر 8 

رجا ان اترو لسن كرت :> 


Yr 


ویددی المؤلف رغبة ملدوظة خی تقدیم الموضوعات الأصيلة 
فى أعماله الأدبية » ويبدو عميقا فى تحليلاته النفسية » لكن معالجته 
لقصصه وتطورها ییدو متکلفا الى حد کبیر › وتبدو عتایته مرکزة 
على المشكل والأساليب وليس على المغزى والمضمون » ومن شم تيدو 
كيفية كتابة الفارسية ببساطة وفى نفس الوقت بجمال ورقة ٠‏ 


ويشتهر به آذين ايضا باعتباره واحدا من ابرع المترجمين 
وادقهم فى ايران المعاصرة » وتتضمن الكتب التى ترجمها الى 
الفارسية بعض الکلاسيكيات مثل عطیل لشکسبیر » وجان کریستوف 
فى باريس ونهاية الرحلة لرومان رولان والأب جورو! وابنة العم 
البلهاء وزنبقة الوادى والمتحملة لهنرى دى بلزاك ١را ٠‏ 


سوم سی موی ب س یس 


)۲١(‏ اختفی به آذین اعتماد زاده مسنوات طويلة › ویېدو ذه اعتقل 
فترة ملويلة » فلم تكن كتبه فى السبعينيات تيباع قى محملات كتب ء 
والمذتارات الى عثرت عليها من أعماله وجدتها عند تاجر كتب قديمة » ولم 
مظهر اعثماد زاده الك فى الثورة الاسلامية کرئيس لأول اتحاد كتاب 
ایر اتی »> وواضح آذه لم یکتب شیئا خلال فترة اختفائه والا انش رها فى 
العامين الأرلين من حكم الجمهورية الانسلامية » ولم يليك أن عاد ال 
عزلته » وآخر ماصادقته عنه قصيدة من الشعر المنثور منشورة فى 
مجلة المعارشة ااذقفة فى باريس « روزكار نى السئة الخامسة العدد 4 
سمتمبں واكتوبر ۱۹۸1 « ويقدم فيها رؤية اسلامية وينادى باسلام سمح 
يلم وٹ الدرلة * ومن الممكن ان یعتیر محمود دولت آبادی کاتب 
السبيدينيات والثمانينيات الحذليم امتداد!ا طببعيا له ٠‏ » وهو من الكتاب 
ألذين لذتوا ثظطری بشدة فی آواخر السبعيذيات ٠‏ ولد فی دولت اباد 
سبز وار « خراسان » سنة ۱۳۱۹ هش ( سنة ٨۰‏ تقريبا « وهن فتان 
الروآية المقصيرة الأولى » وان كأن قد بدا بمجموعة من القصص القصيرة 
تسهی د باقات صحراوية : لایه ھای بیابانی ہ ۱۹١۷ ۳۶٤٥‏ » وتحتویۍ 


۲۰١ 


تقی ددرسی 


وهذاکاتب شاب آخر هو تقی مدرسى » اصدر باكورته الأدبية 
سنة ۱۹١١‏ برواية قصیرة تسمی « یکلیا ووحدتھا : یکلیا وتنهائی 
ی » (۲۲) وتعتمد على موضوع توراتی ممتزج مع نظرة کانظار. 
ميلتون فى مناقشة البحث عن تحقيق الطرق الى الله » ان لم يكن 
فى البحث عنها » ومما لاشك فيه انها عمل مهم » ذلك انها أحد 
الأعمال الأصيلة القليلة التى ظهرت فى حقل الادب فى اواخر 


على خمس قصص »ء ثم هدم عدد! من الروايات القصيرة من أهمها « عقيل. 
۰٠۰‏ عقيل « ) /\ToY‏ 1470 » ق « سفن ۱۹۷٤‏ » و « اوسته بابا سبحان : 
اسطورة بابا سیحان ‏ ۱۹۹۸ ) و « هرت سلیمان - ۱۹۷٤‏ » » شم 
خرج علينا بعد الثورة بشامخته العظيمة بل شامخة الأعمال الروائية 
الفارسية المعاصرة « كليدر » اسم سقوح جبلية بين تيسسايوں والحدود 
الأفغانية » بدا ظهورها سنة ۱۹۷۸/٠١١۷‏ ولا تزال طبعاتها تجدد وقضى 
الكاتب فى كتابتها خمس عشرة سنة متتالية » ملحمة فى عشرة اأجزاء 
مطبوعة فى خمسة مجلدات فى حوالى ثلاثة الاف صفحة » وتتناول حيا» 
القبائل وعشيرتين بالذات أو عشيرة واحدة هى عشيرة کلميشى وبہطلها 
المغوار « كل محمد » الذى ينقلب الى قاطع طريق » وتقدم لنا من خلال 
مغامراته لاحقاق الحق جبال خراسان وحضرها وريفها وتمسك علينا 
أنفاسنا حتى يتكاتف الاقطاع والدولة على كل محمد وينتهى نهاية حسينية › 
هذا هى الخط العام لهذه اللحمة التى لا يمكن أن تلخص بأحداثه_ا 
وشخصياتها وحضور الطبيعة فيها ٠‏ وحركتها » واللمسة الانسانية فيها › 
ولغتها التى أحيا المؤلف فيها مثات من مصطلحات خراسان ٠‏ المترجم ٠‏ 
(۲۲) المترجم : علينا فى البداية الى الاشارة الى ماتجاهله ملف 
الكتاب من وضع للرواية فى اطارها السياسى والاجتماعی فى سنوات 
الخمسينيات الوسطى وبعد سقوط مصدق وتوارى الجتاح الدينى والتقارب 
الشاهنشاهى الاسرائيلى » فالرواية « ٠١١‏ مسفحة فقط « تجمرى فى 


Y۰ 


الخمستتات ٠‏ فى وقت كانت فيه كل الإعمال القمسنصة اة فة 
الترجمة عن الأعمال الأوربية وفى وقت كان الكتاب الايرانيرن 
يراعون قدر الامكان الرقاية الرسمية على المطبوعات ويبدون 
عزوقين عن الكتابة » وباختیار موضوع توراثی › کان مدرسی قادرا 
على أن يعطى لقصته البعد الذى جعله يتمكن من الكتابة عن المشاكل 
البشرية الأساسية بطريقة لاتجعلها تحمل 1ى طابع سياسى > وعما 
يدهش ة ى‌الرواية تلك النظرة التحليلية التى ابداها ذلك الكاتب 
الشاب والذى لم يكن يزيد عن طالب طب فى الثالثة والعشرين من 
عمره حين كتب الرواية » والذى كان مشغولا بمشكلة عزلة البشر 
ومخاوفهم من مغبة خطاياهم » واستعدادهم لاتباع شيطان شرير 
مخادع وعدم اتباع ملاك خير ٠‏ والرمزية قى هذه الرواية وهسى 
روايته الأولى غير عادية وتناولها بدراية » واسلوبه ليس ثقرا 
تماما رلته لاتخلى من أشطاء.ء ومهما سيكب فى الستفبل سوف 
يظل هذا العمل عمله المهم ٠‏ 


= اسرائيل القديمة ويكليا هى اينة ملك اورشليم التى وقعت فى حب أحد 
الرعاة » وتنفى من المدينة بعد افتضاح آمرها لتعيش شريدة الى جوار 
نهر « ابانه » وياتيها الشيطان فى الساء ليقص عليها قصة الصدام بين 
اله والشيطان عن طريق حكاية اخرى هى حكاية عازر بن اللك ميكا وعشقه 
لفتاة اسرها فى الحرب تدعى تامار ويعتقد العامة أن تاعارا ميعوثة من 
الشيطان للسيطرة على كل أقطاب المملكة » ويسوق يهوه غضببه على 
اورشليم وتنفى تامارا لكن بعد أن تكون وضعت فى اللك الخير السماوى 
بذرة المعشق الأرضى ويحس بالوحدة المريرة ٠‏ « عن نويسندكان بيشرو 
ارڍان محمد على سبانلو ص ۱١۲ ۱١۱‏ » ولم يذكر للمڙلف عمل احخر > 
ومع ذلك أثبته المؤلف هنا متجاهلا عددا أهم من الكتاب الذين بداوا فى 
أوائل السثيئيات ٠‏ 


Ye 


على مجمڊب افخنانی 


لن تكون الاشارة الى الكتاپ الشبان كاملة دون ذكر لعلى 
محمد افغانى الذى أحدثت روايته الضخمة « زوج السيدة آهى(؟") : 
شوهر آهو خانم ضجة غير عادية فى الدوائر اللقافية فى اأيران 
ظهرت لأول مرة سنة ۱۹٩1١‏ ° 


ولقد استقبلت الرواية بدهشة كاملة » لا جن قبل جمهور القَراء 
قحسب » بل ومن النقاد » ذلك أن اولئك النقاد الذين شبهدوا ظهورٍ 
کتابات واضحة التشوه ومجرد ترجمات خلال جیل » کانوا لايتوقعون 
ظهور عمل اصيل من اعمال الفن فى مثل هذه الظروف السائرة ء 
وخصوصا من کاتب غیر معروف عندهم تماما » ومن ثم کان رد 
الفعل الأول بالنسبة للرواية هى البرود وعدم التعليق ‏ وباستقبال 
الجمهور للرواية » ما لبثت ريبتهم إلأولى ان انتهت وانتهى معها 
صمتهم > ولجدة شھور بعد ذلك » كانت موهبة افغانى املحوظة 
وقيمة روايته حديث الطبقات المستنيرة فى طهران » وقد وصسسفب 
ناقدان شهيران العمل بانه « اعظم رواية كثبت فى اللغة الفارسية › 
ولم يثرددا فى فورة حماسهما فى مقارنتها باعمال عظماء كبلزاك 
ودىلسىتوى ۰ 


وندور موضوع « زوج السيدة آهو » حول حياة جيل من 
الايرانيين ينتهې الآن تدريجيا وقدره »› والکتاب موسوعی › ولايمكن 
أن يلخص طوله واتساعه النتشر على مدى ۸1١‏ صفحة (Yé)‏ قې 
(۲۲) الترجم : عرضتها عرضا تحلیليا حفصلا فی کتابى « مطالعاص 
فى الروادة الفارسية ‏ ص ۸۱ ہ ٠ ١٣۳٣‏ 


)غ( المترجم : خلت محتفظة بالمركز الأول حجما ۔حتی صدذدور کلپدر 
لمحەود دولت آبادی ٣‏ 


6 


تؤضصح تقييمنا للغمل حع تركين على التيار الرئيسى فى القضة ٠‏ 


تفتتح الرواية بالجو المششرق لدينة اقليمية أيرانية . 
ويأخذنا الكاتب بخطواأت وقور ولطيةة الى ألوراء » ألى حياة 
كزمانشاه الوستانة خنذ خلاثين عاما » وبعد جؤلة قصيرة فى المذينة 
ثلتقط انفاسنا امام دكاڻ خبسان وفلتقى باثنين من الشسخصياف 
الرئيسية : سيد ميران اللخباز الشفوق طيب القلب الذى اكسبته 
حياة الشرف والاستقامة الخلقية احترام كل سكان المدينة »> شم 
« هما » وهى شابة لعوب تحاول بكل وسيلة ممكنة أن تاسر قلب سيد 
للضمن لنقشها ملجاً فى الحياة > آما الشخصية الثالثة وهى _ 
لأسباب عديدة . الأشخصية الرئيسية فى الزواية ء فتقدم للا فيم 
بعد حين نزوز متزل' الخباز فى شدخض زؤجته السيدة آهى » قاأهفية 
الزواية تكدن فى احتكاكات هذا الثالوث ؤعلاقاته : الخبان. السناذخ 
الغرير الذى يتعرض لاغواء امراة شنابة شهوانية ويس-تخق بكل. 
امتماماته الأخلاقية والاجتماعية ويصحبها الى متزله كمحظية ثم 
زوجة » وؤيتجاهل تماما امراته الفانية فيه واظفالهما ٠‏ وسزغان ما 
ينقلب الجو المسالم السعيد قى بيت الخبان الى جن من المشاحناث 
واللمفاشسات' الخيوزة والحقد الرغبة فى الانتقام » ؤفنى عبارة واخدة 
« فؤضست ضداربة باطنابها » ١‏ ؤق حياة « الكاب والقط » هذه » وف 
الصدامات الفاضخة تعانى. السيدة أهى كثيرا من الاهائات والانلال 
لكنها لاتلقى بالا »> وتظل ثابتة صامدة فى الدقساع عن موقفهسا 
واسترداد زوجها الضال » وفى الذهاية تعلن انتصارها بعد كل هذا 
الشقاق اللاساویى ٠‏ 


وكما يبدو حن العرض القصير » يتناول المىضوع الرئيسى 
لزوج السيدة اهو وضع المراة فی أيران ¢ ویتذ کر قراء هذه ألدراسة 


f*0 


ان الروايات المكتوبة فى عشرينيات هذا القرن وثلاثينياته كانت 
مقصورة على المراة وعلى وضعها السىء » لكن تناول هذه الروايات 
کما ذکرنا من قبل کان فارغا سطحیا › وبالرغم من انها كانت ممتائة 
بالحديث عن المراة ومشاكلها فى ذلك المجتمع فان كل رواية كاتت 
تتملص من تقديم الحلول الحاسمة بمهارة » وريما كان ذلك لاعتبارات 
المجتمع وبخاصة الاعتبارات الدينية التى كانت تمنعهم قبول حقيقة 
وجود المراة فى القرن العشرين » لكن افغانى على العكس سدد 
الطلقة الى الرس مباشرة » وقى روايته الكلاسيكية كشف عن 
عبودية المراة الايرانية وخضوعها لنزوات زوجها وقسوة القوانين 
والتقاليد التى سيطر بها الرجل على المراة ليضمن اذعانها » 
ومعاناة النساء الذليلات وتحملهن المذهل لمظالم هذا المجتمع 
البطريكى خلال عصور التاريخ (؟) » كل هذا صور باستاذية عظيمة 
وبطريقة لاتبارى فى الآدب القارسى المعاصر ٠‏ 

ومن الملامح البارزة فى « زوج السيدة هى » الغذنى قى 
الشخصيات : ان حشد الناس الذين يظهرون فى هذا الكتاب حقيقيون 
وصادقون فی الحیاة بحیث ان ی قاریء ایرانی لایفشل فی التعرقف 
علیهم من بين اسرته واصدقائه وکما یری ناقهد « ان السيدة 
آهی یمکن ان توجد فی 1ی منزل من منازل هذا البلد وزوجها سید 
میران یقابانا فی کل شارع وجیرانهم یشبهون جیراننا تماما » 

وقى عبارة "خرى كل واحدة من الشخصیات ذات طارم قردى 


)٠١(‏ المترجم : ناقشنا هذه الآراء فى عرضنا للرواية فى كتاب 
د مطالعات فى الرواية الغارسية المحاصرة » ٠‏ 


ا 


كما انها ذات طابع عام » ويذفس الفكرة بيتما تحدث أحداث القصة 
فى الحياة اليومية فى اى منزل ايرانى من منازل الطبقة الوسطى ء 
فانها أيضا تعبر عن الحقيقة الجوهرية عن معنى الحياة عتد كل 
الرجال » ويتحرك السرد فى خليط عجيب بين الموضوعية والحتمية 
وبطريقة تميز على وجه التقريب كل الأعمال الكلاسيكية » ويتم 
التقديم من خلال الملاحظة وليس عن خلال التحليل » ومع كل الوقرة 
فى الألوان والمناظر الحية » قان القليل جدا فى الرواية قد يعزى الى 
خيال الكاتب ٠‏ كل شىء ماخوذ من الحياة ومصور بشجاعة ووضوح 


رؤية ° 


ورغم أن معرفتتا بالكاتب محدودة جدا « تقول الشائعات شى 
ايران انه كان ضابطا فى الجيش وقضى عدة سذوات فى السجن 
بسبب ميوله اليسارية حیث کتب روایته » » ویتضح من کتابات 
افغانى - مما لاشك فيه - انه منع مواهب القنان الحساس المتمكن 
اكثر من فطنة الدارس للأدب وذكائه » وكان هذا لآمر تاقعا له 
کروائی ومؤثرا فيه » فمن ناحية تبدی موضوعاته مزودة پلوع من 
الجيشان العقلى الذى غالبا ما يتكلفه الكاتب المحترف » لكن - 
وبقوة كافية .- بيد متاشر! بافتقاره الى الثقافة السابقة » ويبدى هذا 
دن رداك اتساج اريك هذا :التقهن ومن القار ىة ن 
الكاتب يحاول ان يتقمص شخصياته » فبصرف اللذظر من خلفياتهم 
الاجتماعية او عقلياتهم » يضفى عليهم محصلاة معلوماثه ومحارقه 
العلمية » قسيد ميران المسكين الشيخ الذى لا يبستطيع حتى أن 
یتهجی اسمه قد صور لیستشهد باریستوفان وباسکال وبلزاك ویناقش 


¥ 


قى القن والمفلسفة والموسيقى وحتى فى اوبرا الديك الذهبى لرمسكى 
كورساكوف »> وهما الفتاة القروية الأمية تقحم عطيل ودون کيشىت 
فى مناقشتها وتعرف كيلوباترا والسيثية الهندية » وحسين خان مدير 
بيت الدعارة يدخل فى مناقشة حامية الوطيس عن كونفوشپيوس 
ويوذ! والقديس سيقا الذى تنبا بمصير الأخير » وقرب ثهاية الروايية 
تتحول السيدة هى التعسة فجاة الى محاضرة مفوهة تحلل اشسد 
المشاكل تعقيدا فى المجتمع والطبيعة البشرية ٠‏ 

هذه الأخطاء » والى جوارها اخطاء اخرى قليلة مثل الطول 
واعط فى بعض مواضع الحوار والتشتت الساذج الواضح والمسافات 
التى لاتناسق فيها بين الفقرات الوصفية » برغم أذها امور مرسفة فى 
رواية بهذه القيمة » الا انها لاتستىجب الذك الى جوار الساحة 
المتسعة من الحياة الايرانية التى صورها الكاتب بمهارة ٠‏ 


ورواية زوج السيدة آه ذات افق رحب لکنها تعاتی من بعضش 
الأخطاء الفنية واتخقاض مستوى الاسلوب » واهمية الرواية - الى 
جوا قيمتها الأدبية والفنية تكمن فى حقيقة انها تاريخ اجتماعى 
يتعلق بمکان معین وزمان معین ویحتوی على رسالة ۰ ومهما کان 
قدنا لأفغانی ککاتب > فليس هتاك شك فى ان هذه الرواية واحدة 
من الاضافات القليلة الى الاعمال الروائية الحديثة تبش بوضوح 
بمستقبل باهر للآداب الفارسية » مستقبل يتناسب مع تراث عظيم(٠؟)‏ 


)۲١(‏ المترجم : أصدر افغانى روايتين بعدها : « السسعداء فی وادۍ 
تقره سو : تاد کاحان قره ذدره سق » فی أوائل السبعينيات »> « اللقت فاکهة 
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الجذة : شلغم ميوه يبهشته » فى منتصف السبعينيات › وها دون رواية 
زوج السيدة آهى بمراحل ٠‏ ومن العسير بالطبع اعتبار هؤلاء الشبان 
خاتمة المطاف بالنسبة للأدب القصصى الفارسى فى السبعينيات » حقيقة 
الاسلامية » وقد أشرنا فى هوامش الكتاب الذى بين أيدينا الى كتاب 
واصلوا الحطاء من متال غلامحسین ساعدی ومحمود دولت آیادی ورسول 
برویزی وسیمین دانشور »› بل ومحسن مخلباف الذى لم يظهر الا بحد 
انتصار الثورة الاسلامية » ولا جدال أن بين كتاب السبعينات من هى جدير 
بالذكر هنا وان لم يكن صاحب اتجاه بقدر ما هو صاحب عمل »› ومن 
الممكن أن نذكر رواية « درازتاى شب : طول الليل » لجمال مير صادقى » 
والتى عرضتها فى كتابى مطالعات فى الرواية الفارسية « ورواية محمد 
على اسلامى ندوشن « اقساته وافسون : خرافة وهياء » التى كتبها تحت 
اسم مستعار « ديده ور » وهى روأية ساخرة تتناول بعض النشاط الماسوثى 
فى مجتمع طهران فى انتقاله من التقليدية 'لى المتغريب » كما يمكن الاشارة 
الى رواية متاخرة نسبيا وهى رواية « اسماعيل فصیح « ثريا فی اغماء * 
ثريا دركوما » التى ظهرت اوائل الثمائينيات وتتناول مجتمع المنفيين 
الايرانيين فى أوربا مع نقلة بين الان والاخر الى عبادان المحاصرة من 
القوات العراقية » وربما أعوز كتاب السبعينيات وضوح الاتجاه وغيبة 
النبرة السياسية ومن ثم يمكن أن تكون أعمال ناد ابراهيمى وابراهيم 
کلستان وجمال میں صادقی وبهرام مير صادقی وجيلهم أعمالا عظيمة من 
التاحية الفنية لكنها لاتكاد تقول شيا » ومعظمها هارب الى تناول مشاكل 
اجتماعية مع تجريدها من أسبابها السياسية والاقتصادية » وربما كاذوا 
ناظرين الى مصائر الذين حاولوا أن يقولوا شيئا فضاعو! بين العجلات ثم 
كانت الثورة الاسلامية لتضع حاجذا بين عصرين ولم يان أوان تقييم 
آدیها ۰ 


۲۰۹ 
( م 3٤‏ - النثر الفنى ) 


الحزء الثانى 


.هج الفصلءالرابع عير 


«الكاتب الرائدر ف ايران المعاصزة 


صسادق هسدایت 


فی,؛ اواخر. عشریثیات هذا .القرن »› ذهب طالب ایرانی شاب 
. الى وربا لدراسة طب الأستان » ثم ترك هذه الدراسة بعد قترة .الى 
دراسة الهندسة » لكنه رى 1ن هذا الميدان.ايضا بيه عن ميوله فقرر 
٠‏ دراسة لغة ايران.قبل الاملام يحضسارتها القديمة ١‏ وقد ليقط 
الاحتكاك بالحياة العقلية والأببية الوعى فيه الى حد كبير وعسوده 
أيضا على القراءة .الواسعة » لكنه لم يحصل على .شهادة جامعية 
وذلك لانه ادرك انه فان وليس بدارس » وحين عاد الى ايران سنة 
٠١‏ » كانت المثمرة الواضحه لدراساته فى الخارج انه قدم 
عجاولاته .الأولی فى ميدان التاليف ٠‏ 
وبعد .حوالى عشرين .عام. عاد الى فرنسا » وفى خلال تلك 
الفترة کان قد ٹشں حوالی ثلاثين كتابا واصیح ۔مشهورا ومعروقا 
بانه طليعة كتب النثر الفارسى المعاصر » كانت هذه الزيارة من 


Y۳ 


قبيل الهرب » ولم ثكن طلبا لتجارب جديدة » وبعد وصوله الى 
باريس بقليل انتحر ٠‏ وربما كان هذا هو هدقه الأصلى من الخروج 
ذلك انه فی بطاقة تودیم کتبها في طهران قال “٠١‏ لقد تركتك وحطمت 
قلباك ٠٠١‏ راك يوم الدينونة » هذا هى كل ما فى الأمر » ريما فكر 
انه يستطیع ان ينتحر فى باريس دون أن يدنس تربة ايران الطاهرة » 
ذلك انه كان متحمسا وبشكل باطثى الى ضرورة الاحتفاظ بطهارة 
الترية ء وكان هذا اليل نابا من احتراعه لتعماليم الديانة 
الزردشتية (ا) ˆ 


كان هذا الايرانى فى الثامنة والأريعين من عمره » ولد سنة 
۴ فى طهران حيث نشا ايضا ٠‏ وينتسب الى آسرة ارستقراطية 
مدت الحكومة بموظفين بارزين منذ العصر القاجارى فى نهاية القرن 
الثامن عشر ٠‏ وتمتد جذور اسرة هدايت الى الولاية الشمالية 
مازنداران » كما كانوا من ملاك الأرضى الكبار ويملكون الاراضى 
حثی فى فارس فى الجنوب »› ومن ثم فقد امتزج فيهم دور الملاك 
الأغنياء والبيروقراطيين ذوى النفوذ » ومن هنا فهم يمثلون الطبقة 
التى تصدرت الصورة فى الحكومة المركزية التى اسستها الاسرة 
القاجارية » هذا التقدم الادارى مضافا الى الميول الدينية عند زعماء 
القبائل الأقوياء كان صمام امن يشجع الحياة الحضرية فى الدولة 
بعد سقوط الصقویین بغزی الافغان )١۷۲۲.-۱۷۲۱(‏ » وكانت العائلات 
من قبيل عائلة هدايت تضم رجال سلام وثقافة ٠‏ وكان ابرزهم جد 


)١(‏ المقرجم : من الآثاى المتى تركتها العبادات الارية القديمة فى 
الديانة الزردشتية تقديرس العنذاصر الطبيعية الثراب والاء والنار والهواء 
مالى جوار الحرمة الديذية سنت الدولة قى ايران القديمة عقوبات صارمة على 
من يلوث هذه العتاصر ٠‏ واستتبع هذا عادات خاصة فى الدقن ١‏ إنظر : 
كريستسن : ايران فى عهد الساسائيين ٠‏ الترجمة العربية ليحيى 
الخشاب ° 


۹£ 


ھدایت الآکہں : رضا قلی خان مدایت ( ۱۲۱۰ ۔ ۱۲۸۸ھ٠/‏ ے 
۰۰ _ ۱۸۷۲م۰ ) الذى يمتد نسبه طبقا لسيرته الذاتية الى كمال 
الدين الخوجندى الشاعر المشهور فى الثرن الثامن الهجرى « الرايع 
عشر » ۰ فی بلاط آل قاجار شغل رضا قلى خان مناصب مهمة فعمل 
وزيرا للخزانة وسفيرا واميرا الشعراء ومربيا للأمير ولى العهسد 
ومديرا لدار الفنون اول كلية على النظام الحديث فى ايران » والى 
جوار کل هذا کان مشهورا کرجل مڻ رجال العلم والأدب وشاعر 
ومؤرخ واصبح تخلصه « هدایت » اسما للأسرة » وقد صنف مختارات 
فة فى الشعل وتازج الأنب الفارسئ سفاها ممم القضهاء 
ويعتبر واحدا من المصادر الاصلية التى اعتمد عليها براون قى كتاية 
موسوعته « الثاريخ الأدبى للقرس » ٠‏ 


ولعب احفاد رضا قلى خان دورا مهما فى الثورة الدستورية 
وساهموا فی وخسع سس ایران الحديثة » وكان ابرزهم مخیر 
السلطنة أحد اأعضاء الجمعية الثى وضعت مشروع اول قانون 
انتخابی فی ایران » وولده « صنيع الدولة » الذى انتخب عضوا 
فی اول مجلس نیابی »ء يتحدٿ براون عن ال هدایت ودورهم قی 
الثورة الدستورية : « هى اسرة كبيرة العدد وذات نقوذ » وثضسم 
حوالی اربعین عض وا کلهم متعلمون وکثیرون منهم تعلمی! فی وریا » 
وقد لعبت هذه الأسرة دور! کبیرا فی الحركة الدستورية ويخاصة 
الاخوة الثلاثة : صذيع الدولة ومخبر السلطنة ومخير املك الذين 
کانوا پعیشون سویا فی متزل ضخم » وکانوا يرفضون دائما ی 
منصب خلال ايام الاستبداد « ويبين الجدول ( ص ۲۷١‏ ) اين يقم 
صادق هدایت فى شجرة هذه الأسرة ٠‏ 


کان صادق هدايت فى الثالثة من عمره عندما انفجرت الثورة 
الدستورية » وعاش طفولته فى تلك السنوات المضطرية التى عقبت 
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الثورة »> ويد تشااطه. الآدیی, فئ .عهب رضا شاه »> بجین صدم: الاٹفجار 
المليبرالى فى بواكير هذا. القرن بديكتاتور جهم ؛ وجين .كانت حرية 
التعبير تخنق. بقسوة بالغة » ومن المؤسف ان۔هدايت .لم يعيش طويلا 
لیشهد اوقاتا اکثر ,اعتدالا وبعٹا على الامبل یقول کاتب ایرانی 
عنه «.انه طفل الفترة .الدستورية .وكاتب فترة .الديكتاتورية  »‏ وإكى 
نقيم حياة هدايت واعماله » ولكى نفهم كابته الحادة على وجه 
الخصوص والتی كانت سببا من أسباب انتحاره » فلابذ. ان يثبادر 
هذان العاملان المهمان الى الذهن : الأول المحيط الارستقراطى الذى 


ولد ونشا فيه 0 والثانی : الحالة الضطربة التى“ كانت سود 
وط له * 


وعانعرفه عن هدایت کفرد ' قلیل ۰ کان متؤاضعا ‏ انطٰائیدا 
شاردا » ومن ثم فان قلة من الناس.الذين الول شرف صنذاقته »۔ونجتى 
بالنسبة .لهؤلاء ۔الذین کګانوا يعرفونه ١‏ كان .يبدوألهم أن الشخطنية 
الحقيقية ظلت خفية » كن من .الممكن أن ترسم جو انب كثيرة من 
شخصیته من. خلال اعماله :,واجدر .الجی‌ازب بالذكر حبه لوطثه 
واهتمامه .المستمن بمواطتيه واهتمامه المستمر باساإطير هذا ,الوطن 
وحضارته وامجاده. القديمة مما يشاهد فى. كل اعماله ؛ وکان هذا 
يدفعه فى بحض الأجيان ,الى نعرة .عصبية ؛. وان الشيرفسمة 
وأضحة قیه ».وقد ورك ھ: هڏا موارد ,الصدام الحاد. مع کٹیر من 
امؤسسات فى بلده » كما كانت عواطفه وصفوء دائما .مع البسطاء 
والمببوذین كما کان لا يابه بالبارزين › ولم يشغل قط., اى ۔مثصب 
حكومى عال برغم ن الفرس لذلك کانت مثاحة له ٤‏ كما تحاشى 
الأرستةراطية محدثة النعمة ,فى العهد البلهوى والتى ټورطث اسرته 
العريقة فى علاقات معها ٠‏ 


وتبدی فكرة الانتحاں.وکانها کانت تؤرقه مثذ نشبابه البکر »:وفی 
1ثناء .اقامته' الأولی, فى فرنسا . 1ولشلك أن تلقى: بقسىسه. في تهر 
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المارينءوقيل انه حاول ذلك بالفعل وانقذه 1 حدهم * وکانیۇمن فی الجزء 
الاکبر من حیاته بان الانسان مسیر ولیس بمخیر » ومن ثم کان ږ دى 
قناعته قائلا « لا احد يقرر الانتحار » انه مع بعض الناس فى 
طبیعتهم > لا يستطيعون الهروب مثه » انه القدر الذى يحکم « وکان 
هذا شانه ایضا فی کتاباثه » يبدو منجذبا الى الموت بطريقة لاتقاوم 
انه يمدحه ویتغزل فيه كما يتغزل الشاعر فى محبوبه يقول « الموت هو 
انجح علاج للالآم والأحزان والمتاعب والمظالم التى تغص بها الحياة. 
ولو لم يكن هناك موت لاشتاق اليه كل انسان » واتصاعدت صرخات 
الناس الى عنان السماء » وللعن كل انسان الطبيعة » كم هو مؤلم 
ومریع ان تکون الحیاة شیا غير عابر « كما تتضح اأيضا فى هذه 
العيارة الواضحة المعبرة عن النفس « انثى لم أشارك قط فى السعادة 
التى ينعم بها الآخرون « فالموت والوحدة والخيبة والحرمان والغثيان 
هی التیمات الأساسية فى كتاباته يقول « اننا جميعا وحداء › 
ولا ينبقى الخداع ٠‏ ان الحياة سجن » وبعضهم يرسم نقوشا على 
جدران السجن ومن ثم يجد لنفسه بعض الالفة معه » وبعضهم يحاول 
الهرب فيجرحون ايديهم بلا فائدة ٠‏ والآخرون يشكون » لكن الأصل 
هى ن نخدع انفسنا » ولكن ثمة وقت ياتى يمل فيه الانسان من خداع 
نقفسه « وليس مما يدعو للدهشة اذن ان نجد كثيرا من شخصيات 
قصص هدایت لا ثموت موتا طبيعيا » بل بالقتل اؤ الانتحار » ولكن 
لا ينبغى هذا ان يجعلنا نفترض القسوة فى شخصياته » وعلى 
العكس فان مفتا حشخصياتهم هى الرقة › لكن الوت ذو حضور كما 
يقول هدايت لانه الظل الحتمى المخيم على كل البشرية » وتكمن وة 
هدايت فى رغبته اللحة فى تصوير هذه المواجهة الماساوية ليس 
بطبيعية كاملة فحسب »۰ بل کامر مقدر ولا عفر مله » کان هدایت 
ففسه غارقا فی نظرته القدرية هذه بحیٹ تبدو قوٿثه فی وصف هذا 
الاستغراق قوة غير متوقعة » ذلك ان موضوعية الفنان متقاربة بشكل 


۲1۸ 


شديد مع الحالة التى تحكمها » هى يعبر عن تشاؤمه الشخصى - 
پرغم آنه نادرا ما يتددث عن مشاعره الشخصية فى الفقرة 
التالية « اذا كان حقيقة أن لكل انسان نجمة فى السماء فلابد وان 
تكون نجمتى نائية بعيدة » مظلمة وغامضة ٠٠٠‏ ريما لاتوجد نجمة 
لى على الاطلاق » ٠‏ 

ويمكن تقسيم حياة هدايت الأدبية الى خمس مراحل متميزة : 

١‏ الفترة المیكرة : من ۱۹۲۲۳ الى ۱۹۳١‏ منذ أن تشر اول 
کتاب له حتی عاد من اوربا ۰ 

۲ - مرحلة الخلق : من ۱۹۳۰ الى ۱۹١۷‏ وهى الفثرة التى 
تبدا منذ عودته الى ايران وحتى زيارته الهند ٠‏ 

٣‏ فترة الجدب من ۱۹۳۷ الى ۱۹٤١‏ منذ رحلته الى الهند 
وحتی عزل رضا شاه ` 

٤‏ فترة الآمال العليا من ۱۹٤١‏ الى ۱۹٤١‏ منذ احتلال 
الحلفاء لايران وحتى مذابح أذرييجان ۰ 

٥‏ بعد الحصاں : من ۱۹٤١‏ الى ۱۹٠١‏ : السنوات الأربعة 
الآخيرة من حياة هدایت وحتی موته فى باريس ٠‏ 
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القنرة المنكزة (۹۲۳۰ س “)٠1%۴١‏ 


کان هدایت قبل ترحیله الال الى فرنسنا قد مدر كتابين ٠‏ 
« رياعيات الخكيم٠عمر‏ الخيام »() ى « الائثنان؛ والخيوان > ( غلبى 
التالى 3١۲١‏ ى ۱۹۲١‏ ) ولا يتمتع ائ من الكتاجين بقيمة ادبية ‏ 
فالأؤل ببساطة ”شديدة اعادة تشنر لراعثات الخيام' بمقدة تعتمد 
اسناسنا غلئ دراسة براون على الخيام ٠‏ اما عن الأتئلوب فربما 
کان مثالا مهما غن نثز“ هدايت المنكر”» الأسلوب المئنتقر' التقليدى 
لشاب ايزانى مثقفة فى ذلك الوؤقتا يريد ن يحذو" حذو الألطلاتذة 
الكلاسنيين الذثر » ولا يحتوى على اى قدز من البشاطة "الزأئغة التى 
تجلت فی تابات هدایت الأآخَبْرَة » والتی كات ذافة تاثير شديد على 
التثر* الفازشى المقاضر ء ولايال تطوز انثلوبه بالمرة ”على بدايقه 
المحافظة » 1ى انه ككاتب حذق الأنماط 'القليمة قبل أن*يجدده » وربما 
فى بلك .الأيام إن كانت عتد هدليت ميول, إدبية ,بشكل. عام فقد كانت 


.)١(‏ وهى غير,,دراسته الشهيرة فى,, تصنيف. الرباعيات ؛ وسبياتى 
ذکرها فيما بعد ° , 


۲١ 


تھ الہ ھی ان یسب احا بارڑا > وغلی کل نال یخرن 
الكتاب على قدر من الاهتمام بالخيام الذى بقى مصدر الهام لسه 
طوال حياته الادبية ٠‏ ما الكتاب الثانى الانسان والحيوان فهو 
بيساطهةه شديدة « تحفة » > فوع من حب الاستطلاع والفضول كتيب 
فی خمس وثمانين صفحة ویشبه تماما انشاء تلميذ فى مدرسة « 
ويحتوى على نقد البشر ومعاملتهم القاسية للحيوانات ودفاع عن 
حق الحيوانات فى الحياة » وبعض احتجاجات نباتية » ومن الواضح 
أن ابحاٹا قى المادج قد تسرت الى الكتاب » لكن الموضوع بدائى 
واخرق الى اعد الحدود » والنص رث ملىء بالاخطاء النحوية 
والعبارات الضعيفة الغامضة › كما يمكن ضبط سرقات متاسبة 
تمتزج بعاطفيته فتبدى ساذجة وخيالية » لمكن الدارس لهدايت فيما 
بعد يجد الكتاب مهما من عدة نواحى : فمن ناحية الأسلوب يجد ان 
هدایت قد بدا يهچر الأسلىب التقليدى اسلوب تمارين المدرسة العليا 
ومن هنا فان الكتابة الجزلة مقدمة فى اسلوب جدید کانت تقدم 
المثال الأصلى لهدايت تنفسه » اما من ناحية المىوضوع فالكتاب يبين 
انسانية هدايت ورقته » ويشير ‏ عرضا - الى ايمانه فى ذلك الوقت 
پانه قادر على کل شیء ٭ وقد لاحظ ھدایت ۔ بعد آن صاں اکثر 
تضجا النقائص التى شابت كتابيه الأولين » فقد كان تواقا الى 
الكمال * وعد ثلاث سنوات من صدور الانسان والحيوان » وبينما 
کان لایزال فی ایران اصدر « قواید کیاهخواری : فوائد النباتية _ 
۷ » حيث قدم معالجة اكثر اتساعا وعمقا لنفس الموضوم . 
وفی نقس سنة ۱۹۳١‏ جاء كتابه الثانى عن الخيام والذى يفصل 
اراءه فى الرباعيات الشهيرة ٠‏ 

وٿتضمن اعمال هدایت المبكرة مسرحية قصيرة 1و ان قحرینا 
الدقة نوعا من خيال الظل »> تسمى « اسطورة الخليقة : افسانه 
آفرینش » » وهى محاولة الكاتب الأولى فی مجال « الفانتازيا » › 
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واول دليل على موهبة كاتب شاب فى السخرية » ويدور الموضوع 
حول نظريات غير علمية عن خلق البشر والعالم وطبيعة الىجود ء 
والشخصيات ممثلة لكل الجنسيات : خاليقوف وجبريل باشا وميكائيل 
أقندى » واسرائیل بك ومسیو شیطان وبابا آدم ونینه حسواء ۰ 
والکتاب بوجه عام يبدو مثل « قره جوز » ماجن » ویحتوی على 
يعض الفقرات المضحكة الى ابعد الحدود ومن وجهة النظر الدينية 
غير لاثقة بل وملحدة ٠‏ وقد كتبت المسرحية سنة ۱۹١١‏ لكنها لم 
ت و و وو ا ا قف 
باريس فى طبعة محدودة تعدادها خمس ومائة من النسخ لم تكن 

وقد ظهرت ترجمة المانية لأسطورة الخليقة وقصتين أخريين 
ذهدایت دون ذکر لأسم المترجمم وذلك فى برلين سنة ۱۹٦1۰‏ ۰ 
والكتاب مصور وله مقدمة كثبها بزرج علوى عن ذكرياتقه مع 
هدایت(؟) ۰ 


leg a ns 


Dia Legende der Schopîung, mit farbigen Federzel — ۲ 
chnungen von Bert Heller (Rutten and Loening, Berlin, 1960). 
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© # الفصل السادس عشر 
مرحلة الخلق ( ١ ٩۳۰‏ ۱۹۴۷ » 


بعد عودته من اوریا » صدر هدایت مجموعته الارلی » حى 
فى مقبرة : زنده بكور » ۱۹٠١‏ » وتعد السذوات الست التالية اكثر 
فترات حياته خصوية ٠‏ صار هدايت مركز مجموعة من الملقفين 
التقدميين الذين عرفو! فى الدوائ الأدبية المحافظة باسمم 
« المتطرفين » ذلك أن كتابات « المحافظين » المنمقة كانت لاتزال المخال 
الذی يحتذی ۰ وبدا هدايت واصدقاؤه من شباب الكتاب والفنانين 
والموسيقيين حركة جديدة فى الفنون والآداب » وكان هذا التجمع 
مثيرا جدا بالنسية لودايت الذى كان محور الجماعة ونجمها يقوى 
أفرادها ويشجعهم باعاناته الشخصية ٠‏ وكان من نتاج هذه الفترة 
قصته « ظل المغول : سايه مغول  )١(» ۱۹١١‏ والمسرحية التاريخية 


>» نشرت قى مجموعة تحت عتوان « افدران : غير الايراٹنسی‎ )١( 
۰ يالاشتراك مع بزرك علوی وشین برتو‎ 


Yo 
) النشر الفنى‎ - ٠١ م‎ ( 


» مازیار TY‏ «)( ق » وغ وغ سداهاپ داح الكلاب سے 
(a YF‏ * 


وفی ذقس هذه الفترة صددرت له مچموعتان هن القتص ص 
الأولى « سه فطلره حون : فلات قرات من الدم ۹۲۲ » والثاثية 
» سای روشن : الظل اهشدیء س ٩٩۳‏ » كما اصدر مجموعة من 
الأغانى الشعبية تحت عذران « اوسانه : اسطورة _ ۱۹۲۳ » وكتابا 
فى المكايات والخرافات والمعتقدات الشعرية هى « دوردشسسسستان : 
موعان السحر والشعوذة ‏ ۱۹۲۲ » وكتابا رحلة هما « اممقهان تلصف 
جهان : اصفهان نصف الدتیا - ۱۹۲۲ » و « روى جاده متاك : على 
الطردق الرطب - )٤(١ ٥‏ کما کتږت اعماله : « علویه خانم : 
علوية هاذم ‏ ۱۹۲۲ « و « ٹراثه های خیام اقغام الخيام - 1٤‏ « 
و « دوف كور : الدومة العمياء - ۱۹۳۷ » كلها خلال هذه الفترة ٠‏ 


وډالرغم من خصوبته قی هذه الفترة أل آنه کان رجلا يائسا 
اذ آنه کان عاجزا على تکییف نفسه مع بیئته ۰ وکان عدد آخر من 
المداحين وحصلرا على الوظائف العليا ومن ٿم استظاعوا ان يحيوا 
حداأة فار غة ¢ وشمرد آخرون على النظام الحاكم وأخذوا يحسای ن 
ډتنظيم صغفدر و وسال حل ود5 مواصلة ذشاط سدر ی ضد الحكسم 
المجموعة الثالشة فتتكون من ذوى الحساسية المفرطة الذين 
(۷) بالاشتراك هع مجتبى مينوي الذى كتب القدمة 'التاريغية 
)"( بالاشتراك همع مسعود فرڙأد 8 
()٤(‏ لم یذشر هدا الكتاب قط وييدو آن مخطوطته قد ققدت ٠‏ 
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الشجاعة على مذازاته › فانطوو! على أتقسهم » ورکذوا مواهبهع « 
م3ناسين ماد حيط بهم يالخمر والخدرات 

ولم يستىليع هدايت آن ينضم الى احدى هذه الفثات » فبالنسبة 
للجموعة الأولی کان شریفا متكبرا لايهادن نظاماً يبحميه المهرجون : 
وبالنسبة للفئة الثانية كان من الواضح أنه ليس الرجل المناسب ء انه 
الانسان المتفرد المنكڈىء على نقسه المنعزل عن المجتمع ول یص لح 
للنضال السياسى » ولم يستطع أن يربط مصيره بالمتارنة الثورية 
المغامرة المتطلرفة ¢ وقی النهاية وج هتسه قوة 
موهبته القنية الى الحل وهى العكوف على الخلق » اذ لم يکن قادرا 
على الأقل فى تلك الفترة ان يجرب ماتفعله الفئة الثالثة ٠‏ وبالنظر 
الى اعمال هدایت فی تلك الفترة د« ۱۹۳۰ ۱۹۳۷ » يتضح انها 
تحتوى على خمسة موضوعات رئيسية » سوف نناقش ثلاثة نها 
فى هذا الفصل » وما تبقى سوف نناقشه فى الفصول التالية ٠‏ 


الفتون الشعبية وعقائد العامة 


یعتبر هدایت اول کاتب ايرانى عرف اهمية الأدب الشعبى 
والأغانى الشعبية فى ذقافة الأمة » وكان ‏ بالثاكيد - اول من بدا فى 
ابحاث مستمرة ومنظمة فى هذا المجال » وقد أصدر مجموعة من 
الأغانى الشعبية تحت عذوان « أوسانه : اس طورة  ۹۹۳١‏ » قى 
طبعة محدودة للغاية » ولآن تسخها شديدة الثدرة أعيد طبعها لحسن 
الحظ فى مجموعة تحتوى على اعمال هدايت التقرقة تحت عنوان 
« ذوشته های براکنده صادق هدايت : الأعمال المتفرقة لصادق 
هدایٹ ۔ ۱۹٥١‏ » » کما يعد کتاب « نیرنکستان : موطن الس حر 
والشعوذة « ملحقا لأسطورة ۰ وهو کتاب يحتوى على موضوعات 
قيمة ومعلومات مهمة عن العادات الشعبية وعقائد الحوام وغيرها مما 
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ن ا تل بايان عاف ااه وهو شون اة الان 
هناك کتبا كثيرة خلقها انا العصر الساسانى تبين بوضوع عض هذه 
العادات والتقاليد فى ايران القديمة فيذكر على سبيل المشسال 
« ارتای ویراف نامه » و « شایست وناشایست » و « دینکرد » 
ی « بندهشن » و « نیرنکستان » ویصف الآخیر بانه کتاب يحتویى 
کیو من الکب لن انعا وخی الین بع ادحیته کاکیرات خا 
ويتكك هري عاس الاحت الارز في التر الفح الهراية 
عن جهد هدایت فی هذا الکتاب بتقدیں کبیر() ۰ 


زتعا فة ايك فة اة طمن غل هذا الات # ونت 
صدور طلبعته الأولى » صنف ملاحظات وتفصيلات اأضافية نامل أن 
تضاف الى النصف الأصلى عندما تظهر طبعة حديثشة ء وقد نفذت 
الطبعة الأرلى من هذا الكتاب فى ايران » ومن الصعب جدا الحصورل 
على نسخة منه الآن(ا) ٠‏ 


جولة فى المساضى 


كان الاهتمام الثانى عند هدايت فى هذه القترة متنصبا على 
احياء "مجاد أيران القديمة وعلى تاريخها » وهو يركز على الخصوص 
على مختلف الثورات التى قام بها الايرانيون ضد الغزاة الأجائب من 
عرب ومغول ٠‏ وترتكن الأعمال الآتية على هذه الروح التى ظلست 
عنده طوال حياته : « ظل المغول » ومسرحيتاه التاريخيتان » بروين 
دختر ساسان : بروين بنت ساسان » و « مازيار » وجڙء من «اصفهان 
تصف جهان » والقصتان القصيرتان « عايں النار : اقش درست » 
و « الايتسامة الأخيرة : آخرين لبخذد » 


Croyances ct Coutwmgs Persancs (1938), 1, 14. (٥) 
٠ المترجم : طبع أكثر من مرة فيما بعد‎ )( 
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وتدور قصة « ظل المغول »(۷) حول الشاب الایرانى شاهرخ 
الذی کان وفيا لامته والذی كان يجاهد فى سبيل محو التاثير الأچنبی 
للعرب والمغول على ايران ٠‏ وفى خلال ذلك قتل امغول خطيبته 
» تکلشاد Q‏ بطريقة وحشدة ¢ واقىم شاهرخ على الانتقاع لہا 0 وکون 
حماعة من ستة من الفرسان كانوا يكمنون المغفول فى الغابة 
ویتصددونهم » وفی احدی الواقع جرح شاهرخ فی ساعده » واخد 
جواده يعد وبه ليبتعد عن الأعداء » واغمى على شاهرخ وحين استعاد 
بقتاله مع المغول ويبتسم وهو يحس بالنصر » ولدة خمسة ايام أخذ 
شجرة ضعیفا وعاجزا » واحس بالدم یتجمد فی شرایینه بالتدریج › 
ومات الاحساس فى جسده وان ظل عقله نشطا »> وأخذ يستعيد 
ذکریاته مع خطیبته وهی لايفتا يذكر جسدما الذى مزقه المغول اربا ٠‏ 
وقى الربيم التالى كان فلامان يمران من الغابة فشاهدا هيكلا عظيءا 
لرجل جالس فى فجوة قى جذع شجرة » ما رأسه المحصور فى 
الفجوة فکان يود انه يضحك بصورة مخيقة › ويجذب الفلاح الشيخح 
القلاح الشاب بعيدا وهو يصيح به « هيا ٠٠٠١‏ هيا ٠٠٠‏ هذا ظل 
همغولی » ˆ 

وفى « اصقهان نصف جهان »(۸) يتجول هدايت حول المعابد 
التاريخية فى المدينة التى تعد مشالا على النجاح الذى حققه 


عذرة ست ادایت تمد 2 عتران ٠‏ قصصن من الي اقوس الاسر » 2 
اليوءعة العمياء وقصص آخری 2 مدیولی ۰ `۰ 

)۸( ترجمت الى الروسية وآشرت مع ثلاث عشسرة قصة آخری فی 
هوسکو ستة 40۷ تحف تحت عذوان مختارات من إعما هدایت * من ترجمة 
روزن فیلد ۰ 
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الساسانيون »› وکمشاهد دقيق ومتحمس يصف اعمال الموزايكو 
والقرميد المدهشة فى المساجد وعظمة المبانى التاريخية ويقكر 
ماخوذا بجمال الدينة « كل هذه العظمة ٠٠٠١‏ كل هذا الجمال » من 
الخير للحكمة أن تظل صامتة فى حضرتها » ولكن حتى فى هذا 
المكان » قى هذه المدينة القريدة ذف ي‌العالم ٠٠٠١‏ مدينة القن والمجد 
والخمر والرسم واعمال الميتاء والعمارة والزراعة » ذات القباب من 
القرميد السماوي « يستریح حنینه عتڊ خرائب معبب تار ساسانى 
ينی قوق قمة ألتل › وعتدما پيجلس الغلاح الذى کان ډړوی الآرضس 
الواقعة اسفل التل بلحيته البيضاء وجلبابه الأزرق الممصنوع جن 
قمایش اببقرم 0 ودددا فی رواية الحجاپات المتعلقة دعبك النار یسال 
هدایت نفسه : م هل هذا کله صحیح ؟ او ان هذا الرچلٍ قصاص 
باهر ؟ 1ى انه يمثل اهل تلل الفترة التي كان يها هذ! التل وهذا المعبد 
آهلين بالسكان ؟ كم هى عظيبة ومخيغة وغاہمضة ٠٠٠‏ ايران « عند 
وحپله يقول إود الآن لى اعود القهقری ۰۰ انني احس ما لي نت 
قد فقدت شيا ۰۰۰ کان شيئا ضاع مني ۰۰ ماهي هذا الشيء ؟ 
لست ادړی ۰۰ ریما ترکت جڑء٠‏ من وچودی هتاك ۰۰۰ قی معبد 
الخار ذاك » ٠‏ 

وی الابتسامة الأخيرة يشهد القارىء لقاء تاریخیا یسستحید 
فيه روعة ايران اإقديمة ومجدها والحياة الأرستقراطية الساسانية 
اتی حطمت » ویحتوی المشهد على لقاء سری بين كار ارباب المناحبب 
والقواد من البرامكة لكى يقوموا بتدبير مؤامرة ضد الخليفة هرون 
الرشيد « کان البرامكة وژراء عذد العباسيين وقی رای لهد ایت « لمقد 
سایں برملك واولاده الخليفة واعتنقوا دینه کی يقومو| بالتاثير على 
افکاره ومعتقداته ويضعفونها وفى النهاية يحطمو! دینه ویعیدو! بذاء 
عبد النوبهار ويقوموا بدعوة الناس الى البوذية ويحرضوثهسم 
خد الخليفة » كانوا يحاولون كسب ثقة العرب من أجل هذه النهاية 
« هذا الحب العميق الذى يكنه هدايت لمواطثه يدفعه الى شن هجوم 
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شديد القسوة ضد العرب الذين غزوا ايران وحطموا حضارتها » 
ويدفعه سخطه فى بعض الأحيان الى اقصسى درجات العاطفية 
والتعصب فيقول مثلا على اسان احد ابطاله : 

ر كاثت غلطتنا اننا علمنا العرب الادارة الحكومية »> ووضعنا 
نحواللغتهم ٤‏ وقلسىفنا ديذهم e‏ وحملتا السيوف وضحدنا يشدباینا هن 
لهم وسلمناهم بایدوتا أفكارةا وانقستا وغذوننا وصذاعتنا 
وعلمنا وادبنا » وذلك من أجل أن ذمدين أرواحهم الجاهلة الشموس 
e‏ لکن وآسفاه 9 هناك قرق شاسع بيننا وډيذهم بين ذل سهم 
وافکارنا ۰۰ وهذا مایذبغی 1ن يکون() `۰ 


وتتضح هذه الأفكار ايضا فى قصة من اأفضل قمبصه هسى 
« طلب الغفران : طلب آمرزش » » وقى قصة أخرى هى عاد النار 
« ويتناول من خلالها ذكريات الرسام الفرنسى ايوجين فلاندين الذى 
ساش الى ايران سنة ۱۹٤١‏ » وتحتوى على نفس الموضوع ٠‏ أى 
حب ايران القديمة ودينها واساطيرها ومعنوياتها وعظمتها ٠‏ ذات 
یوم بینما کان الرسام یتجول فی برسویولیس رای زردشتیین شیخین 
يصليان عند « نقش رستم » » ووقف يشاهدهما معجبا بقدسية المنظر 
وطهارته » بحیٹ انهما عندما ذهبا الى حال سبيلهما فقد سيطرته على 
نفسه ء وركع امام الا التى كانت لاتزال تطلق الدخان واخذ يصلى » 
وقال لصدیقه فیما بعد « انالا اومن بای شیء » ولکن فی خلال 
حیاتی کلها عبدت الله باخلاص ویقین وبکل شرفی واخلاصی مرة 
واحدة » وکان ذلك فی ایران بالقرب من معبد نار » ویمکڻ ان تھحس 


(۹) المترجم : كان تعظيم ايران القديمة والهجوم على العرب ملمحا 
من ملامع الفترة البهلرية ولا يعبر هدايت الا عن الروح السائدة قى كتابات 
مفکری الشاهنشاهية ٤‏ وکان الاثجاأه محمودا ومس-تحسنا من قبل 
الشاهنشاهية » التى يبكى عليها العرب الن » وبلغت قمتها فى كتابات 
كسروى المقتول سنة ٠ ۱۹٤۷‏ 
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يلمسة من العودة الى الأمجاد القديمة والأيام الغابرة فى يعض 
عمال هدايت الاخرى فى تلك الفثرة وبخاصة « القلعة الملعونة : 
کچسته دز(۰٠)‏ ی « صلاة الموتی : آفرینکان » وکما سنری بااتفصیل 
قى البومة العمياء ٠‏ 


عمر الخيام وفلسفته 


تشیر اعمال هدایت انه کان طوال حياته منجذبا الى الخيام 
وغلسفته » لكنه فى هذه الفترة من حياته على الخصوص كان تحت 
تاثير هذا الشاعر الفيلسوف العظيم بشكل ملحوظ ٠‏ وفى لكتابه 
« أنغام الخيام » الذى يحتوى على خلفية تشكلت عن عدد من أفكاره 
الشخصية » صنف هدايت الرباعيات الشهيرة الى ثمانية اقسام 


وتيسية : 
س الخليقة 
فدات الحا 


مكتوبة منذ الأزل « القدر المحتوم » 

تقلب الزمان 

السذرة الدوأرة 

فلیحدٹ ما یحدث 

عدم 

تمتع باللحظة الحاضرة 

وتحدث فى مقدمة الكتاب عن مفهومه عن افكار الخيام : 


(۰) ترجمت هذه القصة الى الفرنسية على يد ف٠‏ رضوى ٠‏ المترجم : 
وترجمها مترجم الكتاب الى العربية ضمن المجموعة سالفة الذكر ٠‏ 
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« أن فلسفة الخيام لن تفقد ا وا کا ا 
هذه الرباعيات الضثيلة فى شكلها الليئة بالمعنى تناقش كل المشاكل 
الفلسفية المهمة القاتمة التى حيرت الانسان طوال العصور » تناقش 
الأفكار التى ثرت فيه بقوة والآسرار التی دقیت مغلقة اأماعمه ء 
ويصبح الخيام شارح كل هذا العذاب الروحى › وهو يستغيث تحت 
تاثير القلق والمخاوف والآمال وانواع الخيبة » كما عكس بنجاح 
افكار الملايين من المخلوقات البشرية « ويستمر هدايت فيقول « من 
اچل ان نحدد اسلوب تفكير الرجل الذى نظم الرياعيات وقلسفته ء 
يذېغی ان نستنبطها من رباعیاته » فليس امامنا سبيل آخر وذلك لأن 
حياته وتطورها والمؤثرات فيها » وتاثيراته الموروثة والفلسفية والناس 
الذين كانوا على علاقة به وبيثته وتعليمه » كلها "مور مجهولة بالنسبة 
لڻا » ° 


وفضلا عن هذا فان طبيعة الرباعيات المبهجة جعلتها عرضة 
لمختلف التفسيرات » ومن ثم أذا ترددنا قى قبول الصورة المتى 
رسمها عن الخيام « فيلسوفا ماديا » فأذنا لانستطيع أن نشك فى 
الا اا ق او ای و ا أن اقکارهیا 
عن الدين والمجتمع تبدو متطابقة فى الغفالب يحيسث يبدو من 
الصعوبة بمكان أن نفرق بين الشاعر الذى قدم لنا « البلابل المخردة» 
« الزهور الجميلة » والكاتب الذى قسدم لنا « اليومة العمياء 
1K‏ سوسنات الماع ألتى رائحة لها ¢ "° 

ودعونا تقكر فى بعض ملامح هذه الصورة : 

« هتاك رغبة وشوق وحنين وأسف على ماضى ايران نجده 
قحسب عند الخیام ۲( ص ۲۹ ) « کان الخيام يرغب فى تحطيم هذا 
العالم البشع الحقير الكئيب المضحك » ويبثى على انقاضه عالا اكش 
منطقية »( ص ٤٣‏ ) 
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« کان الخيام ضائقا پالناس قی عصره غاضیا عليهم ٤‏ هاچم 
1خلاقهم وافکارهم وعاداتھم بتھکم مر › ولم یقبل قط ما تعارف عليه 
المجتمع » ( ص ۳۲۸ ) « كان الخيام يمثل موهبة مخذوةة ونفسا معذبة 
کان شارح شکاوی ومتمردا من ایران القديمة العظيمة المجيدة التى 
كانت تتسم تدريجيا وتتحطم تحت ثقل الأفكار السامية والقوة 
العربية ۰( ص ٠ )١ا() ٦۳‏ 


جیدا » وهی ان هدایت کان فی ساسه روماثسیا منجذبا بشکل لایقاوم 
الى حد ما يقظ الراس راسخ القدم فى تربة الزمان واكان الحقيقيين 
ولوين الم فى الان للا ننه متت هى الى جر 
مقبولا فى لالم الغربى يحب الى هذه الذرحة ٠‏ 


)١١(‏ المترجم : للرد على هذا الهراء أنخان للمترجم الءودة الى الذات 
ییگی ھد ای aul.‏ 
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هه الفصل السابع مشر 
حیاة مو اط 


انتبه هدايت الى الحقيقة القائلة ان الكاتب فى ميدانډه هو 
مؤرخ الجيام اليخاصبة ؛ فاميّم اهتماميا شديدا بجياة المواطفين 
زيخاضة حياة الاتعان الط أن الى يان كوت خط ما دوق 
تعمق في "صول حياتهم ء وتفحص الجوانب الخفية جن تفوسبوم 
وكب#بف بنظرة مذجلة عن مطامحهم الصغيرة ومشاکلهم وآلامهم ۰م 
وفى القصص التى تجناول هؤلاء الفلاحين والعمال والتجاں لا جد 
شوامخ هدایت فحسب بل ونجد بجض أجمل القطعات في الأدب 
القارسي المعاصر ٠‏ ولم يصور كاتثب فى ايران الحديثة أو يحلل بهثه 
الأستاذية حياة الفلاح الجائع اى المثسول الشقى اى الواعظ المتعصب 
ای البائع الجشع فی السوق » او قدم شخصيات مثل داود وآبجی 
خانم وداش آکل ومیرزا حسینعلی ومیرزا ید الله وکل بېو وزرین 
كلاه وعلوية هاتم وآقا موجول وعصمت سادات وحاجی اقا وحشدا 
من الشخصيات الأخرى الحقيقية فى الحياة بحيث يلتقى بهم الرء 
مرة فى اية مدينة ايرائية ٠‏ ویكثب هذری د٠ج٠‏ لو شارحا سر قوة 
هدات فی تصوير شخصياته بهذه المهارة بانه « ولا : اخلاصه » شم 
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سحر اسلوبه ٠‏ فهدايت لا يكتب اعتمادا على عبقريته المحلقة بلا 
حدود » وانما يکسب كل قصة عن قصصه من ذاته ومن شعوره 
الشخصى بالتعاطف إو السخط أو الرقة من أجل ان يدخل القارىء 
فی عقول شخصیاته وافکارهم دخولا کاملا » وحتی یراهم بالعین التی 
يراهم الكاتب بها بحيث يعيشون معك ويلازمونك طويلا بعد آن تغلق 
الكتاب «0( ° 


ودا هو بالط ها تمن ية نما قرا مفلا فة داوق 
الأحدب : « داود قوز بشت » حيث تطالع قصة مخلوق شقى وفقير 
ولد عاجزا لغیر خطا منه فكل انسان پتجنبه » كما يسخر الناس من 
حبه وأحاسيسه : » ومنذ طفولته الميكرة وحتى الآن » كان دائما 
موضع هزء او شفقة من الآخرين ء ويذكر كيف اعتاد مدرس لتاريخ 
القول بان "هل اسيرطه كانوا معتادين على قتل الأطفال الذين يولدون 
مشوهين او عجزة ٠٠١‏ كان كل التلاميذ يتلفتون وينظرون اليه ء وكان 
شعور غریب يجتاحه آنذاك ۰۰ لکنه کم یتمنی الآن لو تنفذ هذه 
الأحكام فى كل انحاء لعالم اى على الآقل فى البلاد التى يمنع فيها 
المرضى والمعتلون من الزواج » كان ضائقا ٠٠١‏ هذا جتاه ابوه عليه 
وكم يتصور اباه الشيخ المصاب بالزهرى الذى تزوج امراة شايبسة 
فانسلها 1ولادا عميا ومشولين » فصارو! الى ما صارو! اليه » وقد 
عاش واحد من اخوته » لکته ظل ابله ابکم حتی مات منذ عامین »> 
انه يتعجب عما اذا کان من ماتوا محظوظین » فمنذ سثوات مضت 
تقدم للزواج مرتين » وفى كلثا المرتين سخرت منه النساء « وهكذا 
تقستمر قصة داود حتى الذروة الحية » حين يبحث عن الصداقة مع 
کلب شرید متبوذ لکنه يحرم حتی من هذه السلوی : « ىچى 


Life and Letters, Op. Cit, P. 253. () 
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نفسه طويلا حتى جلس بجوار الكلب وحك رأسه بصدره المثورم ء 
لكن الكلب كان ميتا »(۲) وبعد الانتهاء من القصة لا يحس القارىء 
انه خارجها وانه متفرج محايد » بل يحس آلام داود الجسدية 
والثة لنفسية كما لو كنت فيه هو نقسه 


یشاب عد کر من اال ف هدايك بخ اول 
ونشاهك هذا الأمر فی قصص « آبجی خانم » و « داش آکل » و 
« المراة التی فقدت زوجها : زنی که مردش راكم كرد » وهی خلاثة 
من شوامخ قن القصة القصيرة فى الآدب الفارسى المعاصر ٠‏ 

وتدور قصة « آبجى خانم « حول فتاة قبيحة ذات آخت جميلة 
تسمی « ماھرخ » › ومنذ طفولتھا وامھا تضربھا وتعنفها وهی تصیح 
« آأوأه ٠٠‏ ماذا استطيع أن افعل مع هذه الحزمة من المتاعب ؟ » 
وکانت امھا تشکو على مسمع منھا دائما « من الذى سوف يتزرۍج 
هذه الفتاة القبيحة » وكانت هذه الملاحظات المهينة تدفع الفتاة 
المسكينة الى الياس » فنسيت كل شىء عن الزواج » وكرست حياتها 
للحبادة والصلاة » فى حين أن اختها لم تكن تعطى أى هتمام لهذه 
الأشياء « ذلك انها عندما كانت فى الخامسة عشرة خرجت لتعمل 
خادمة فى منزل » لكن آبجى فى الثانية والعشرين ولا تزال رهينة 
المنزل ء وذات يوم عادت ماهرخ وأخذت تحدث مها همسا لفقرة 
وعندما عاد ابوها فى المساء أخبرقه مها أن عباس وهو خادم قی 
المنزل الذی تعمل فيه ماهرخ طلب يدها » وه ابوها راسه قائلد 
« حستا ٠٠‏ موافق » وذلك دون ان يږدی عجيا اودهشة او حتی 
يعلق ۰ لکن آیجی هاثم كانت متميزة غيظا وغيرة « ونهضیت دون 
وعي » وتظاهرت بانها ذاهبة الى الصلاة وثزلت الدرج ٠٠‏ ونظرت 
فى مراتها الصغيرة فوجدت نفسها عجوزا محطمة كما لى ان الدقائق 


)( ترجم هذری دج ۰ لو هذه القصة الى الاغة الانجليزية وفذشرت 
فی : العدد الخاص بالکثاب الايراتيين Life 2nd Letters‏ 
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الأخيرة قد أضافت الى عمرها ستينذا » وينما كان الاعداد للزقاف 
یمضی على قدم وساق » كانت تنزوى صامتة وكئيبة » وكانت اهمها 
تتضمحن شفتيها عن أجلها ‏ واستمن الخال هلى هذا اتال خت 
ليلة الزفاف » وخرجت ابجى ثم عادت الى المنزل فى وقت متاخر › لکن 
احتفلات الزقاف كانت لاتزال مستمرة » فذهبت مباشرة الى حجرتها 
وازاحت جڑء!ا عن الستارة شم لظرت قوجدت اختها حزدانة قجلضن 
الى جوار العمریس الذى كان ييدى وكانه شاب فى العشرين « كان 
العريس يضع ذراعه «ول خصر ماهرخ ویهمس فى اذذها »> ومن 
المحتمل جدا أنهما شاهداها » وريما تعرفت اختها عليها » ومن أجل 
اغاظتها » ضحكا » وقبل كلاهما الآخر › واجتاح آیجی خانم شعور 
من العداوة والحقد ٠٠‏ واآرخت الستار * » رفى منتصف الليل أيقظ 
صوت سقوط شىء فى الماء اهل المنزل » وبحثوا فی کل مکان » لكتهم 
لم یجدوا شیا غير عادی » وفجاة وجدوا خف آبجی الى جوار 
حوض الماء وخين قربو المصباخ وجدو! شينًاء كانت آبجى خانم «لكذها 
كانت قد ذهبت الى السماء » ٠‏ ما داش آكل قى القصة التى تحمل 
امىمه فهو فثوة ارتبط بسلسلة من الصدامات مع فتوة أخر يسمى 
« کاکا رستم » وکان داش آكل هى الآقرى والاحسن اخلاقا » وكان 
معتادا على سحق منافسه الالكن » ودائما ماكانت اصول اللعبة فى 
يده » وظل كذلك حتی وقع فی حب فتاة کانت تحت وصایته » وبالرغم 
من کل فضائله » تعذب داش ]کل قی حبه لانه کان قبیع الشکل « ان 
وجهه يقزز من اول نظرة » کان یحدث نفسه « ریما لاتدبنی ۰٠۰۰‏ 
ریما تتزوج من شاب وسيم ۰۰۰ لا ۰۰ ان هذا لوحشیی ۰۰ انها فی 
الرابعة عشرة فحسب وانا فى الأربعين ٠٠‏ لكن ماذا استطيع أن 
افعل ؟ « ویعاٹی داش كال سبع سنوات من عاطفته المستعرة » ويبذل 
كل ما فى وسعه لرعاية الفتاة واأسرتها » ويقاوم نقسه » وقى النهاية 
يتقدم خاطب للفتاة اسن واشد قبحا من داش آكل » وفى ليلة الزفاف 
ویعد ان استوفی واجباثه کوصی » خرج وسکر ۰ فیتنابد معه 


۸ 


منافسه کاکا رسستم ویتدرش ډه › ویتغلب کاکا رستم بحركة خداع 
التالى(") ٠‏ 


ما القصة الثالثة من هذه القصص الثلاث « المراة تى فقدت 
زوجها « فتقدم وصقا للحياة الريةية والحب فى الريف »ء وتصف 
اذفعالات فتاة قرودة يسدطة ذات هدول ماسوشتية ¢ وتقص ااأقصة 
بمهارة متاظر الفتيات جامعات العتب وأغانيهن ومناظر مازتداران > 
وفرق هذا حرقة « زرين كلاه » وحبھها السادذج »> وکلھا ذات سحر 
آسر بحيٿث طلم ان لخصت » ویصدرها بقول نیتشه الشھیر د اتقتقی 
اثر النساء ؟ اذن لاتنس السوط « وتنتهى القصة بان يهجر الزوج 
القاسی « زرین کلاء » فتسیر خلاف مکاری آخر امله يیڌها وبين 
فا ور ريما اماك هذا الشاب إيضا جلى انتخا السوط ٠٠٠‏ 
وریما كانت رائحة جسده كرائحة الحمار أو حظيرة الدواب (e‏ 
وفضلا عن كل ذلك يشعرنا هدايت عض الكتابة عن مواطنیه انه لكاتب 
عاطفی اديه استعداد بصل الى ابعد حدود الرقة » الكن كل اثر للرةة 
يختفى عندما يتذاول موضوعات من قبيل القساد والخرافة والتحعصب 
باسم الدين على وجه الخصوص » .وقصته « طلب الغفضران »(") 
وصف ممتع للرحلات القديمة المتجهة الى المزارات المقدسة على ظهور 
البغال والجمال › كما انها تيين شخصبات الزائرين واوضاعهسم 
المفزعة » والأشد مولا فيها ذلك الاعتراف الشائن لامراة قات 
(۳) ترجمت ق* رضوی هذه ااقصة مم ست قصص اخرى الى 


الفرذسبة ونتشرت تحت عذوان 

Trois Gouttes de Sang ot Slx Autres Nouvelles, Tehran 1959. 
٠ جيلبكه الى الالانية‎ ٠ كما ترجمرا ر‎ 

() الترجم : ترجمتها الى العربية وثشرت ضمن المجموعة الذكورة 
أنفا ٠‏ 
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ضرتها وكل اطفالها بسبب الغيرة » وهاهى متجهة الى كريلاء طلبا 
للعفى والغفران من مشهد الامام ٠‏ كانت « عزيز آقا « متزوجة 
وسعيدة » لکن حدث 1ن اکتشفت انها عاقر » وبناء على طلبها اتی 
زوجها بامراة اخرى الى المنزل كوجة متعة » للكن بمجرد أن حملت 
المراة الجديدة تغير كل شىء « صرف زوجى كل اهتمامه اليها » 
وأصبحت 1نا زوجة مهجورة تعسة ء ٠۰١ ٠١‏ وحيذذاك آدرکت ی 
خطا ارتكبت » ثم ولد الطفل وتواصل عزيز آقا اعترافاتها الدامية : 
ذات يوم ذهبت هى - وتقصد الزوجة الثانية - الى الحمام العمىمى. 
وكان المنزل خاليا » ذهبت الى مهد الطقل » وسسحبت الدبوس 
من تحت حلقی » وآدرت وجهى » وغرزتث الدبوس فى حلق الطفل 
حتى ذهايته » وليومين وليلتين لم يتوقف الطفل عن البكاء » ثم مات 
فى الليلة الثالثة « وبنفس الطريقة اجهزت على الطفل الڈائنی ء ثم 
قضت قيما بعد على الام ٠‏ 

وحين باحت بسرها للزوار الأخرين ضحكى! بيساطة وأخبروها 
انهم ارتكبوا جرائم مشابهة » « ماذا تظنين اننا جثنا من أجله ٩‏ » 
هکذا سالها مشدی رمضان وهی ینفض الغبار من غلیونه » ثم واصل 
« منذ ثلاث سنوات كنت حوذیا فى طريق خراسان » وفى الطريق 
انكسرت المركبة » وکان معى مساقران ثريان » مات اأحدهما » فخنق 
الآخر واخذت الفا وخمسمائة تومان من جیره > وا ققدم دی العمر ء 
فكرت هذا العام قى ان هذه النقود حرام » فجئت الى مهنا لأجعاها 
حلالا » واليوم وهبتها لأحد العلماء فاحل الفا منها ولم يستغرق الأمر 
اکثر من ساعدین 0 والآن صدارٹ هذه الامرال لی حل لی هر لین 
می » وڌبتهج « عزیز آقا » وهی تسمع اعترافات الآذرين »> وتقول 
للصامتين ( وماڌا 8 وهاڌا لديك انت ایضا ؟( فتعلن رقيقة 
"خرى من رفاق السفر « الم تسمعى الموعظة التى تقول انه بمجرد 
ان يذوى الزوار » ويتخذون الطريق › ينقلبون الى اطهار نظيقين 
حتی ولو کانت خطایاهم معدد اوراق الشجچر ؟ » 
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وهناك أيضا قصة أخرى هى « آكلو الجيف : مرده خورها» 
التى يكشف فيها ايضسا عن فساد مواحلنیه » ویقدم مضمونا مساخرا 
عن عواطف مزيفة وحداد مفتعل یبدیه آقارب میت › وتصور کیف 
ينوح عليه آقاربه وزوجاته بينما هم فى الحقيقة يزاولون صراعا 
فا كلل ابراه واناد فاك رة اة اة ع کان ي 
لعفف ااا ٠‏ وتار الت قن كته فاق وتضوح التمداء : 
وتحرك واحدة منهن على الفور کيسا معلقا فى رقبتها وتلقی به مع 
ية من القاتيج والأمتاون مام مشدي سازخة و ل < لا ترب 
مى ٠٠١‏ خذ حزمة مفاتيحك » أما الألف تومان التى اخذتها من 
صدیریك فھی فی الکیس د وتاخذ ضرتھا شيئًا ما من شالها وتلقيه 
مامه سا > هذا جا انك م با فكو ال وة الارلى ن 
اهمال الحانوتى وتلكزؤه اذ ترك الجتة تلاث ساعات دون دقن 
استعاد خلالھا مشدی الوعی وتصیح د« کل هذا مدیں جیدا ۰۰ هده 
الاعيب الشيخ على ٠٠‏ لقد ترك الجثة ثلاث ساعات » وهناك قصة 
اشر راقة فن هذا الال رهي فة د الرسل الذي فل تفه ٠٠»‏ 
مردی که نفسش راکشت )١‏ وتقدم دراسة سيكلوجية لحياة مدرس 
شاب مفکر وشخصیته کان میرزا حسینعلی یرغب فی آن یعیش 
عيشة صوفية زاهدة » وكان مايحتاج اليه فى سبيل الوصول الى 
مطامحه الروحية مرشد يحذو حذوه ٠‏ وقد وجده فى شخصية الشيخ 
اتن الفخل زا الت ٠‏ وكانت تة مدي إلى الفاها اله 
هى « اقثل نفسك » ولسنوات عديدة أغلق میرزا حسینعلی على نفسه 
باپ العزلة » وطفق ييحث فى النصوص الكلاسية للصسوفية 
امشهورين » ويكرس حياته لرياضات صوفية شاقة › لكنه لم يتوصل 
N E E E Ea‏ 
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وذأت يوم صمم على الذهاب الى مرشده ليطلب منه النصيحة › 
وحين وصل الى منزل الشيخ بى الفضل » وجد خارجه رجلا يصيح 
« قل لسيدنا الشيخ » ساحملك غدا الى المحكمة » وسوف تجيب هناك 
لقد استأجرت ابنتى لتخدمك»وحملتها الف بلاء ٠‏ ٠وجعلتها‏ حبلى ٠ ٠‏ 
وسرقت اجرها ايضا ٠٠‏ » وبعد قليل من الانتظار حمل ميسرزا 
حسينعلى الى محضر الشيخ لیجده بتناول غذاءه « وکان ببسط اماعه 
فيه بعض الخبز الجاف وبصلة » وفجاة وصل الى سمعه صياح 
وجلبة » وقفزت هرة الى داخل الحجرة وفى قمها دجاجة مطبوخة › 
وامرآة صاخبة فى اثرها ۰ وغادر میرزا حسینعلى منزل مرشده 
وهو خائب الرجاء تماما » وفی طريقه دخل حانا وسکر » ثم خرج 
يترنح وذراعه حول عنق بغى » وبعد يومين نشر هذا الخبر فى 
الصحف « انتحر السيد ميرزا حسينعلى من المعلمين الشبان الذشطين 
لسبب خير معلوم » ۰ 


والقصة تركز بوضوح على رياء المرشد الصوفى » لقد كان 
النصوف ملجا للشعب لايرانى عندما وجد أن التمسك بظاهر الدين 
لايكفى وحينما كان المسلمون يعطلون تعاليم الاسلام الديموقراطية 
الأصيلة » وكما حاول المدرس الشاب أن يفعل سوف يبحثٹ هدايت 
عن ملجا فى النطاق الصوقى » لكن هذا الاعلان المأاسوى فى قصته 
بين أن ملجاه معدوم الوجود فى ايران المعاصرة » قضلا عن أنه 
لا یاپه لیس بالدین فحسب بل وبکل مایمکن أن کون عوضا عنه ۰ 


ويقدم هدايت فى قصة « المحلل » موقفا مزريا ناتجا عن الطلاق 
المتكرر وما تستدعيه الشريعة » تقول الآية الكريمة « فان طلقها فلا 
تحل له حتی تنکع زوجا غیره › فان طلقها فلا جناح علیهما ان 
يتراجعا » ( البقرة / ۲۳۰ ) ۰ ومن ثم فبعد ان طلق میرزا يد الله 
زوجته ٹلاڻا لم يستطع ان يردها الى عصمته مالسم يجد محللا 
يتزوجها ثم يطلقها » وقد نجع فى أن يجد زوجا لزوجته « السابقة 
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ألاتية » » لكن الرجل رفض أن يطلق المرأة بعد أن عقد عليها » كما 
آن الزواج الثانى للمراة لم يكن ناجحا ايضا ٠‏ وتبدا القصة حين 
يلتقى الزوجان المتناقسان فى مقهى ودون أن يعرف احدهما الآخر » 
حیث يشکكو كل منهما لاآخر حظه التعس مع زوجته() ٠‏ 
اله ا ال ل ها في کن و ع 
ضعيفة > وهن الحهل طبقات المجتمع 4 ولیست هذه النماذج فحسسپ 
ھے: التی خجدھا فن اعمالة رخفا سدری کب هدایت فی جال 
المتاخرة عن اناس من مختلف سبل الحياة ٠‏ وفى هذه الفترة من 
بحاتة ظهن ودع ميم آخن قي أغماله يتمثل قى الشغضيات الا 
التى تنتسب الى الطبقة البورجوازية فى العادة » والتى يصاول 
افرادها تقليد الطريقة الآوريية فى الحياة » لكن وكما يحدث داشا 
فی حجتمع متغیر » لاهو یستطیع آن یعتمد على تراثه الثقافی » ولاهو 
قادر على هضم التراث الأوربى جيد! » ويشكل اضطراب هذا النمط 
من البشر وخيبة 1ملهم وتشازمهم مضامين بعض قصصه القصيرة 
منها : حى فى مقبرة(۸) وثلاث قطرات من الدم(ا) والدوامة والأقنعة 
والأراجوز وليالى ورامين(١٠)‏ وهو فى هذه القصص يهاجم شذوذ 
هذه الشخصيات على اساس أنهم شواذ افرزهم مجتمع شاذ » ومن 
ثم ليس من المدهش أن يجعلهم هدايت يموتون جميعا بقسسوة أو 
ينشحرون أو ينتهون الى مصحة للأمراض العقلية ٠‏ ان يطل « حى فى 
مقبرة » مجذون بالانتحار » یحاول ثدمیر نفسه › لکن لاشیء يؤر 


(۷) ترجمتها ف ٠‏ رضوى الى الفرنسية ٠‏ وترجمها مترجم الكتاب 


الى العربية ٠‏ 
(۸) ترجمها مترجم الكتاب الى العربية ونشرت فى « البومة العمياء 
وقصص أخرى » ٠‏ 


(۹) ترجمتها ف٠‏ رضوى الى الفرنسية ٠‏ 
)٠١(‏ المترجم : ترجمت القصص الأربعة وذشرت فى المجموعة المذكورة 
انفا ٠‏ 
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فيه یقول « جل ۰۰۰ لقد صرت غير قابل للموت › لاشیء يو ٹر فى › 
لقد تناولت السيانور ولم يؤّثر فى » وجربت الأفيون وبقيت حيا » ولو 
لفغت تيان لات هى د اها الرجل لهاد ال خر قى و كاذه جطرات من 
الدم » والذى ينزل فى مصحة عقلية فيتمنى لو كانت له سلطة طبيب 
ا لمستشفی » لاذا ؟ يجیہنا بقوله « لو كنت فى مركزه » لسممت الطعام 
ذآت ية واطمتهم جميها هتا ثم لوقفت فى الضتياح فى النديقة 
واضعا یدی حول خصری آرقب الجثٹث وهی تحمل بعیدا » ۰ 
وهناك العاشق فى قصة « الأقنعة » الذى يشك فى اخلاص 
فتاته » فيهجرها » ويصمم على الانتقام ولكن بطريقة رومانسية «لكى 
يتتقم اسفم عل اغادة غلاقتة بها مهما كلفه الأمن »كم يقشن على 
تلك الحياة التى منحها لها والداها فى الفراش ذات ليلة بان يشرب 
کلاهما السم ثم يموتان متعانقين ٠٠‏ وكان هذا التفكير فى نره 
لطيفا شاعريا » ٠‏ 
الاجتماعية فى ايران المعاصرة » حيث حطمت الأسس التقليدية للحياة 
بقسوة وحطت محلها اسس أوربية » ومن ثم قالی چوار خلق أدب 
عظيم » امدنا هدايت بتعليق عن الحالة العقلية عند اناس ذوى 
حساسية فى فترة انتقال سريع » وكاأن فى قمته وهو يلعب هذا الدور 
دون اعلق ,على ماستاة الجثمع الانرائى فى القترن المكستزين : 
وبخاصة المجتمع الحضرى ٠‏ وحين حاول تقديم انماط مختلفة فى 
كتاباته فى قصص من قبيل : « الآسير الفرنسى » و « مادلين » 
و « المرآة المكسورة : آیینه شکسته 1)4( التى تتناول شخصبات 
واحداث خارج ایران کان اقل توفیقا ' 


وتستحق اللغة التى یتحدث بها شخصیات هسدایت بعض 


٠ ترجمها مترجم الكتاب الى العربية‎ )١١( 
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الاهتمام ٠‏ وقد لاحظنا كيف !ن جمالزاده ومن قبله دهخدا ومۇلف 
رحلة ابراهيم بك ومثرجم حاجى بابا وغيرهم قد قدمو! الى الفارسية 
المعاصرة استخدام الصطلحات الشعبية والصور والأمثال ومختارات 
من الأبيات المشهورة فی الشعر الكلاسى › وقف راینذا ایضا کیف زاول 
بعض الكثاب هذا التقليد الجديد بان يكتبو! القارسية كما تنطق ٠‏ 
وعدذد هدایث لم تصبح هذه الطريقة طريقة مستحدثة فحسب بل طريقة 
طبيعية » فى حين 1ن هذا الاستخدام لم يكن عند جمالزاده طبيعيا 
تماما وهو يعترف بانه قام بتوضيح الفارسية عن طريق استخدام 
العبارات العامية الطبيعية » لكن يبقى لدى المرء شعور بانه كاتب 
يعيش فى الخارج وان كان لايزال يتذوق اللغة العامية ٠‏ لمكن هدايت 
لم يقم بتقديم شخصيات حية الى الحلبة قحسب بل جعلهم يتحدثون 
دصدق کامل » ویشبه الحوار عنده محادثات سمعت لتوها ثم سجلت 
1کثر مما یشبه کلام مخلوقات ذات تجارب مسترجعة » ومڻ هتا فضلا 
عن قيامه بتصوير مواطثين من كل الطبقات فى درائرهم الشخصية. 
وضع فى افواههم الكلام الذى ينطق فى المدينة التى ينتمون اليها . 
والحى الذى يسكنون فيه بشكل لامبالغة فيه » ولم يقم باستخدام 
المصطلحات العامية قحسب » بل يبرژ محاسن اللغة القارسبة 
الدراجة العديدة » ذلك أن املصالحات والتعبيرات التى تكرن 
العبارات الشعبية تستخدم وكانها صادرة فى حوار طبيعى » وهذا 
تجدید زاوله هدايت برقة ودقة » ودفعة غرامه بکل ماهو ایرانی 
ونفوره من الفتح الجربى لايران الى تجنب الاستخدام الفرط للأئقاظط 
والعبارات العربية » هذا برغم اثه لم يتحز اتحيازا كاملا لهذا 
الاتجاه كما فعل بعض الكتاب الايراثيين المعاصرين “٠‏ 

والخلاصة ان هدايٹت فی هذه الفثرة عكس صورة مجسدة 
للعادات والتقاليد واللهجات الموجودة عند مختلف طوائف الشعب 
الاپراثيءومانعلمه عن هدایت کانسان منفرد»وکرجل ابعد ثقسه فی 
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عزلة عن الناس وعن المجتمع والحياة العامة » ومع علمنا ايضا باثه 
نشا فى الدائرة المغلقة لعائلة أرستقراطية وعريقة الى أبعد الحدود » 
الشخصيات « النموذجية » من مختلف سبل الحياة > کیف حصل 
على لغتهم ووصف عاداتهم ومشاکلهم بمثل هذه القوة > لقد کائت 
فارتبط بالامهم واستطاع حينئذ ان يفهمها ويشارك فیها ثم يعیدخلقهاء 
وكان ايضا يتميز بحب الباحث المدقق لفضيلة الدقة وهذا يتضح من 
التعليقات التى كتبها على كتبه وكتب الآخرين » ومن هنا كان يلامظ 
الأشیاء کما ھی بالفعل لا کما یفکر فیها » کان يراقب مخلوقاته » آو 
كما يقول هو نفسه لام مخلوقاته بالانتباه الجهيد والنظرة العلمية 
من خلال مجهره » ويزج هذه الملاحظة بشعور غريب من المشاركة 
الوجدانية فى الألم من جراء مازق الانسسان على هذه الأرض . 
التجارب بهذا الاتقان وبهذه الكفاءة العالية الشاملة ٠‏ 
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الهزليات الساخرة 


تعتبر احدى السمات المهمة فى فن هدايث » ريستطيع القارىء 
ان يتتبع حسا من السخرية لیس فی اعماله التى خصصها لها فحسب 
بل وفى معظم اعماله الأخرى ٠‏ وقد استخدم النقد الساخر بكثرة فى 
الأدب الفارسى » وقى العادة عندما كانت الظروف السياسية تمنع 
الكاتب هن مخاطية جمهورە مباشرة < ونذکر ن دهخذا کان اول 
كاتب فى ايران المعاصرة استخدم سلاح النقد الاجتماعى » وكان 
ذلك فى فترة مابعد الدستور بينما كانت اتوقراطية محمد على شاه 
تقاوم الحقوق التى اكتسبها الشعب بمقتضى الدستور › وفى خلال 
الجيل الثانى من حكم رضا شاه كان هناك ظلم مشابه » وان کان قد 
اقيم على اسس اشد قسوة › وكان اشد وطاة من نواحى عديدة »› 
وحدنذاك نمت عوهبة هدایت قی الهزء وألسخرية والهجاء وتالقت 
وزاول هذا القن نطريقة جديدة تماما ٠‏ 

وفضلا عن عمله المباكر « أسطورة الخليقة » تضم اعماله 
الرئيسية فى هذا الحثل : علوية هانم  ٠۹۴١‏ » ثم تبعها بمجموعة 
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من القطم الغريبة تحت عذوان : « وغ وغ ساهاب : تباح الكلاب - 
۲۲۳ ¢« ثم أصدر « تنظرة ساخرة : ولنکاری  ۱۹٤٤‏ » واخيرا 
« مدقع الول : توب مروارى ۱۹٤۷‏ »(۱) وسوف نهتم فی هذا 
امجال بعملين فحسب هما : علوية هانم ونباح الكلاب د ويتناول كلا 
العملين نقد العادات القديمة والخضرافات المتاصلة والاحوال 
الاجتماعية والثقافية السائدة فى ايران المعاصرة ء وفيهما يصبح 
هذايت الوقون بل والجهم قى يعض الأحيان اقا شناخرا لايهادن 
المرفهين والمدعين أدنى مهادنة » كما يهاجم المعتقدات الساذجة 
والعادات العقلية الرجعية عند عامة الشعب ° 


وتدور علوية هانم » حول زيارة هذه المراة الى أعتاب الامام 
الرضا فى مشهد حيث يوجد مركز من اهم المراكز الايرانية الديذية ٠‏ 
ونتابع مرحلة من طهران حتى مشهد فى خراسان أربعة من العربات 
« الكارى » المحملة بالرجال والنساء والأطفال ٠‏ وتتكون الرواية من 
آمال هذه المجموعة من الناس ومخاوفها ومناقشاتها ومشاجراتها 
واا 5 ولت اة الق هي اة هك م بل كح 
فى لفظ وكل عبارة وكل فقرة برائحة ايران والاحساس القوى 
بالماساة الذى يعد من ملامح الشعب الايرانى وعلوية امراة تتظاهر 
بالتقوى لكنها فى الحقيقة مستهترة وهى محور القصة » وكلامها 
الذى يتكون معظمه من الشتائم يقدم عملا من اشد الأعمال غرابة 
قى الأدب الفارسى المعاصر » ويعدد هدايت المغضمورين من سواد 
الشعب الى الحياة باعادة نش حديثهم بكل مافيه من حيوية وقوة . 
)١(‏ المترجم + دكذا فى النص والواقع أن الرواية لم تنشر قط ٠‏ ولدى 
فنسخة مصورة عن ذسخة هدايت المخطوطة والعنوان علیها « توب مروارید» 
وقارىء الرواية يفهم لم لم ننشر فهى مجهوعة من ااسقط وسخف القول 
موجهة الى الايرانيين والعرب والمسلمين والغربيين وكل البشر وكل شىء . 
وتدل على بداية جنون المكاتب المطبق الذى أدى فى النهاية الى انتحاره › 
والسخرية فيها شديدة البذاءة ولا تترجم ٠‏ 


NER 


وهى يفعل ذلك بمهارة عظيمة لکنه لایخقی اشمئزازه من جهل هذه 
الشخصيات وخستها ٠‏ وقد ظهرت المانية للرواية مع احسدى 
عشرة قصة لهدايت فى برلين سنة 1۹٦١‏ ء وتحتوى المجموعة على 
مقدمة عن اعمال هدایت وحیاته کتبها بزرك علوی کما تحتوی علی 
كشاف فى ثلاث عشرة صفحة بالكلمات السوقية والتعبيرات العامية 
التى وردت فى الكتاب() ٠‏ 


ما « وغ وغ ساهاب » فقد کتبت فی قالب مختلف تمامار") 
وتحتوى على نقد للأوضاع السائدة فى عهد رضا شاه وبخاصة 
أوضاع الآدب والثقافة » كما أنها تمثل بدقة الفترة التى كتبت عنذها 
وتعد من قبيل « اللمز » للأساتذة اليبارزين فى ذلك « الحعصر الذهبى» 
وفى خلال هذه الفترة من حياة هدايت لم تكن التفاهة هى السمة 
الواضحة فى الفنون والآداب السائدة فی اپران فحسب ء بل كانت 
السمة الغالية على كافة جوانب الحياة الايرانية ٠‏ كان الشعر منطقة 
نقوذ لاستخدام « اساتذة من كبار العقول » كان هدفهم الرئيسى تقليد 
الكلاسيين الكبار وکانت السيذما تقدم للجمهور أية رواية تافھة 
تنتجها هوليوود » كما كان المسرح صورة من قصبسص « الديك 
والثور » يدور اساسا حول قصص الحب الخرقاء > وقى الحقل 
الأدبى كان هناك الى جروار قليل من الأساتذة البارزين مجموعقان 
من الروائيين والمترجمين الناشئين : الأولى كانت تنتج بسرعة لاهثة 
قصصا تافهة من أجل الصحف السيارة » والمجموعة الثائية من 
المترجمين الذين تيعوا باخلاص الوجهة التى اأشسار هدايت اليها 
ساخرا فى قوله : « وبعد أن تظل فى المدرسة شهورا قليلة تكون قد 


Die Prop gtantochter, aus den persischen ۲ 
ubertragen von Eckhardt Fichtner und werner Sunderrtann, Hor- 
ausgegeben von Bozorg Alavi, Ruttenud Leoning (Berlin, 1960). 


(۲) کتبها بالاشتراك مع مسعود فرزاد ۰ 
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تعلمت بعض الكامات التى تمكنك من قراءة اسم مؤّلف أو عنوان 
مقال » فانت فى مرأكز يدفعك الى أن تزج بنفسلك بين المؤلفين 
المشهورين › حاول أن تعلم من هو مؤّلف الكثاب وحول ى موضوع 
يدور › ثم أکڌب ای هراء يعن لقلمك > وآذشره تحت اسم الكساتب 
الشهير » ٠‏ 


وثتكون « وغ وغ ساهاب » من اربع وثلاثين اقصوصة يسمى 
كل واحدة منها « قضية » وهى فى الحقيقة قضايا تاريخية لصيغ 
القساد الأكثر ظهورا فى تلك الأيام ٠‏ وهى مكثوبة اساسا فى صورة 
نظم سداخر « کلسح الاير » وفيه تقلب قواعد الشعر القارسى عمدا 
من أجل ان يعكس الشكل ‏ كما يعكس المحتوى ‏ استخفاف المؤلفين 
با موضوعات التى انا يقومان بنقدها : 


» ان ٣دبنا‏ المعاصر غالبا ما هو حكر على فئة من كڌاب السيرة 
الذاتية وقليل من الذكرات » انه ثروة بعض علماء الدين السسابقين 
ويعض الفسرين وبعض الشعراء المقلدين الذين تركو تبادل ادائ 
واشتغلوا باستمرار بالاختلاسات الزهيدة من هنا وهناك » ويقدم 
كمثال فكرة المؤلفين عن الانتاج المسرحى الميلودرامى ومؤلفى 
الثمثيليات الفاشلين فى قضية « عاصفة حب دموى : قضية طوفان 
عشق خون آلود » : « لقد كتب المسرحية مؤلف مشهور لايبارى » 
یصغر الى جواره شکسبیر وجوته ومولییر ء فهو درامی تراجیدی 
کومیدی آخلاقی اجتماعی تاریخی غنائی مدرسی کاتب اورا 
كوميدية » وبجوار هذا کله فهو کاتب دراما عظيمة » انه مسرح 
٠*٠‏ انه فريد الى درجة كبيرة ٠‏ « كما تضمتت « قضية كنج كنج « 
نقدا للسينما وتاثيرها فى رجل الشارع البسيط بفن ومهارة ٠‏ 


وقى عدد من القضايا الأخرى مثل « قضية جائزة نوبل » 
ى « قضية سيد محثرم » و « قضية قصدة قديمة ار رواية تاريخية 


(0۰ 


و‌ « قضية الأسماء المختلاطة 0) دسځخر الكاتيان من المؤلفين 
المحتالين والشعراء الذين ينمقون اشعارهم والأساتذة انصار 
البهرجة » وهما ايضا يقدمان تذكير لأولئلك الذين يريدون ان يكونوا 
أساتذة ومؤرخین ومترجمین وکتابا بارزین › کما یېدیان سخطهما 
علی ای شیء مزیف وحقیں وغیر انسانی حولھما ۰ 


وعندما ظهرت « وغ وغ ساهاب » لأول عرة سنذة ۱۹۲۳ اعلن 
مثقفى رجال الأدب أنها نبذ خفيفة ولا وزن لها من الهراء » وبالطيع 
رحب بها الأدباء الشيان ككشف نفيس عن انعدام السذوق وزيقف 
المعايير عند رجال من المفروض انهم أساتذة » لكن اأهمية الكتساب 
افثقدت فى ذلك الوقت لأن الكثيرين فهمو!ا انه تناول عيوبا مفضوحة 
للعیان لتوهاءوظنوا ان هدایت وفرزاد قد انغمسافیتشاؤمهماالیابعد 
الحدود » وقد اثبت الزمن أنه حتى الآن وبعد اكثر من ثلاثة أجيال 
من ظهور الكثاب » بقى النقد الذى قدمه فى محله ومعبرا عن الحالة 
الحاضرة ٠‏ 


)٤(‏ قدم الأستان ؟ E‏ آریری صفحات قليلة من هذه القضية فى 
کتایه : 
Wodern Persian Reader (Cambridge 1944) PP. 53 — 8,‏ 
وعلق عليها قائلا « ان الكتاب الذى نقل مته هذا الحوار مجموعة ساخرة 
الذى كان زينة للادب الفارسى الكلاسي » 
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البومة الحمباء » دوف کور «)( 

تحول هدايت من الاهتمام يعيوب المجتمع الى التحليل النفسى 

فى كتاب واحد هى روايته البومة العمياء » وتعتمد أهميتها واشاراتها 
على الآدب الشعبى الفارسى « تعتبر البومة طاءرا مشتوعا منعزلا › 
وتعد مثالا لسوء المنظر » وتعيش عادة فى الأماكن الخربة والمهجورة 
بعيدا عن العمران والناس » والمعروقف عن هذا الطائر انه يخشى 
الضوء ويختبىء فى الفجوات المظلمة للأشجار الضخمة أشناء 
النهار » وحين تغيب الشمس يظهر من مخبئه للبحث عن فريسته » 
وللبومة مظهر قبيح وكئيب كما انها تطلق صرخات خاصة بها تتحول 
أنذاء الليل الى صفير وعواء » ويرجع ألاعتقاد فی شوم هذا الطائر 


(ه) المثرجم : ترجمت البومة العمياء الى العربية ونشرت بمقدة : 
الطبعة الأولى فى الهيئة العامة للكتاب ( ۱۹۷١‏ ) والطبعة النائية مع 
مجموعة قصص هدايت القصيرة تحت عنران « البومة الحمداء وقص ص 
أخري « سنة 1۹۹١‏ ۰ 


Yo 


فى الأساطير الايرانية والأدب الشعبى الى عهد بعيد » ريمأ مع 
دخولهم الاسلام ودداية التاثير العربى اذ يروى الدميرى في حياة 
الحيوان أن العرب يعتقدون فى اساطيرهم انه اذا مات احد أو فقتل 
یری نفسه ممسوخا فی صورة بومة تذوح على قبره » وورد فی 
تاریخ ابن النجار آن کسرى امر اتباعه أن يصيدوا اشام الطيور > 
وأنه هي نفسه كان يصيد بومة أينما ذهب › وهناك قحسص واشارات 
من هذا النوع تتصل بكراهية البومة توجد بكثرة فى الشعر والنثر 
الفارسيين ٠ )٩(»‏ 


ومستشهدين بالعبارة الافتتاحية فى الرواية » فان البومة 
العمياء لهدايت هى د« قصة الجراح التى اكل الروح ببطء وتبريها 
فی انزواء » ° لکن قبل ان نذخوض قى مواج اليومة العمياء » دعذا 
ننظر الى الوراء ونتعرض باختصار لأعمال هدايت بعد عودته من 
التى جعلته يكتب البومة المعمياء » بل جعلت منه هى نفسه بومة 
عمیاء ۰ وکما ذکرنا آذفا ء عندہا عاد هدایت الى موطنه » وجد 


)١(‏ المترجم : الاشارات الواردة عن البومة فى الماتور الشعبى 
أشارات متناقضة : 

يعتقد العوام أن من يمرض بمرض الجوع تسكن بومة تاكل ما 
ياكل » وعلاجه ن يمتنع عن الطعام فترة » وتقيد يداه وقدهاه وتوضع فى 
حجرته بعض الأطعمة الملذيذة فتشم البومة رائحتها وتخرج من بطن المريض 
س ° 

کل هن یری بومة عليه ان يقرل اهلا بالسعادة فهی عروس ۰ ص 
AY‏ ۰ 

مما يبعث على التفاؤل أن تيكى بومة آما أن ضحکت فهذا دليل 
نحس ۰ ص ۸۷ ۰ 

- ان طارت بومة فى طريق شخص فهذا دليل شوم 


ot 


القلل ما برض وقد وهل بقن اللقيح الار اشن الى خرهاة 
« التعايش السلمى « المستحيلة بالنسبة لهدايت الذى صمم على 
تجاهل بواعت عنم الرشنا من خوله وتكريس نقسنه لفته > وکان 
الموضوح الأول الذى تتبعناه فى عمله فى هذه الفترة هى الفنون 
الشعدة والعكدات العاعة وة أن وقي هذا الوكنوع حقة إلى 
التاريخ وأعاد الى الحياة ذكرى أسلافه العظام الذين وقفوا فى 
وجه العنف والطغيان ومنحوا حياتهم لأمتهم › ولا لم يكفه مجال 
خن هده الجالات لجا داك .الى شب الخياماوفلسفتة فى خفن 
والنسيان الممزوجة يالالحاد الحاد وکا یقرر هدادت نفسه : « فی 
نابات فد أن الكو هى الى قرف اة الحاة ٠٠‏ انه 
لجا الخيام الى كئوس الخمر » وحاول ان يحصل على السلام 
الفي الفاح عن رن الخ الجرا :9 فا فعا م 
اش هدي الحاة االشرقاي ٠‏ ولت فلل كل شي افا :داك 
ان عربدتنا هذه مآخوذة بخيال مريع هى خيال الموت » لكن : حتى 
الخيام فشل فى أن يهبه الراحة » وتكمن النقطة الغريبة فى أنه 
ډینها كاذت .جذور الحيرة تثوى بجواره وفى حياة المىاطنين كما 
ترافا د كا تكن الن اه كير فن اكه الحخمية زفي الأزغاع 
التى تحيط به » كان يبحث عن الحل فى جوانب التاريخ المظلمة 
وقى الأساطير القديمة وفى فلسفة الخيام » محاولا أن يهرب من 
الحيرة برفض النظر اليها ` 

وبين الآن والآخر › كائت تتاتى لحظات من القوة » حين 
تجعله لمحة من الغرض او العاطفة او الغضب يركز النظر قى محيطه 
المباشر » هذه اللحظات كانت تؤدى ألى نتيجتين متناقضتين : قمن 
ناسا كانت ره آنا قرز غطيمة ين الكات الواقعية :و مقاة 
ذى ميدان القصة القصيرة كما بدى توا من الممكن أن تكون مرشدا 
الى کون کات خاشیء ی طالب ایراٹی عاص وهدایته .لکن 
هن جهة اخری : يمجرد ان تظهر مامه حقائق الحياة و أطسسحة 
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وصريحة » كان شعور من « القرف » اى نوع من الغثيان جاه 
ای شیء حقیقی یقوی فی ذاتیته حیا وارضیا ۰۰۰ وبالتدریۍج کان 
يخطیء المعلولات من اجل العلل » وبدلا من أن ډهاج-م النلام 
الى هذا الحد ادان نفسه ٠‏ كان هذا هى السبب فى ظهور هزلياته 
الساخرة التى قادته تدريجيا الى التشاؤم القاتم فى البومة 
العمياء ٠‏ الخلاصة انه اجتهد بكل امكاناته ليجد مسلكا يقوده 
خارې مازقه » لکنه کل مرة کان یتعشر فی عقده اکثر من ذی قبل » 
وکما قال عنه صدیقه الدکتور خانلری : : انه يبدا من المراحل 
المبكرة لحياة الجنس البشرى من بداية الخليقة » فيصف فى 
أسطورة الخليقة حياة القرود الذين كانوا اسلاف الانسان » ثم 
يتسلق درجات التاريخ ليسقط قى عالم الأرواح » ومن كل هذه 
الرحلات بعود حزينا بائسا » أتكون هذه الكآبة ناتجة من الأحوال 
فی عصرہ ؟ ریما ۰۰ وریما لو کان فی بيئة اخری فی ظل احوال 
اجتماعية مختلفة لبدا اكش تفاؤلا »> ٠‏ 

ولکی نقهم الحياة الصادية غير الانساذية فی البوعة العمياء 
وثحللها » ترى من الضرورى ان نتذكر حياة الكاتب وبيئته » والى 
جوار القراءة باتتباه فان على المرء أن يبقى يقظ الرس وأن يمهد 
لثفسة طريقا متاشرا داخل هذا الكثاب القريب ء ونالذسبة للقارىء 
فبالرغم من كل انتباهه » يجد نفسه مدفوعا الى الوقوع فى حالة 
تشبه احلام التنويم »> انه يبدا القراءة بوجهة ذظر نقدية حتمية 
وبالتدريج يجتاحه جو من الالتباس › ويتفكك خيط الأحداث » وقبدو 
عليه فى النهاية وجهة نظر من قبول غير نقدى ٠‏ ان ناقد البومة 
العمياء يشبه الجراح الذى يناثر بالمخدر كلما بدا العمل » ومثل 
ګافكا كان هدايت يلجا الى استخدام صثعة الحلم بمهارة لكى 
ي أاصل احساس عدم الواقعية ٠‏ 


ولان البومة العمناء د 3 ج 9 3 
ياء تروى قى ضمير المفرد المتكلم »> وهي 
اسلوب لیس عاديا ہالنسبة لہدایت فهی تعداکثراعمالهكشفاعن القس 
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لكن بأسلوب مقتضب ٠‏ وبطله يحيا حياتين : حياة حقيقية وهى 
حياة بؤس وحرمان جبرى النفس عن حاجاتها ٠‏ ولكى يجد المهرب 
دمن الأفيون والكحرل وتحت تأثيرها تبدة حياته الأخرى : .حياة 
E a‏ 
فاصلا بين الحياتين » غالمناظر الكئيبة لحياته الحقيقية تلتحم بحدود 
حياة الحلم وتصبح مرئياته ممتزجة بالوهم ٠‏ ومن أجل أن يعرف 
تفه جا اعقرل ارفاك اللهرة ا اخري ار ٠‏ الاراى. : 
«رجاله ها» کما کان يسمیهم » ویعترف بآنه يكتب لأنه صمم على 
تقديم نفسه لخياله » وانه لايهتم فى النهاية عما اذا كان الآخرون 
سوف يصدقونه ای حتی سوف يقراون قصته › انه قلق قحسب 
فى حالة « ما اذا مات فى الغد دون أن يعرف نفسه » وهو يعيش 
فن بخهرة لهب اة عة كل روات الأشياء الث اة 
ال و وا رق :اة ر اى ف و ا 
زا ف رة فوت لول ود اة وت فام ومو ان 
وعجة محترقة » وبصل محترق › اعشاب طبية مسلوقة › لبن 
اوقد رة طقال رأة رة عام وصل لقره :إلى اة 


٠ » البلوغ‎ 


والبومة العمياء - وهو اسم البطل ‏ فنان يرسم الصور على 
المقالم ¢ لکن الصورة التى يرسمها على الدوام وأحدة : شسجرة 
سرو » يجلس تحتها رجل شيخ القرفصاء متلفعا بعباءة ويرتدى 
علامة للدهشة » وامامه فتاة شابه فی لباس داکن طویل تذحتی علی 
تبع وتقدم اليه زهرة لوتس ٠‏ 
Yo¥‏ 
( م ١١‏ - النش الفني ) 


لم يكن ادى البومة العمياء أحساس باأزمأن أو المكان أو 
حتی بهویته « الى آی مکان نتسب هذه القطعة من السماء فرق 
راسی ؟ آو هذه الأشبار القايالة من الأرض تحت قدمسى ؛ الى 
نیشایوں ای بنارس ای بلخ ؟ لا ادری ۰۰ آنا لست متاکدا من شیء 
« انه حتی لیس متاکدا من وجودہ « نظرت فی الںاة لكنذى لم اتعرف 
على نفسی ٠٠٠‏ لا ٠١‏ ان هذه الآنا ماتت ٠١‏ تحللت « أن ال:ومة 
العمياء يستعير عبارة من كيتس « يحمل وجودا باقيا حتى مابعد 
الوفاة (e‏ أنه جثة حية محدوسة فی لحظة لاتحسب من الزمن ؟ 
الأيام ؟ الشهور ؟ ٠٠‏ ماهى ؟ ليس لها اى معنى بالنسبة لى ٠‏ 
بالتسبة لرجل مدفون » يكون الزمان بلا معثى » ٠‏ 


ونقلب صفحات الكتاب لنقرا حكايات عن ماضى ابويه > تعلم 
الكثير عن طفولته ونشاته وكل شىء عنه دون ان ندركحتی فكرة 
مبهمة عن الشىء الذى يمكن أن يجعل من هذا المخلوق ماهى عليه 
وبالنسبة للحجم نصل الى منتصف الكتاب » ونعلم - لدهشتنا _ 
أن البومة العمياء متزوج › وهو يحب زوجته حبا جما » لكنه لسم 
يضاجعها قط › بل لم يقبلها » والسبب ؟ يقول « فى ليلة الزقاف 
عندما صرنا وحيدين » غهما رجوتها » والتمست اليها » لم تكن 
لى ٠٠١‏ لقد اطفات المصباح وذهبت للنوم قى الطرف الآخر من 
الحجرة » ولن يصدق احد - وكم هو مخيف ‏ انها لم تسمح لى 
حتى بقبلة من شفتيها » وفى الليلة التالية نمت حيث ذمت فى الليلة 
ّ ۰ على الأرض ٠*٠‏ وحدث نقس الشسىء فی الليسالى 
1 ية ٠٠“‏ » 


Mi‏ من خطاب الى نشارلز بروان « اننی اأشعر دائما يان حیاشی 
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ثم اكتشف أن لزوجته عشاقا كثارا » بل وظهرت عليها 
أمارات الحمل ء وقد بلغ به الحال حد قبول عشاقها خوف فقدانها › 
أنه يمدحهم ويصحبهم الها « لقد أردت ًن اتعلم فن العشق 
والاغواء من أحباء زوجتی ٠٠۰‏ لكنى كنت ديوثا تعسا « ومما لاشك 
فيه ان شيا ما كان ينقص البومة العمياء » وانه - نفسه - ادركه 
بقول « انا متاکد آن احدنا به عیب « ثم بصراحة اکثر » ۰۰۰ فی 
کل هذا » انا آبحث عما آنا محروم منه ۰ شىء ما کان خاصا 
بى وفقدته ٠‏ » وبعد ذلك حين نهيا لادراك أن هذا الشىء انما هو 
حالة شهوة يائسة اسفل بطنه » نملك مفتاحا مهما عن سر 
البومة العمياء وعن الامه “ أنه أذسان حساس الى درجة کبیرة 
عاجز عن ممارسة اللذات الجسدية العادية » ومن ثم فهو يحقد 
على الناس العاديين ويصبع عدوا للبشر » ويدعو الآخرين حمقى 
وسوقة لأنهم اصحاء عقلاء : 


« لادا یذبغی على أن افکر فی الآوباش المعتوهين الأصحاء 
الذين ياكلون جيدا وينامون جيدا ويضاجعون جيدا » ولم يشعروا 
قط بقلیل من اآلامی ؟ » او یقول « کنت امر بلا هدف بین الأوباش 
ذوى النظرات الطامعة الذين يجرون خلف الشهوة والمال ٠٠٠‏ 
ليست بى حجة الى النظر اليهم » ذلك أن واحدا منهم يمثل الباقين 
الواحد والكل : فم مربوط بحزمة من الآمعاء تنتهى الى اعضائهم 
التناسلية ° 


لکن ليس هذا هو كل شىء › هناك سس اخری تستحق 
التسجيل فى حياته » ومعظمها نابع من عيبه العضوى › هناك على 
سبيل المثال عؤلته النفسية ٠٠‏ فالبومة العمياء ليس مخلوقا 
اجتماعيا عاديا متجانسا > انه خارجی وغیير متوأئم » احلامهه 
ومڈالياته تختلف مع الحقائق املضحكة التى يجدها فى الكون » وهی 
یود لو یغیر قدره » لو یهرب من نفسه » لکنه یجد نقسه دائما فی 
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حبائل الزقاق المعتم لوجوده » انه غريب تماما حثى عن ففسه »› 
لقد ص بحت جس ا غير ععروف ډین الأوباش > أن الشسىء 
المخیف هی شعوری باننی لم اکن حیا تماما ولا ميتا تماما ٠٠‏ كنت 
بالتحديد جثة حية لاعلاقة لها بعالم الأحياء » ولايمكن أن تكتسب 
غفلة المىت وسلامة « ان حجرته كفن وفراشه اكثر صقيعا واشد 
اظلاما من القبر » والناس يبدون اعداء اقذار تثیره حیاتهم « اننی 
لم أتعود بعد على الحياة التى كنت اعيش فيها » ولدى احساس 
بان هذه الدنيا لم تخلق من أجلى › انها من أجل حفنة من الناس 
المتهورين الصفيقى الوجوه الملحاحين المتحذلقين المتطفلين الأشحاء 
« ولكى نصل الى قمة هذه العقد نتبين أن لديه فزعا حقيقيا ثابتا › 
انه يتوقع ان تقبض عليه الشرطة وتقوم بتعذيبه يقول « ٠٠١‏ ومنذ 
مدة طويلة وانا فى انتظار القبض على » ومن يدرى ؟ ريما فى 
نفس اللحظة وربما بعد ساعة » سوف تاتى جماعة من رجال الضبط 
الملخمورين للقبض على « هذا الخوف من الشرطة والاعتقال يسرى 
فى الكتاب ٠‏ وفى تسلسل الحوادث « ان استطاع المرء أن يتتبم 
ايا متها » »> وفى الأحلام كما فى الحقائق › وبين الآن والآخر > 
تقطع الأحداث بمجموعة من رجال الضبط المخمورين الذين يمرون 
فى الشوارع ويتشاتمون بصوت عال ويتغنون باغنية سوقية باعلى 
ما يمكنهم من صوت › ان الخوف من الشرطة برغم البراءة يسلم 
الى الحالة المرضية العقلية الشاملة عند من لقوا معاملة سيثة من 
الجتمع کالشوان جنسیا مثلا ۰ وفی مجتمع استبدادی تکون ردود 
الفعل النفسية المماشة بالنسبة للنمانج السيئة من رجال الساطة 
عن قبيل الأمور العادية جدارى ٠‏ 


6( المترجم : من أشهر الشخصيات الأدبية المريضة بهذا امرض 
شخصية ايفان ديمترتش فى قصة العنبر رقم ١‏ لتشيكوف أن أودى به هذا 
امرض الى الجنون الكامل » أنظر قصص وروايات قصيرة لتشيكوف : ترجمة 
هکم القصامں 
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ك اة اله ف ماله فن الال والون اكان 
اة ء ا خر رة وخاطا ادا كفلا اح جحلا مدقن 
فيه وڈقیلا 'ګالرصاص یعترض سبیله دائما » انه يقضی یامه متچولا 
باحثا عن واد » عن قطعة من السماء الزرقاء » عن بعض السلوى 
لكنه فى كل مرة يجابه بالحقائق الصلبة التى لايمكن النفاذ مذها 
حوله : « كنت قد أعتدت غسق كل يوم أن أخرح للنزهة » لا أدرى 
لاذا كنت اريد ء ولاذا كثت اصر على إن اكتشف شجرة السرو 
وايكة النيلوفر ولو أننى اكتشفت ذلك المكان » ولو انى استطعت ان 
أجلس فى ظل شجرة السرى تلك لولد ذلك بالتاكيد حس الراحة 
فى حياتى » لكن وآسفاه » لم يكن هناك شىء ٠‏ الا التراب والرمل 
الحار وعظام من ضلوع خيل » وكلب كان يتشمم فى القمامة » 
والحقيقة التى كانت تبعث على القلق عند البومة العمياء » انه كان 
واعدا لشقاء ته قلقا :من اجلها الى دزجة كبيرة قول « انى ارقن 
فی کفن اسود طیلة حیاتی « ویکتشف انه لایستطیع أن یٹوم بشیء 
ایجابى حيال حياته » فيجد حاته الحقيقية فى المناظر والرؤى 'التى 
يثيرها الافيون فى عاله الذيالى » فهو رجل كمن وصفه اندريه 
فو روا رنه هال الحققة من الفادة > اك جرب خلق جا 
شاعری وخيالى »(*) لكن حتى عالم البومة العمياء الخيالى كثيب 
وجذائڑی »> تظهر له ملاك أحلامه بادیء ذی ددء خلال فجوة فی 
حجرته « تشبه سرابا فی ضباب افیونی « انها لاتشبه التاس 
العاديين فهى مخلوقة اثيرية ذأت عيثين ساحرثين وجسد سماوى 
تشبه إكثيرا الفتاة التى يرسمها على صناديق الأفلام » وتنحذى على 
ذبع تقدم زهرة لوتس الى شیخ کان يجلس القرفصاء تحث شجرة 
سرى وهو يمص ابهامه واثناء رؤيته لهذا المتظر يسقط البومة 
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العمياء فى غيبوبة » وحين يستعيد وعيه لايرى فجوة فى الحائط › 
فيندفع الى الخارج » لكن لاشجرة سرو هناك ولا ماء جار ولافتاة 
ولا رجل شخ » وحين عاد الى منزله ذات مساء وجد الخلوقة 
الملاثكية تنتظره على باب منزله » وقتح الباب » فدلفت منه كمن 
سیر نائما ورقدت فی الفراش لکن كما يقول « كانما كان هناك 
حائط بلوری بینتا » و « لم تكن لدى رغبة فى لمسها قط » ٠‏ 


كانت هناك زجاجة خمر ءمتزجة بسم الاجا تركها له والداه 
ميراا » فاحضرها » وملا كأسا وسقاه بالقوة لافتاة النائمة > 
وحینئذ يبتهج « لأرل مرة فی حیاتی تولد قى الاحساس براحهة 
فجائية » فقد رايت هاتين العينين قد اغلقتنا وكانتا مثل سرطان 
یعذبنی وکابوس يضغط داخلى بمخالبه الحديدية وقد هدا قليلا » 
هذا السلام الفجائى نتيجة لوتها نابع من أن هاتين العينين ذواتى 
التعبير المحتقر لن ترقباه بعد ٠‏ وألآن يخلع ملابسه بسلا تردد 
ويصعد الى الفراش « كنت أريد أن أهبها دفء جسدى وآخذ مثها 
برودة اموت » وفشلت فى كل المحاولات » فغادرت الفراش وليست 
ملاہسی ثائية » ۰ 

ولکی يحتفظ بذكرى محبوبته » يجلس طوال الليل محاولا 
رسمها » وبعد أن يخفق مرات عديدة ء استطاع فى النهاية أن 
يتوصل الى رسم وجهها » والى اصطياد التعبيرات الحقيقية من 
عينيها » وحينئذ يشعر بالراحة « لكن لب الأمر كان وجهها › لا » 
عيثيها » والآن ملكت هاتين العينين » ملاكت روح عينها على الورق 
ولم يعد يهمنى جسدها » هذا الجسد الذى حكم عليه بالعدم « , 
اما المشكلة التى واجهها فهى كيف يتصرف فى جثة الفتاة : هل 
یدفنها فی حجرته ؟ او الى جوار ينبوع تحیط به زهرات الداگذة ٩‏ 
انه متاکد من شىء واحد فقط » اته لن يسمح لعیتى رجل عادی بان 
تقع عليها » ولكى يحول دون ذلك صمم على تمزيق الجسد شم 
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حمله بعيدا فى حقيبة سفره « وهذه المرة لم اتردد كثيرا » فاحضرت 
السكين ذات القبض المصنوع من العظام والتى كنت احفظها فى 
خزانة حجرتی > وبدقة شديدة مزقت ولا الرداء الأسود الرقيق 
الذى كان يسجن جسدها كخيوط العنكبوت ؛ وكان الوحيد الذی 
یستر جسدها » ویدت لناظرى اطول من المعتاد وكأن قامتها قد 
امتدت › ثم فصلت راسها ٠‏ وسقطت قطرات الدم المتجمد باردة من 
حلقها ٤‏ ثم قطعٹث ددیها وساقیها ٠‏ ووضعت جسدها وأعضاءها 
بنظام فى الحقيبة وغطيتها بردائها » بنفس الرداء الأسود » وأغلقت 
الحقيية ووضعت مفتاحها ھی جیبی » وبمجرد آن انتهیت تنفست 
الصعلداآء » * 


وقى محاولة لتحليل البومة العمياء يقول الكاتب الايرانسى 
چلال آل احمد : « ما الذى يقراه القارىء فى البومة العمياء ؟ ماهى 
الفكرة التى تقدمها ؟ ان البومة العمياء خليط من الشك الآرى 
القديم والنيرفانا الهندية والغنوصية الفارسية وذلك فى عزلة 
شرقية مثل عزلة اليوجا ومن الهروب الذى يحاوله شرقى داخل 
نفسه بكل خافيته » ان البومة العمياء مهرب من خيبة الأمل ومن 
الاشمئزاز ومن هموم الكاثب واحزانه » انها محاولة لفهم خلود 
الجمال » اتقام رجل فان قصير العمر فى مواجهة الحياة وفى 
مواجهة ظروفها » انتقام مخلوق فان من الفتاء والهبائية »> هى 
صيحة انتقام تنيع فقط من الداخل وتسبب ضوضاء فى حرم العقل 
وتجاد مؤّخرة الذكريات كالسوط » انها خيال من الكراهية وهسى 
عور الضعيف بالتسبة للأقوياء › وقیها کل التناقضات الٹی یقضی 
اليها الاحباط » ٠‏ 


ویمکن تحدید اثر بوذا بسهولة فى الكتاب › ویبدو أن بوذا 
کان ملجا هدايت الأخير في تلك الفترة كما سنرى فى الفصل 
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التالى » وظلت البوذية والهندوكية شغله الشاغل خلال الفترة 
الأخيرة من حياته » وفى البومة العمياء تلمح البوذية مشربة 
بنظرة هدايت التشاؤميةءوتدور القصة كلها حول التامل الداخلىعند 
يوذ! والاستقصاء أو الآأمر باانظر الى الداخل › وتبدو بوضوح 
أفكار الحياة المأاضية ووحدة الوجود » واحتقار الحياة المادية 
والبعث وتلاشى الأنية » وفى بداية القصة بمجرد أن تقع عين 
البومة العمياء على الفتاة الأثيرية يقول « بدا لى وکاننى كنت اأعرقف 
اسمها قبل ذلك » كانت شرارة عينها ولوذها ورائمتها و۔حرکاته۔ا 
تبدو غير غريبة عنی » وکانما كانت روحی وروحها فى عالم المثال 
متجاورتين ومن أصل واحد ومن مادة واحدة › وكان ينبغى ان 
يلحق كل مذا بالآخر ونتوحد « وفلسفة البىذية فى الموت وعوالم 
المعاناة هى كل الكتاب » ذلك أن بوذا يؤمن بان « الميلاد معاثاة › 
والاتفضال ين الع اة ٠‏ وا راط من اع انا ٠‏ اب 
بحضل. الڑء على :انيه اخغاكة ان :الوضة ادن فة اا2 
الى حد ما » واذا كانت الحياة ملأى بالمعاناة » واذا كانت المعاناة 
هى المدرسة التى نتعلم فيها أن ننهى المعاناة » اليس من الغباء ان 
نحاول الهرب من هذه المدرسة ؟ »(1) على هذا الضسيء تبرهن 
البومة العمياء على انها دراسة مجتهدة ۰ 


وفى مشكلة الموت القاطعة - حيث كان هدايت يبدى مستغرقا 
طوال حیاته » تبدو اليومة العمياء متذاقضة الى حد ما »> فو يعبر 
حیتا عن عدم ایمانه بالدین وبوجود اله قادر ویری ان کل مالقنته 
عن الثواب والعقاب وعن يوم القيامة تبدو خداعا غثا » والصلوات 
التی کاتو! قد علمونی اياها > أصبحث غير ذات قيمة فى مواجهة 
خوف الوت » » وبعد صفحات قليلة يذاقض نفسه : 


Christmas Humphrey, Buddhism, P. 84. (Y 
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« قد فکرت کڈیرا فی اموت وفی تحال عناصر جسد ی الى 
ذز ائ هذا التفكير له ته نيقي كرا بل على لكين ايا 
انا اتوق باخلاص الى الموت والعدم )٠(»‏ ان البوذية تعتبر امسوت 
وا الى هراد سقف من الحاة > متها اى فكرة النية 
اهاري غر محل اسا فى لتر العام < ان عزاي 
الوحدد هو الأمل قى الحدم بعد الموت » أن التفكير فى حياة أخرى 
يۆلمثى ويزعجنثى « اكن هناك فقرات اخرى من الكتاب یمدح فیھےا 
اموت وييدىو عليه الاستيعاب البوذى للموت والذيرفانا ولذاخذ على 
سبيل المثال هذه الفقرات العاطفية « انه الموت فقط الذى لا يكذب ‏ 
اة عضو الوت الفن قن عل عفن لارام رعا فن 
اطفال الموت » والمىت هى الذى ينقذنا من كل خداعات الحياة » وفى 
أعماق الحباة ھی الذى ينادینا ودوصیء الينا @ ° 


واف دود علی الحيوانات “ واحتجاج البوذية على قتلها 
Û‏ جل الطعام معکوس بحبوية قی البومة العمياء ¢ و القصساب 
الذى يقع حاذوته عیبر الشارع الذى كان يسكن فيه البومة العمياء 
ډرسم کمثال للقسوة والشر » کان هدایت لقسه ذیاتیا » ویددی خط 
سير القصة وبخاصة عند ذروتها مشتق من البوذية » حيث تمثشل 
« لکاته » E‏ الذى منحه لزوجته الدناءة والخسة عذد كل انسان 
بيذما تعتبر الذتاة الأثيرية مثالا للرقة والفضائل السامية فيمسا 
ورأء 8 الأرباش > انیا المقابل غير ألأرضى ل « لاكاته » 
(البشن م +.ويقتل ابوا المنيام لكاته في نهاية القنة ونار غم فن 
حبه واعجابه بنقيضها » فانها هى الأخرى ينبغى ان تقل ذلك 1ن 
اموت كما تقول البوذية هى « موت الجسد وضنده المرئى ء0 
(۷) الخطوط من عند المؤلف ٠١‏ المترجم ٠‏ 
Hunıphreys, Op. Cit., P. 106. (۸)‏ 


Yo 


وبجوار البوذية والافكار الشرقية تبدو فى الکتاب تاثیرات 
لکتاب غربيين خاصة « بو » ودیستوفسکی وکافکا ۰ وعند بطله 
الكثير المشثرك مع بعض شخصيات الآداب الأوربية الراقضة 
للحياة » هناك بطل باربس فى الجحيم ۴۴ص٣1‏ د الذى 
يغلق على نقسه حجرة نومه دون العالم ويعيش فى الفندق الذى 
نزل فيه متجسسا من خلال فجوة فى الجدار » أو آلاستور عند 
شیللی « الذی یصاب بالهزال ثم يموت لأنه لم يس-تطع أن يجد 
مقابلا اأرضيا للفتاة التى عانقته ذات مرة فى الحلم وهناك أيضا 
راسکولینکوف عند دیستیوفسکی الذی يعزل نفسه فی حجرتسه 
مكتثبا وقلقا دائم اليقظة مفزوعا من فكرة القبض عليه كارها الحياة 
والضعف الانسانى ٠‏ واكثر وضوحا الشبه بين البومة العمياء 
وشخصيات اخرى اديستيوفسكى وخاصة الشخصية الغريية 
المرسومة فى « مذكرات من العالم السفلى » فكلا الرجلين ساقط 
تحت وطاأة أعمال غير محققة » كلاهما منخمس قى المعاناة » كلاهما 
يعاف المخلوقات البشرية ويشمئز من المجتمع ويلجا الى العزلة › 
وقد صور أحدهما كخنفساء » والآخر كبومة عمياء ٠‏ وهذاك ايضا 
تشایه ددن حلام البومة ألعمياء تحت تاخیر الآقيون وما ورك ذکرھ 
فی اعتراقات مدمن افیون انجلیژی : Confesaions of an‏ 
Fnglish Oruim Eater‏ ان دی کویذسی یشحدث عن اداسسه 
بانه عاش سبعين سنة أو مائة ستة فى ليلة واحدة : « کان يبدو لى 
فى ليلة اذنى انزل » ليس مجازا بل حقيقة » أثزل قى مهاوى ءميقة 


)٩(‏ هنری باریس : « ۱۸۷۲ ۱۹۴١‏ ۰ روائی برنسې ولد فی ازنډېر 
وعمات فی »وسكي اأكناء زيارة اليها » نال شمادة في الفلاسفة » لكنه اشثغل 
قى الصدافة > وبدا شاعر! رمزيا وانتھی رواگیا طابیعیا بعد تجاربه فی 
الحرب الأولى » وكانت روايته الذار أول عمل عظلیم اه خد الحرب وانتهى 


٠ #يرعدا متطرفا ۰ انظر‎ 
Concise Dictionary of Litterature, P. 57. 
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لا شموس » عمقاً وراء عمق » بحيث كان من المؤيس ان استطيع 
الصعود #انية » ٠‏ ويمكن مقارنة هذا يما ورد قى البومة العمياء 
« وقليلا قليلا انتابتنى حالة من الخمول والجمود » وثمة نوع من 
الألم العذب او مواج لطيفة كاتت تنساب من جسدى الى الخارج » 
شم احسست آن حیاتی تعود القهقری » وکذت اری بالتدریج حواہٹث 
زمان طفولتى الماضية وذكرياتها الممحاة » لم اكن اآراها قحسب بل 
لکنت اشترك فی تفاصیلھا واحس بھا ۰۰۰۰ ثم بهتت افکاری 
واظلمت فجاة ویدا لی 1ن کل وجودی قد صار معلقا بخطاق رفیع» 
وانٹی كنت اثارجح على حافة قاعم جب عميق مظلم » ثم انقصلت 
عن الخطاف واخذت انزلق وابتعد » ولم كن اصادف مانعا - كانت 
هاوية لاقرار لها فى ليل بدى » ٠‏ 


القت البومة العمياء حین کان حکم رضا شاه فى قمة عنفرانه 
ولم يمكن نشرها آذذاك وقى سنة ۱۹۳۷ حين سافر الولف الى 
الهند اخذها ونشرها هناك فى صورة كثيب فى سين صحيفة عليه 
ختم « لیس البيع والذشر فى ايرا » وكان ذلك فی بومبای » وهناك 
ن ففكر أن السيب الرتيشى فى زغلة هدايك الى البند هى نر 
البومة العمياء »> وهى فكرة ايدها بعض اصدقائه » كن وكما سذرى 
هذاك اسباب اخرى اكثيرة واكثر عمقا وراء هذه الرحلة » وعلى 
1ی حال کان اصدقاء هدایت المقريون قفحسب هم الذين دعله.رن 
شيا عن الكتاب يعد سنوات عديدة من ظهسوره › 
وقی سنة ۱۹٤١‏ بعد اعتزال شاه وبزو ع عهد سیاسی جدید ظهرت 
البومة العمياء فى طهران لأول مرة(١٠)‏ وكان تاثيرها سريعا وقودا 
ولم يكن الجدل الذى اثارته قاصرا على الدوائثر الأدبية » بل انتشر 
على الأغلب فى كل جمهور القراء » وبالرغم من غهرابة طبيعة 
الكتاب الا ان اسلوبه بسيط ء ونستشهد بجلال آل احمد مرة اخرى: 


٠ » مسلسلة في البداية قى الصحيفة اليومية « طهران‎ )٠١( 
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« أن البومة العمياء دليل على الحقيقة القائلة أن الفارسية 
والفارسحة السطة قادرة علي امتتعاب أكثن التعترات الررائة 
شتام غد اكاك ٠‏ زاته هن الكن امتدام هذه اة فى 
الاستبطان » وحتى عذد التعبير عن الصور السيريالية فى البومة 
العمياء تحتفظ هذء اللغة البسيطة بقيمتها « وفجاة وجدت نقسى 
فى ممرات مدينة غير معروقة ذات بيوت غريبة وعجيبة على أشكال 
نمنایز ر خخرطات وكات :رذآ راف عة ووا 
التفت حول جدرانها وابوابها باقات النيلوفر » كنت اتجول فيها 
بحرية وأتنفس براحة » لكن سكان هذه المديذة كلهم کاذوا قد 
ماتوا ميتة غريبة › کاذوا جمیعا قد تجمدوا فی آماکذهم » وکانت 
نقطتان من الدم قد سالت من فم كل وأحد متهم وسقطت على 
ملابسه »› وکذت كلما ست شخصا انفصلت راسه وسقطت )١١(»‏ 
هذا الکابوس ‏ يواصل جلال آل احمد يذكر القاریء برسوم 
سلفادوردالى » وذتيجة بحث مستمر عن التعبيرات الحساسة ليس 
له سابقة فى تراٹنا الأدبى » ٠‏ 


وانضباط اللغة » وطريقة الثعبير ٠‏ والدقة المتناهية عند 
الكاتب امور كفيلة بان تجعل من البومة العمياء واحدة من اكثر 
الأغمال اة فى الأب القارسى + رفى: شن الفقرات خد التالفن 
بين الكلمات وجرسها لايبارى » ويتضح هذا على بسبيل المثشال 
فى العارات الفاح فن الكات و الركف الد تعد هى اليتة 
ووصف رقص بيجوم داسى « ام البومة العمياء » » وفيما يلسى 
ترجمة لققرة شهيرة تصق بزوغ النهار « أخذ الليل يمضى رويدا 
وويدا » وكاثما كان قد اراق من السآمة ما فيه الكقاية » كانت 
الأو اكت اة تسل الى ردي في من 2 رها كا ملاك اة 


)١١(‏ المترجم : كل النصوص هنا مراجعة على ترجمتى على اليومة 
العمياء ِ 
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او عصفور عابر يحلم » ورما کان همس الحشائش وهی ثلبث . 
وحينئذ كانت النجوم الباهتة تختفى خلف كتل السحاب » وأحسست 
فوق وجهى بانفاس الصبح الهادئة ٠٠٠‏ وفى الوقت نفسه ارتفع من 
بعيد صسياح ديك » ( عن ترجمة هنرى لو الانجليزية ‏ المترجم : 
ومراجعة على الترجمة العربية ) ٠‏ 


وثتكون « البومة العمياء » من جزاين › فى الجزء الأول يأاخذ 
القارىء الى عالم الخيال عند البطل » وبمرور الوقت يفتتح الجزء 
الثانى قصة حياة البومة العمياء الحقيقية باشجانها وعواطفها التى 
نشیه « السيات » » لكن الجزء الأرل يستحوىذ علينا لدرجة أن الحقائق 
العابسة تتشرب بعض ظلال الفانتازيا » ومن ثم فلكى تكون فكرة 
وا ن لكاب فى ان جرا ,التفن الثاني فى الدانة وجرد 
علمنا بخلفية البومة العمياء ونشاته يستطيع القارىء ان ينتقل الى 
قراءة حياة اليطل قى الأحلام 


وها اما خهة تخر فى اة العا وافي احا 
بين الشخصيات والتى تصل الى درجة الوحدة » فالى جوار الفتاة 
الأثيرية التى تقابل لكاته فان كل الشخصيات تقريبا سواء فى الأحلام 
اى فى حياة البومة العمياء الحقيقية متشابهة » هناك شيخ رث الثياب 
حدب حول راسه عمامة من التيل » انه رمز الضعة وهي الشيطان 
الحاضر دوما والذى يزعج سلام البومة العمياء فى القسم الأول 
نلثقی به فی شبح رجل شیخ یجلس بجوار نیع › ثم کحفار للقبور > 
وعم البىمة العمياء وابوه وحموه والرجل الشيخ مهلهل الثياب بائع 
الأشياء العتيقة الذى اغوى زوجته كلهم يحملون نفس اللامح › كما 
يظهر أيضا فی صدور صنادیق الأقلام التى درسمها البومة العميساء 
يل وعلى الصور التى تزين ستائر حجرته » وفى النهاية بمجرد ان 
يقتل البومة العمياء زوجته وينظر فى المرآة يرى نفسه وقد تحول 
الى نفس الرجل الشيخ » هذا الظهور لنفس الشخصية فى معواقف 
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مختلقة وتكرار الأحداث والمناظ » والعودة الى الأشياء المعتأدة : 
زمور اللوتس وشجرة السرو والبيوت الهندسية وحشرات النحصل 
الذهبية ورجال الضبط المخمورين والآغثية التى يقومون بغنذائها كلها 
مرسومة کوسائل ربط بين هذيان البطل ٠‏ 


البومة العمياء فى نظر النقاد الأوربيين 


أشناء .الخرب العالية القائية ترجم وون يتب كى ر0 :البىمة 
العمياء الى اللغة الفرنسية » لكنه لم ينجح فى نشرها الا سنة ۳١۹٠ء‏ 
ويقال ان هدايت نفسه قرا الترجمة La Chouetlte Aveugle‏ 
التی نشرتھا دار جوسی کورتی ووافق علیھا › واحدثت 
صيغة الكتاب ومادته العجيبة رد فعل عظيم فى الدوائر الأدبية 
الفرنسية » وأعظم نقد فرنسى من ثاحية القهم والمعلومات هو 
النقد الذى قدمه باستير فاليرى رادو عضو الأكاد يمية الفرنسية 
الذى ذشر فى المجلة الشهرية مك0 اء مصسسه][٤‏ عرد مارس سنة 
٤‏ »۰ وبعد أن یقارن هدایت بچیرار دی نرفال(۱۲) پعرض رادو 
حياة هدايت واعماله وآفكاره ويستشهد ببعض الفقرات المهمة من 
اعماله » ويرجع عالم البومة العمياء الى تصوير سارتر للجحيم فى 
« جلسة سرية » ويذكر قارئه بان فلسفة هدایت تستند على قلسقة 
متشائم ايراتى آخر هى عمر الخيام » ويختم ذلك بتاكيد مكانة عليا 
لهدايت فى الآدب العالمى المعاصر ° 


)۲( المستشرق الفرنسى المتخصص فى اللهجات الكردية ٠‏ 
(1Y)‏ چیرار دی نرفال ( ۹۸۰۸ _ ۱۸۵۵ ) شاعر ومترجم فرنسی ولد 
فی باريس ومات منتحرا أيضا فيها ؛ وهو من ءتاخرى شعراء الحسركة 
الرومانسية وقد قدم أفضل ترجمة فرنسية على فارست جوته » وكان أيضا 
أرل من اكتشف عبقرية الموسيقى فاجنر » أفظر : 
Concise Dictionary of Litergture, P. 330.‏ 


(المترجم ) 


وکتب جیلبر لازار مقالا آخر(٤۱)‏ نشر فی ٥8ذھي‏ ٣ا٣ Les Lettres‏ 
ر الحدد ٠٠١‏ ) وبخلاف النقاد الفرنسيين الآخرين يقدم عرضسسا 
للأحوال السياسية والاجتماعية فى ايران خلال الفترة التى كتب 
فا هد انك اعساله ٠‏ وههن نة لقال لعن اف الفا فى 
اکال هات وخم + کنا فم ناقا ےرا غل السرم 
العمياء » ورغم ان السيد لازار يعتبر الكثاب قمة ياس هدايت الا أنه 
يختم مقاله بهذه الملحوظة « ان الواقعية الفارسية الجديدة فى قمة 
تقدمها » وسوف يشرف هدايت دوما بانه الرائد الخلاق والمعلم 
الحقيقى لهذه الحركة » وتحت عتوان « هدايت وشامخته » كتيب 
الناقد الفرتسى الشهير اندريه روسو مقالا فى القيجارو الأدبية 
الأسبوعية « ٠١‏ يولية ٠٠١١‏ » » ويعد أن قدم حياة هدايت وخلفية 
عنه » تعد مقالة روس دراسة تقرب اليومة العمياء وتشر ها » ويعد 
حكمه على الرواية واحدا من المدائح التی لاتحفظ فیها « فی رايى 
أن الأثر الموحى للبومة العمياء یکفی لوضعم هدایت وللوهلة الآرلى 
بين اعظم الكتاب المجيدين فى عصرنا الحاضر » واأظن أن هذه 
الرواية قد تركت طابعا خاصا فى التاريخ الأدبى لزماننا > ٠‏ 


ويكتب رائد السيريالية الفرنسى اندريه بريتون انلها م1 
« پولیه ۱۹٥۲۳‏ » متحدتا عن البومة العمياء » اذا كان هناك مایسمی 
شامخة ٠٠٠١‏ فهى هذه » ثم يدير مقارنة بين البومة العمياء وأعمال 
من قبیل اوریلیا لجیرار دى نرفال وجراديقا لجونسون والألغاز 
لکنوت هامپسون ۰ 


وهناك مقال کتبه فیلیب سوبی ونشر ذ J011 de )e16۷€‏ 


)۱٤(‏ طبقا لا ذکره فنسان مونتیه « صمادق هدایت س ٥۶۳‏ » ترچسسم 
لازار حاجي اقا اهدایټت ۰ 


۷۱ 


ومقاله ذو طبيعة صحفية » وتقييمه لابومة العمياء يبدى مبالغا بعض 
الفي ته هته الرواية ى شاعخة الأنب الخيااى فى الفرن العشرين 
وأشتازةة الى البومة العمياء بذاك اة هن طرب الخبن م اتا اغ 
جيدا أن هذه الرواية لاتقبل النقاش ولايمكن أن تلخص ذلك انها فى 
حد ذاتها تلخيص لقدر البشرية » ` 


وظهر تعلیق آکثر تحفظا کتبه رینیه لالو فى Bب i)‏ 
es Nouvelles‏ ۲۰ اغسطس سىنة ۱۹٥۲۳‏ » ویتساءل » هل هذا 
الكتاب شامخة ؟ ويجيب « آنا أميل الى تسميته عملا خسارجا عن 
المالوف ومثيرا » ٠‏ 


وفی مقال نشر فی R٥٣٥‏ eاطھ'‏ 4 «اغسطس ۱۹٥۳‏ » 
يبدا الكاتب بقوله « من جل الألفاظ التى اسستخدمت › والتغيير 
المفاجىء الذى تحدثه فى مسار الفكر ء والأحداث التى تحدث فيما 
وراء 1ی منطق »› يبقی هذا العمل عملا غريبا وساحرا ومدهشا » ` 


وفى العدد الأول من المجلة الجديدة م:٠2۲عالا‏ وتحتوى 

أيضا على ترجمة لقصة طلب الغفران « مقال مختصر تحت عنوان » 
الوحى : صادق هدايت » البومة العمياء والسينما 

Une Revelation, Sadeg Fedayat, La Chouette 

Aveugte et le Cinema. 

« تذاقش الأسس التعبيرية والرمون الواردة فى البوم-ة العميساء 

ويحاول أن يؤكد كيف ان بعض وسائل التعبير الأوربية ويخاصة 

الأفلام الالمانية من قبيل « عيادة الدکتور کالیجاریى » قد اثرث 

قى الرواية ويبدا الكاتب « يمكن ربط البومة العمياء فى المجسال 

البصرى بالأفلام التعبيرية الألمانية التى شاهدها هدايت أثناء وجوده 

قى فرذسا ؛ فالاجساد المغطاة بالدم والديدان التى تحتشد عليها 

كارهاصات لالتحال والآكفان والرحلة فى النعوش المحطمة القديمة 


YY 


یچرها حصانات صغيران ولايزيد ما فيها عن حقيبة من العظام . 
والحوذى العجون ورآسه المختفية فى شاله السميك وهو منهار قى 
مقعده وسوطه الطويل فى يده والعربة التى تعبر التلال والودييان 
بسرية ونعومة وصمت › كل ذلك يمكن أن يكون خارجا من رو 
هورنا و المرعبة فى نوسفراتو(١٠)‏ ان الخلفية التى بدات فيها القصة 
هى نفس كاليجارى والأعمال التعبيرية الآخرى »› يستطيع المرء آن 
يرى حافة الجبل الحادة المسنونة والأشجار التعسة الميتة المخنوقة 
وخلالها يمكن رؤية البيوت المثلثة والمنشورية الرمادية والتوافن 
المظلمة التى يعوزها الزجاج “٠٠١‏ والشوارع الواطتة ٠٠٠‏ والآخرى 
العالية لكنها ذات أشكال هندسية أو تشيه نوعا من المذروحلات 
الصغيرة والنوافذ الواطئة المظلمة المهملة ٠٠٠‏ وقد زاول هدايت 
نوعا من تكرار الرؤية فى حكاياته الشخصية وبالذات عن عينسى 
البطلة السوداوين تبعثان عن طريق حياة مستبقاة » حتى على 
الزهريات التى رسمت عليها منذ قرون ٠٠٠١‏ انها توافق فتحة القم 
فى « دم الشاعر » التى اخذها كوكتى نفسه من الأساطير الشعبية » ٠‏ 


وهناك مقال آخر يستحق الذكر نشر فى الصحافة الذرنسية 
وهو مقال ج٠‏ ريمبى « الأشياء التى راآها البومة العمياء » ونشرت 
فی A et Spectacles‏ ويعد آن سخر الكاتب من الثقاففة 
والحضارة الغربية » وأبدى اسفه لأن البومة العمياء لم تذل حظها من 
الجوائز الأدبية » ويحاول بعد ذلك المقارنة بين عالم البطل وتفسير 
اينشتين للزمان والمكان فى نظرية النسبية ٠‏ 


)٠١(‏ المترجم : عيادة الدكتور كاليجارى من أقلام الرعب الالمانية فى 
فترة مابين الحريين » ومورناو أحد أهم مخرجيها ونوسفراتو من اهم 
الآقلام قى هذا المجال » وتعتمد على بعث أساطير الرعب الآرية والالاتية 
پالذات ۰ 


YVY 
) م ۸ - النثر الفني‎ ( 


وفى الانيا - مع الاحتفاظ بالتقسيم الذى قسمت أليه - ظهرث 
ترجمتان اليومة العمياء » كل واحدة منها فى جانب : الأولى قام 
بھا حشمت مؤید واتو ه٠‏ هيجل واولريخ رايمر شميدت عن الغارسية 
وظهرت سنة )١(٠۹١١‏ » والثانية تمت فى الانيا الشرقية من ترجمة 
جريد هنيجر عن النص الفرنسى › وفیها ملدق عن هدایت كتبه 
صدیقه بزرك علوی ومنه علمتا ادمان هدایت للأفیون(۷) ۰ 


ويلاحظ كارل بجنر أثناء عرضه للترجمة الثائية تحت عذوان 
« أغنية كئيية عن ايراأن » قى sue Buecher Kommentare‏ ؟ 
لسنة ١١١‏ : « هذه الرؤية المخيفة للعالم الموجودة فى البومة 
العمياء يمكن أن تكون مفهومة اذا درك المرء أنها عمل مكتوب تحت 
تاثير الأفيون اكثر من كونها نتيجة خيال فنان » ذلك ان اشتباكات 
الهذيان وكميته واستنتاجاته المريعة وراء ما يدركه الخيال » انها 
بالتاكيد تجارب الكاتب الاستبطانية ظهرت واستقرت عن طريق شبح 
البومة العمياء » ان المحللين النفسانيين وأآولئك الذين يريدون 
البحث قى حدود العلم سوف يجدون هذه الرواية مهمة ٠ )٠۸(»‏ 

وقد ظهرت ترجمة د٠ب ٠‏ كوستللى الانجليزية على الرواية 
سنة )۱۹(۹١۸‏ وهى ترجمة حرفية » حتى التعبيرات الفارسسية 
والعبارات الاصطلاحية تترجم حرفيا وذات اعلان مضلل ليس المترجم 
مسئولا عنه يجعل من هدايت تلميذا لسارتر » وكان نجاح الرواية 


Dic Blinde Bulo (Verlag Helnutkossodo, Genf 
und Humıburg, 1960). 
Die Blinde Eule (Karl H. Henssel Verlag, Berlin, (۷) 
1961). 
فقل محتوى التعليقات الالمانية والفرنسية عن المصادر الفارسية‎ (1۸) 


٠ لعدم الحصول على أصولها‎ 
The Blind Owl (Published by Calder). (۱۹( 
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فی انجلترا اقل منه فى فرتسا والاتيا » وكمڈال فان حكم الصندأى 
تايمز المختصر كان يقول « هذه الرواية حشد بدائى هائم ٠٠‏ توع 
من الغليان اللفظى » كابوس غربى فى أعجوبة صغيرة من السلاسة 
الى جوا الحكاية الشرقية » ان بعض الشراب قبل قراءتها قد يفيد › 
لكن اياك ٿن تحاول )١(»‏ ما ناق Tino & 11de‏ فهو 
يلاحظ ان الرواية « مزيج من حلام الأفيون والقدرية حيث تقكرر 
الجمل كانها التفاف حية ومع تكرارها تخبرنا الكثير عن قصة الماضى 
والحاضر والمستقبل ونقرا الهذيان والمخاوف التى تشبه رشفة من 
زجاجة حمر مسمومة » ویو اصل الناقد « أن هدایت لایمکن ان 
يتذوقه كل شخص »۰ لكن الرواية تصبح مرغوبة عند اولئك الذين 
يودون تخییر غذاءهم الآدبى وكتمرين منشط للقوة الشعرية )١١(»‏ 
وع الأسلو ب الذنثرى للثر. جمة الانجليزية کتڊبت The Twentieth‏ 
Cu‏ « ان الآسلوب المبهرج الملضطرب للترجمة الانجليزية 
يكشف عن حالة داخلية مؤلة للغاية » لكنذها من الاعمال التى نرى 
من اأصعب ذسبتها الى أدب تجربة انسانية عادية ٠ )۲۷(٠‏ 


ويبدى أن الطبعة الأمريكية لهذه الترجمة قد حققت نجاحا اكثر 
اذ اسثرعت انتباها ملحوظا واثارت جدلا » وقد قيمتها المجلة 
الوحيدة التى استطاعت الحصول عليها أثتاء الكتابة وكتب عنها 
ولیم کی آرثر من كلية هنتر فى WV » 341۲۹7 R۷17‏ 
ديسمبر ٠ » ۱۹١۸‏ وقد بدا مقاله القيم عن البومة العمياء بتخمين 
حماس ى ‌قائلا « من الممكن للانسان أن يكتسب بعض الفهم عن قوى 
التغيير فى اسيا من قراءة الرواية » ويعتبر الرواية « عملا حيا من 


Michael Crampton, 16 Fub. 1958( No. 7031) (۳ 
Oswell! Blakeston, 22 Feb. 1958 (Vol. XXXI. No. 8. (۷ 
Hileen Fraser, May 1958, (Vol. cLx 111, No. 975, (۲) 
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أعمال الفن » ويخشى ان يقابل بالثورة التى اشرت فى روايسة 
« الدكتور زيفاجى » ولكى يوضح وجهة نظره بعمق يقول : « هناك 
أخطار فى الغيب بالنسبة البومة العمياء»ومن المتوقعانتختارهاحلقة 
القراء العلية المتعبة من فيفا لدى والخائفة من تشاؤم بيكيت والقلقة 
من « زن » » فسوف يجدون نشوتهم بسهولة اكثر جدة فى حساسية 
هذا الایرانی راقص الموت » سيجدون السمی فى انتحار الكاتب ذىی 
الطابع الرومانسى » وبنفس هذه الرواية السوداوية المرهقة الضاغلة 
الباعثة على الحزن والمخيفة » وريما تقوو! برائحة مصباح الزيت 
عند بودلير » وفى تطعيم الأسلوب وترص_يعه وشغل الارابيسك 
فيه شىء من قبيل الشرقيات الشهرزادية » ٠‏ 

وتصتحدق ملادظة مستر آرقر الرقيقسة عن هہدایت يعض 
الذكر « كان مهتما بسرمدية عظيمة فيما وراءه » وكان جزء من 
موهبته قائما على انه كان يملك برغم كل عيوبه الأخلاقية ذلك 
الامتمام الفارسى القلق بالوقت » بالماضى » بالثقل المباتر لحضارة 
لاتبارى » ° 

وينبغى علينا أن نختم هذا الفصل بملاحظة مستر آرشر 
الختامية : « واظن ان لا قارىء هناك سوف يتحمل البومة العمياء 
وسوف لايصيبه الروع عند قراءتها للنهاية وبالرغم من أن حكمه 
الآدبى قد کون آکثر تحفطا هن حکمی »لکن الالزام بالقراءة شدیء عدر 
'القراءة الأدبية ٠‏ انه ليساعدذا بدق ذلك الاقرار المتضمن فى بيت 
تی نراظن هدايك هى الزن المت انم عشج اتشان سعجاف 
الاصفهاتى : 

كل هذه الثرثرة عن الكفر والدين تقود فى النهاية الى مكان 
واحف أن التفسرات تفلف ٠‏ لكن لخم ىواعد 0 


(YY)‏ المترجم 8 ګفتکوی کفر ودين آخر دیکجا میکشد خواب يك خواب‌است 


اما مختلف تعبیرها انظر کلیات صائب تبریزی « اصفهانی » بتحقيق محمد 
عباس ط٤‏ تهران ۱۳١١‏ ش ۰ ص ٩٩‏ 


۷ 


الفصل العشرون 
فترة الجدب ( ۱۹۳۷ 1۹٤۱‏ 


» ردد أن ذهب بعددا ¢ بعیدا جدا! e‏ الى هکان استطيع فيه 
أن انسی نڈسی وان تسى »› أن أصیر مفقودا واتلاشی ۰٠۰‏ اود أن 
تحت الشمس الحرقة فى الغابات الواسعة « ان عيش بين ادڌاس 
عجدډین غرياء »> مكان لايعحرفنى فيه احد ولايفهم لغتى فيه احد » اود 
١‏ لی اشعر یکل شىء داخل نقسی قحسب »۾ ۰ 


بعد كتابة هذه السطور بسبع سنوات › تحقق حلم هدايت فى 
الذهاب الى الهذد » وقد تحدث كثيرون عن اسباب ليذه الرحلة ١‏ لكن 
يبدو انها كانت قى البداية للورب ذلك أن هدايت .- مثل معظم المثقفين 
الايرأنيين - تحمل اأضغوط السياسية والاجتماعية لعهد رفسا 
شاه لسنوات عديدة » وفى السنوات الأخيرة من هذا الحكم » وقى 
1راخر الثلاثينيات » لم يعد هدايت يستطيع أن يتحعمل الضغط 
السیاسی اکثر : ودفعه نقاد صہره الى نقی اختیاری ° 


YY 


وقد اقام فی الهند - وفى بومباى خاصة - فترة من الزمن 
لاتزيد عن عام واحد » وهناك نشر البومة العمياء » ودرس البهلوية 
على يد استاذ من البارسيين » ونتيجة لهذه الدراسة الأخيرة ترجم 
بعض التنصوص الايرانية القديمة ذشرت تاعا فى ايران قى السذوات 
التالية “٠‏ واشهرها د كتاب اعمال اردشير بابكان : كارنامك اردشیر 
بابکان ۹۳۹ »ی د اللعذة الخالدة : کجسته ابالیش ‏ 1۹۳۹»() 
و « سیرة مبدد الخیال : کزارش کمان شکن  ۱۹٤٩‏ » و 
۱٣٤١  بساماجراکداب‎ : e »‏ » و « زند وهی من 
يشت : ذسك زند وهو من ۱۹٤٤‏ » و « مدن أيران القديمة الاقليمية: 
E‏ ایران - ۱۹٤٤‏ » وفی خلال رحلته هذه کتب قصستین 
قصيرثين بالذرنسية : 8411811810 : سامکینا : شرف 
المخلوقات » و د« 121400 : عمجذون القمر » وقد ترجمتا 
ونشرتا فیما بعد فی ایران ۰ ویبدی فی کلتیهما تاثره بالبوذية 
والهندوكية وكلتاهما تحتوى على الطابع المعهود فى البومة العمياء 
وفى مجنون القمر يذكرنا حنين فيليكيا الغريب لاسكاف مهلهل من 
يران القديمة بلكاته والشيخ المهلهل فى البومة العمياء » حتى بعد 
الرحلة الهندية وبعد سذين من كتابة البومة العمياء كان هدايت 
لايزال منقعلا بروح الرواية وجوها ٠‏ وعندما عاد هدايت من الهند 
وجد الحياة فى موطنه وبخاصة فى بيثته الاجتماعية غير قابالة 
للتحمل اكش من ذى قبل » لقد أشتدت قسوة الحكم » ووضعت رقابة 
صارمة على المسحق وسائر الطبوعات ؛ وقد تحدث الدكتثور 
خائثلرى أمام المؤتمر الأرل للكتاب الايرانيين عن تلك الأيام قاتلا : 

« هذه الصعاب والقيرد أخمدت الحماس للقن قى ايرأن ٠٠٠١‏ 
وحتی بعد احداث شهریور ۱۳۲۰ « اغسطس ۱۹٤١۱‏ » بثلاٹ أو 
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اربع ستوات لم يكن هناك وجود لمجلة ادبية فى ايران الا مجلة «ايران 
ارو رادزان الوم «٠:‏ والتى كان ادها موشح فة عن الشرحة : 
فحلت محل كل المجلات القوية السابقة » ٠‏ 


وحلت الجماعة التى كاثت مشكلة من هدايت وأصحدقائه 
اللاصقين » كان واحد مثها فى السجن كشيوعى » وهاجر اخسر 
الى الخارج » وآخران اثقلا باعباء الحياة الشخصية ٠‏ وكان فى 
هذه الفترة من حياته ١ن‏ انخمس هدايت أكثر فى تعاطى الخمسر 
والمخدرات » ويتحصر نشاحله الأدبى فى تلك الفترة فى عدة مقالات 
ضحفية قليلة والترجمات عن البهلوية التى تكرتاها توا ء والواقع 
انه فى الفثرة بين العام الذى نشرت فيه البومة العمياء لأول مرة 
« سنة ۱۹۲۳۷ » واعتزال رضا شاه « ۱۹٤١‏ » لم یکن عند هدایت 
شیء يقال ۰ 


¥۹ 


الفصل الحادى والعشرون 
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فنترة الإمال العلا ( 1۹41 ٠ (1۹٤۷‏ 


تشميز الفترة الآخيرة من حياة هدايت بانها فترة مليئة 
بالأحداث فى تاريخ أيران » وتعد معظم اعماله خلال هذه الفترة 
ازذعگاسا لہا 


ويعد اعتزال رضا شاه وبداية العهد الجدید › اأصدر هدایت ‏ 
القصيرة تحت عذوان » الكلب الشريد : سکف ولک رد VE‏ « 
ویبدی ان م هذه القصص الثماذية شد کثب فی فثرة مبكرة « 
ذاك انها تحتوی على الكابة العادية والعاطفية ل تمیز ن اعمال 
هدايت القصيرة وهما : الكلب ا ى « الطريق المسدود : ين 
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)١(‏ ترجمت الى الفرنسية على يد ف٠‏ رضوى ٠‏ وترجمها الى العربية 


متر چم الا 4 
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بست 9۰) ۰ 


وتعرض قصة « الكلب الشريد « قصة كلب فقد سيده » وبدلا 
من الراحة والتدليل اللتين تمتع بهما فى ظله يسقط فريسة الوحشية 
وقد تبدى القصة بالنسبة لغربى وبخاصة انجليزى بعيدة عن الواقعية 
الى حد ما » والنغمة المأساوية فيها عالية » لكن اذا تذكرنا ان الكلاب 
تعتبر نجسة فى بيئتنا » فان قصة الكلب الأسكتلندى بات المزينة 
تعطى ابعادها الحقيقية ٠‏ 


وتبدا القصة بوصف مثقن لیدان شعبی حیٹ فقد الكلب سدده. 
وتختم بالمنظر الحى المتحرك لموته ٠‏ انها قصة بسيطة جدا بوجه 
عام » لكن رقة الكاثب وانسانيته والطريقة التى يتثاول بها عواطف 
الحيوأن المقهور » ووصفه انظراته وشخصيته ومشاعره کما لو کان 
انساتا » تحول القصة الى قصيدة مؤثرة : 


« وفی وجهه الخشن ذى الشعر الاکثیف › كانت عيذاه تبرقان 
بذکاء آدمی » ٠۰٠٠۰‏ كانت عيناه تبوحان بمعان غامش هة لا یمکن 
ادراکھا ۰۰۰ لم یکن بین عینیه وعین الانسان تشابه فحسپ » بسل 
كان بينهما مساواة تامة أيضا « او « لكن الشىء الذى كان يذب 
بات آکڈر من ى شىء آخر احتياجه للتدليل › فقد كان مثل الطلفل 
الذ ييسبه الجميع ويتجاهله الكل » كن احاسيسه الرقيقة لم تمت 
بعد » وقد احتاج للتدليل اكثر من ذى قبل » وبخاصة فى تلك الحياة 
الجديدة المليئة بالالم والظلم » كانت عيناه تستجديان التدليل » وكان 
على استعداد ان یهب روحه قی سبیل ان پبدی شخص له الحنان ار 
ربث بيده علی راسه » وکان ایضا یحتاج الى اظهار حبه وعطفه 


)( ترجمها الى الفرنسية قنسان مونتيه « الجمعية الفرنسبة الايرانية 
۹0٤‏ » ۰ 
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لشخص مہا »> أن يرز له عبادته وقداءه » لكذه قطن الى انه لیس 
هناك شخص يحتاج مته الى ابراز عطفه وحبه » والی شخص بحیه 
ويرعاه ›» وکلما نظر بعينيه لا يجد قى أعين الناس سوى الحقسد 
والشر ء وکلما اتی بحرکة ما لیثیر انتیاه هؤلاء الناس » کان كانما 
یثیر غیظهم ویزیدهم عليه حقدا وغضبا » ۰ 


وقد قدم برتلس على القصة التى ترجمت الى الروسية ونشرت 
ف یموساکو منذ بضع سنذوات »› ویری برتلس آنه وراء قناع الكلب 
رسم هدايت حياة رجل بسيط فى ايران » وحياته هو فى الحقيقة › 
وكان هذا الرمز ضروريا بسبب الرقابة القاسية فى ايران والقهر 
السياسى فى ذلك الوقت » ويواصل قائلا « وياعتراف المؤلف ان 
قصة الكلب الشريد مستوحاة من قصة كاشتانكا لتشيكرف » فالكلب 
الذى وصفه هدايت هى الؤلف نفسه » وقد صور بمهارة كيف انه 
بلا نتيجة عندما يطلب العطف من اولئل الذين يقمعونه ويقمعون 
امثاله » وكما حدث للمؤلف » دفع الكلب فى النهاية الى اخثيار 
حياثه الشخصية ») لكڻ خط تطور القصة ليس بهذه البساطة , 
ففى فقرة رائعة يكون الكلب حائرا بين عاطفتين متصادمتين : هل 
یبقی مخلصا لواجبه ومستولیاته ویتبع سیده »› او يسلم تقسه 
لعاطفته الجامحة ويبقى مع اثثاء » وفى النهاية اختار اتباع «طبيعته 
الجنسية » ٠‏ والقصة كتبت بتكنيك بسيط بحيث تترك فى القارىء 
شحور الغضب والضيق حين يطيل التفكير فى عواطف الكلب وحنيته 
وعندما يصل الى ذهاية هذا المخلوق المؤسية ٠‏ والغضب والضيق 
والثهاية المؤسية والحثين هى العثاصى التى تشكل ايضا مادة القصة 
الثائية » انها اكثر قصص هدايت الكثيبة قتامة » وهنا - كما فى 


Stories by Fersian Writers, Sagi vilgard, () 
"Translated by N. Osmanoft. 
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بعد اثنين وعشرين عاعا من التجوال يعود شريف الى بلدته 
شيخا محطما يحمل مجمرة الأفيون وزجاجة الخمر » وبدون أى 
حماس أو اية حمية يود لو يقضى بقية حياته فى دعة وسلام » كان 
شريف يقاسى طوال حياته من ثلاثة امور : اأدبه الفطرى ورقته 
ومظهره غير المقبول وحقيقة أنه لم يكن نذلا أو وقحا كبقية من 
تفلو معد ءا ولانة لمكن يتات الإختلاط بمرلاء الان لع يكن 
٠‏ يستطيع أن يندمج فى حياة بلدته » وذلك لاذه : « بعد عودته » کان 
کل شیء يبدو صغیرا امامه » صقیقا ومتشنجا وسطحیا » کاڻ کل 
انسان يبدو وګانه ممزق › وکان يبدو وکانهم فقدوا شبابهم » وکانهم 
فقدوا سحرهم › لکذهم دربو! على الحفر پاصايعهم اکثر عمقا قى 
الحیاة » فکانوا اکثر ارعابا واكش اعتقادا فی الخرافات واکٹر انانية 
عن ذى قبل » نجح بعضهم بشكل اى بآخر فى تحقيق أماله الصغيرة › 
كبرت بطوتهم وبرزت وانتقلت شهواتهم من بطونهم الى فکاكهم › 
ولقسوة حياتهم وائقلابها طبقوا كل ذكائمم فى الغش » يسرقون 
مستاجريهم » ويكدسون القطن والافيون والقمح وحتى التيل من أجل 
ولادهم ومن أجل النقرس المزمن » ٠‏ 


وقى حياة شريف غير الليئة بالأحداث » هذاك ذكرى واحدة 
موحية » صداقة شبابه مع محسن » کان محسن فیما بېدی هو الى حيد 
الذى لايعبا بمظهر شريف القبيح » وفوق ذلك كان معجبا بقضائله » 
وکان یبدی اهتماما حقیقیا به » ومن ناحية اخری کان شریف یحس 
ببعض الحب الاخوی نحوه والایثار » بحيث « كان حضور محسن 
ییدو کذوع من عبادة الجمال عتده » » لكن هذا الصديق العزيز 
تلاشى فجاة امام عين شريف » غرق فى البحر » ومنذ ذلك الوقت 
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صارت العبارة اش رية » گان مقدرا لهذا ان یحدٹ « ھی البدهية 
العمياء فى .حياة شريف وذلك لانهياره وغيظه ٠‏ 


وذات یوم استقیل شریف فی مکتبه شاا وصل لتوه للعمل فی 
نفس الادارة » ودمجرد أن نظر شريف الى القادم الجديد اجتاحته 
الدهشة والحدرة « کان شریف یعرف الشاب جددا! بالطبع » کان معه 
فى المدرسة عندما کانا فى نفس السن » كان فى مظهره الخارجسى 
رفیق دراسته محسن » لیس هذا فحسب »۰ ڊل کان له نقس الصوت 
والحركة وطريقة الكلام والتلعثم والطريقة التى يبلع بها ريه » كان 
فى كل شىء الخيال الحى لصديقه التعس » كان القادم الجديد ابن 
محسن » فيعث العاطقة والذكرى القديمة » وصمم شريف على أن 
یاځد الشاب تحث جناحه کا لو کان ولده » ودعاه للعيش معه فی 
منزله ٠‏ ومرة ثانية ظهر شعأاع من الأمل ومعنى فى حياة شريف > 
اصبح رجلا جدیدا » صدوقا واجتماعیا وحیا › لقد استرد حیاته 
الفقردة « 


لكن الحياة الجديدة لم تدم أكثر من أسيوعين › اأسبوعين 
سدريين » ودارت العجلة مرة ثانية » وذات يوم يصله فى المكتب 
خر موت « مجيد » غريقا فى بركة الحديقة التى وراء منزله »> 
واندفم شريف الى المنزل واحتضن جثة مجيد التى كاثت ممددة فى 
الشرفة « ستارة سوداء داكنة قد انسدلت أمام عين شريف > 
ويخطوات خقيلة ويطيته عاد من نفس الطريق الذى جاء مته وقد 
انه اف رة ونار جت أفار + اف غاي كفن التجون 
الذى عاناه عند وفاة محسن » واسٹمر پکرر فیما بینه وبين نفسه » 
کان مقدرا لهذا أن بحدش() ۰ 


(٤(‏ اصدر هثری لو ترچمة جزئية القصة ق 
Life and Letters, PP, 280. . 70.‏ 
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ولن يهتم القارىء كثيرا بالقدر او المكتوب › وربما فضل قكرة 
جرترود بل « ان القدرية الشقية التى تبدى مقبولة كنظرية تتحطم 
عند التطبيق » انما ينظر اليها الناس اأصحاب المآسى » والتى لم 
تحدث لهم من قبل لكى يعضو|ا على الحياة بالنواجذ(*) وبالوصول 
الى نهاية القصة لا يتعاطف مع شريف اطلاقا » وهذا أحد مواهب 
هدايت البارزة الى حد كبير » اى القدرة على جعل قدر أبطاله يبدو 
محتوما لامفر منه ٠‏ ان قصصه تثيرنا » لكن ثورتنا غير موجهة الى 
شخصياته » ذلك انه لا أهمية لميلهم آيا كان » انهم يملكون دائما 
القوة منزوعة المسلاح للاقناع ٠‏ ولقد تعرض هدايت للذقد فى موطنه 
وفى الخرج بسبب سلبية أبطاله وكابتهم » والنهايات غير السعيدة 
لقصصه وتش اؤمه الأسود والانزعاج والحزن اللذين يسودان اعماله 
وهذه هى السمات الظاهرة فى كل أعماله » ولكى نحمل كل ذلك عليه 
يجب أن نقصل هذه الأعمال عن خلفياتها الاجتماعية التى تجعلها 
طبيعية ٠‏ ويشبه ذلك ان ينسى المرء التشاؤم الذى وجد فى أوربا فى 
فترة مابين الحربين « فقى كل مكان كان مفكرون يظهرون التشارم 
ويبنون تصورهم للعالم على يعض التعميمات الفلسفية لليأس() ٠‏ 
وقد بنذی هدایت - ککاتب فطن للأحوال فی موطنه - تصوره للعالم 
على هذا النحو » وكما سنرى فى الصفحات القادمة » عندما تغيرت 
هذه الأحوال تغيرت نظرة هدايت الى العالم » وان كان هذا - من 
اسف - الى حين ٠‏ 

ما قصص مجموعة « الكلب الشريد » الآخرى فر « التجلى» 
وتعالج عاطفيا حادثة فى حياة عازف اكمان » و « عرش ابى النصر : 
تخت ابو نصر » وهى قصة خيالية تعتمد على اكتشاف بعثة اثرية 


Persian Pictures, London 1928, P. 47 (( 
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London 1950 PP. 1 ... 2; 
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امريكية الجسد المحنط لسى مويه مرزبان الملك الساساتى بالشسرب 
من برسوبوليس » وبالرغم من موضوعها الخيالى الذى يتضمن 
احياء الجسد عن طريق تحضير الأروأح » فان فكرة القصة قد نقذت 
يمهارة ٤‏ وتظهر التفاصيل اهتمام هدادت العميق ڊمذاهب ايران 
القديمة والسحر فيها(۷) ٠‏ »> وقصة « کاتيا » وتحتوی على عرض 
مختصر فی مقهی بینه وبين نمسوی اسر فی روسيا » و « دون چوان 
الكرى زنالج مكودة اة اولتك :الذين تاتون دلي 
حساب النساء من الشباب و العکں فى ايران المعاصرة ٠‏ 


لکن القصة الأخيرة فی المجمرعة » الوطذى : ميهن ڊرست » 
کاذت معلما فی تطور هدایت ذلك انها تتنارل موضوعا طغی على کل 
أعماله التالية » ومرة أخرى يمكن أن نفهم التغير فحسب عندما 
نقابله بالمتغيرات السياسية والاجتماعية التى حدثت فى ايران فى 
سنوات ها بعد الحرب ٠‏ ذلك انه عندما تغير النظام وبشر بالعهد 
الديموقراطى » كان هناك فى السنين التالية قدر كبير من المظاهرات 
ومنصات الخطابة والمناورات السياسية فى كل مكان فى الدولة »› 
وکان ییدی فی الظاھر ان تاریخ ایران قد تحول تحولا فجائیا ۰ وکان 
جيل الشباب متاثرا بكل هذه التطورات بطبيعة الحال » وكانوا أيضا 
يضمون كثيرا من العارفين بعيوب بلدهم والمهتمين بمطالبها » كانوا 
يعلمىن مثلا ان البلد خلال المائة سنة الأخيرة « كانت رهينة 
للديبلىماسية الأجذبية )١(»‏ وان حياة الفلاحين لم تتخير الا قليلا قى 
الألق سنة الاخيرة(١٠)‏ وأنه لم يكن من الصعب لسقارة اجنبية أن 


(۷) فشر هدايت خلال اتامته الأولى فى فرنسا مقالا فى هذا الموضوع 
هو : .1928 ,79 Je Magie emn perse, Voil @PAsis, No.‏ 
)۸( ترجمت الى الفرنسية على يد ق٠‏ رضوى ` 
George Lenczowskl, Hussia, and the West in firan, P. 1. (0)‏ 
Richard N. Feyr, Irun, New York, 1933, P. 1T. (١ *(‏ 
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تشتری صحیفة او کاتبا صحفیا او موظفا کبیرا مرتشیا فی اح دی 
الادارات(١١)‏ ولم يعرفوا هذه العيوب الفاضحة قحسب » بل ومنذ 
سنوات عديدة وهم يضمون الرغبة فى تخليص الدولة منها ٠‏ والآن 
سنحت لهم الفرصة »> فبعد ستوات طويلة من الصمت والاستسلام 
والاحباط أصبحوا| احرارا فى التعبير عن آرائهم وفى التنفيس عن 
شاكع انكرت > وها كان الارن دري اف كاد + 
الحقيقة انهم تمثلوا كل حركة التجديد السياسى > ولمدة جيلين كانوا 
قد حرمو| من حرية التعبير » لكنهم وقد نالوها » لم يسستطيعوا 
استخدامها بقطنة » وكانت حملاتهم الأولى بالطبع موجهة ضسسسد 
الاتوقراطية فى النظام القديم ٠‏ 

ولم يستطم هدايت أن يبقى خارج الحلبة فتحت وطاة النظام 
القديم کان قد تحمل من الام مافيه الكفذاية مما يجعله يرفع صوته 
ضده الآن » وحتى دون أن يدرك ذلك كان يسبح فى تيار العصر ٠‏ 
كانت قصة « الوطنى )٠(٠‏ اول تعبير عن هذا الموضوع الجديد › 
انها عرض تهكمى لرحلة بحرية للسيد « تصر الله » أحد خبراء وزارة 
التعليم المتحجرين › أرسل على رأس وفد الى الهند ليبشر بالتقدم 
الثقافى المذهل فى ايران خلال العصر الذهبى » ان الفكرة عادية لكن 
عرضها بذكاء وسخرية يجعل القصة جديرة بالذكر » والقارىء _ 
خاصة اذا كان ايرانيا لايستطيع ان يتحمل مذاق صورة فصر الله 
الهزلية فهو نموذج لنوعه الى حل کبیر »> انه ډدعی أنه علامة قی 
الأدب العربى والفرنسى والقارسى والفلسفة الشرقية والغربية وفى 
الغنوصية والعلوم القديمة والحديثة » انه يعتبر نفسه « فخر الجنس 
البشرية » ويطلق احكاما من قبيل « ان الانلجيزية هى الفرنسية فى 


Lcnczowskı, Op. Cil, P. 1708. (۷) 
: ابراهيميان فى‎ ٠ ترجمها الى الروسية ف‎ )١١( 
Stories by Peıslcn Wrilers, Op. Cll., 
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الحقيقة لكذهم غيرو| النطق والهجاء » » وتحتوى القصة على سخرية. 
حادة هن امجمسع اللغفرى الايرانى و « مشتقاته الفكاهية 
الحشوائية )٠١(٠»‏ كما تحتوى على نقد حاد لحالة التعليم والثقاقة 
عموما فى عهد رضاشاه » وعن الطريقة التى كان الوزراء والموظفون 
الكبار يحصلون بها على ترقياتهم ٠‏ 


وبالرغم من كتابات هدايت فى تلك الفترة كانت مليئة بالآمل 
والفكاهة والحياة » فقد كان يعوزها فى الغفالب العمق والرقة 
والعاطفية التى كانت ثميز "عماله الأولى » وقد هجر الاقتصاد الزاثد 
فی التعبیر وحل محله حس لا ینضب من الفکاهة وقدر کبیر من سمات 
الكتابة الصحفية « كما لكان الحال عند معظم المثقفين فى تلك السنين. 
الحرجة » » وميل - لاتحكم فيه الى الثرثرة والاستهزاء الحاب ء 
وثتجلى هذه السمات فى د قضية نمك تركى : قضية املح التركى 
التى نشرت فى مجموعة « ولذكارى : ذظرة ساخرة  ۱۹٤٤‏ » قهى 
تحتوى على اريعين صفحة من السخرية والخلط ومما لاجدوى منه 
ان نبحث قیها عن 1ى مغزى أو رقة أو عقدة » لقد انطلق لايلوى على 
شیء یھزل ویکتب کل ما یطرا علی عقله › لکن کل سطر بل کل کلم 
شوكة فى مهزلة الحياة البشرية » تشبه صياح لاكى فى مسرحية 
« ھی انتظار جودی » لبیکیت : وعلی نفس هذا النمط مع غزاة فی 
المادة توجد قصتان أخريان من هذه المجموعة « طائر الروح : مرغ 
روح » ى « قى البرية : زير بوته » والآولى سخرية من صسديق › 
والثاثية مجان حاد بعض الشىء موجه ضد النظريات السياسية 
الفتردة والفاشنة ١‏ وفن تفس المشرعة جد فة و هذا ماحدةة 


)9( آذنشيء المجمع اللخرى الایرادیى « ذرهقکستان ادران » بقشرار 
حکومی تة ۱۹٩۳٩1‏ وکانت عهمته الأولى تنقرة اللغة الفارسية رم الألقاظ 
عنوان « معيم المجمع : فرهذك فرهتكستان » ذشره فى « نظرة ساخرة » 8 
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دست برقضا » وهی مكتوية بنقس اسلوب کتاب « وغ وغ ساهاب » 
الشهير » تركثيف فى الألفاظ وكثير من الهزل » واحساس قليل ٠‏ 
ونستثذى من قصص الجموعة « قضيه خردجال : قضية حمار الدجال 
كابة بدو فيها العاخاة وموخية عن الفنياسة والذالة الحامة لاكن 
ف ی‌ایران مذ ظهون رشا شاد حتى الوقت الدى كتب فيه العفل ةن 
وهی تشبه فی سماتها رواية جورج اورول الهزلية « مزرعة 
الحیرانات ۾ ˆ 


واللغة التى استخدمها فى هذه المجموعة ‏ شانها شآن بقية 
۹عماله ذف ی‌هذه الفترة - هى لغة الرجل العامی » وکان هدایت ‏ كما 
لاحظنا ‏ يفخ بتقديم الأغانى وامصطلحات والالفاظ السوقية التى 
ينطلق بها العامة ويدخلها الى الآدب » لكن هذا التجديد الذى اكسبه 
اعجاب الجيل الجديد » لم يعجب قط الأساتذة الكلاسيين » وهذا هو 
السبب فيما شار اليه الأستاذ آربرى أن هدايت اعتبر وقحا عذد 
المحافظين وبطلا عند التقدميين فى معركة النقد الفارسى المعاصرره٠)‏ 
وقد رى المحافظون ان استخدام لغة العامة فى الكثابة يؤدى الى 
الانفصال عن الأدب التلقيدى » وبذلك ينخفض مستوى اللغة الكلاسية 
وتتلاشی » ولکی پیرهذوا على هذا التقطوا بحعض الأخطاء النحوى 
الوأاضحة عند هدايت واتباعه » ولم تكسب اولى هذه الحملات تاييدا 
كبيرا من انصار التراث الكلاسى ء ذلك أن هدابت وتلاميذه المتحمسين 
ابدى بمقالاتهم ذات الأمثلة عن النثر المعاصر أن الكتابة بلغة الرجل 
البسيط ليس بحال من الأحوال فرارا من التقاليد بل على العكس 


)١١(‏ المترجم : أشاں هدايت الى اعتقادات العوام حول حمان الدجال 
فی نيرنكستان « هو آلعن الدواب بركبه الدجال يوم خروجه من بشر فى 
اصفهان › لوته أحمر وقوائمه زرقاء وخطواته ستة فراسخ »> تذبعث من 
شعره موسیةی » ویغوط تږنا وعنبا وهو أعور وطوله ءشرون ذراعا » ص ۱۳ 
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اثراء الغة » وتقديم لتقاليد جديدة ٠‏ اما الحملة الثانية الموجهة ضد 
الأخظاء التحوية فقد كانت موجه مباشرة ضد الاسخفمالات الدأرجة 
وبرغم أن هذا الهجوم معقول وحقيقى بالنسبة للدراسات العلمية 
الخاالصة فليس له وزن حين يوجه للقصة القصيرة حيث ان الاستخدام 
هو معیار اللغة » وکما یری هنذری سویت « کل ما هی موجود فی 
الاستخدام العام الغة ما صتمي 4 * 

ولم تكن المعركة الأدبية قد سكنت بعد حين بدا العهد الجديد » 
ذلك أنه بظهور عدد من الدوريات والنشريات الجديدة والدعاية 
السياسية لمختلف الأحزاب وجد جمهور جديد من القراء » وقد حاول 
الكتاب الشبان التواقون الى تنوير الشحب وتوجيهه الكقابة بلغفة 
الي + وكان ذلك هى السبب فى ان فة غدايت واويه اسا 
النمط الساگف قی التعبير الآدبی > وعرة شانية أصبح هدایت النجم 
الهادىء واستقر مركزه كرائد النهضة الأدبية قى جميع اتحساء 
المملكة » وبدا الكتابة بحماس شديد من جل الناس العاديين وقى 
سبيلهم ٠‏ وللمرة الآأولى نشرت كثبه لا فى طبعات محدودة بل باعداد 
كبيرة عن أجل القراء الجدد الذين ابدوا الاهتمام بالأيب » وحاول 
حشدك کبیر عن الكتاب الشبان الذين ادعوا انهم قلامدڈ هدایت تقلدده 
واتبا ع العلريقة التى كايدها هى عدة سذوات » وكان هدايت نقسه 
يېدی قلقا من دیره ومسئولیاته ویعلم جیدا من يقصد بقنه ۰ ومن 
أجل هذا فان اعماله خلال هذه الفترة دون اى استثناء لكدبت بلغة 
الشعب البسيطة وقى روح محلية » وكانت الى حد كبير مراة لمشاكل 
الشتعب الأيراتى فى فترة ماب الخرن: + 


و القصة الأسطورية « عاء الحياة : أب زند کی » الثى ظهرت 
ف هذه الفدرة قال بد لهذ السات ففيها النال ين الشمة 
يوجد مثيل لها فى النشثر القنى ء والقصة تعتمد على حكاية شعبية 
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قديمة » ورغم اخلاصه للأصل افرغها هدایت فی جو اسطوری ساحر 
ومن شم تبدی « ماء الحياة » فى الظاهر قصة من قصص الأطفال 
بينما تحتوى فى الحقيقة كثيرا من المشكلات السيكلوجية الأساسية 
ویلاحظ المرء على الفور ان هدایت جدیدا قد ولد دون اى اثر 
من اثار الكآبة وخيبة الأمل » نرى الآن مناضلا اجتماعيا ينبىء عن 
نظرة داخلية عجيبة وبصيرة وفهم لمجتمع فى فترة أنتقال » أنه يرسم 
كفاح الطبقة المتمررة ٠‏ ويتهى قصنكة الساخرة بانتمتار المعرفة 
الانسانية على قوى الجهل والطغيان وعبودية الذهب السوداء ٠‏ 


وتؤكد المستشرقة التشيكية قيرا كوبيتشكوقا وهى تحلل ماء 
الحياة بالتفصيل نغمتها الفلسفية العالية » وترى أن دات بدا 
القسنة كحكانة انطو رة اكه هين هذا الشكل, بخطور. الحدك + 
وهى ذظرة غير مقبولة عند القراء الايرانيين الذين ربوا فى الصغر 
على هذه المكايات الأسطورية » لكنها تؤكد صادقة ان هدایت ياتى 
بالحدث مختصرا ويعطيه قوة وايجابية(٠)‏ وتركزفيرا بالنسبة 
للمغزى على ادانة هدايت للديكتاتورية والحكومات عموما والحروب 
الخدواننة : كنا بهاجم حمم الال والثروات عون هف ونمبة الكرة 
القردية والاخاء بین الأمم 8 


ومن هتا فان عمل هدايت الذى يمثل تلك الفترة كان فى سبيله 
الى الظهور » هذا العمل هى « حاجى اقا » رواية صغيرة من روايات 
الشخصيات » كانت عماد تفاؤله وقمة موضوعاته الجديدة واسلوبه 
الجديد ٠‏ وفيه يميل الى الثرثرة والطابع الصحفى ويهجر العمق 
وانفعال ومختلف انواع التصوف > هذه هى الملامح البارزة فى هذه 
الشامخة الساخرة الشهيرة ٠‏ وحاجى أقا نفسه ظاهرة مريعة › 


«Un Hclair de Sourîre sur In visage Tragique» (٩ 
Charislerla Origntalla, (Praha 1956). 
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ويمكن ان يوجد انموذجه الأصلى هنا ى هناك فى المجتمع الايرانى 
فى ذلك العهد ٠‏ وهو تاجر دخان » تصيبه من التعليم ضئيل ء 
لاينتمى الى "صل عريق » تيح له عن طريق التصب والادعاء والدجل 
السياسى أن يجمع ثروة كبيرة ویتبوا مرکزا اجتماعیا مرموقا ۰ وهو 
شخصية بارزة فى الدولة يمتلك الأراضى والمصانع والبيوت » وله 
عمل فى الأسواق › يتاجر فى الافيون ويخزن الأدوية والمنسوجات 
ويبتكر مختلف الوسائل للتهريب من خلال علاقاته بالسفراء فى 
الخارح » وهو فى نفس الوقت بخيل ومقتر بحيث يقول « اتا عددت 
البرقوق » ويقول وهى يستجوب خادمه « واذن قهتاك اربعة ارغفة 
مفقودة » ۰ 


کان والده مجهولا تماما خلال حیاته » فاخترع له جناب الحاج 
« حاجى اقا » لقبا هى « الحاج المقتدر على الخلوة » » اما الحاج 
الابن فقد دخل المجتمع الراقى واكتسب الحظوة عند مختلف الوزراء 
وموظفى الحكومة » انه يتجسس لحساب الشرطة ويغتصب اراضى 
العاجزين > وبغض الطرف للموظفين الكباں » ويسهل - ايضا ¬ 
مناصب الوزراء ونواب المجلس ٠‏ وقاعة تشريفات الحاج حيث 
يستقبل کل عملائه من اول رئيس الوزراء الى اسو القوادين سمعة 
فى المدينة هی دهلیزداره > وهذا الموقع يخدم هدقين : الأول الا يكون 
مضطرا لابداء اكرم الضيافة لزواره > والثانى : أن يستطيع مراقبة 
تحرکات زوجاته » وفى سن التسعين کان للحاجح سجل « زواجى ة 
رائع « ست طلقن واربع توفین » » ولایزال يحتفظ بحریم کامل « وسبع 
مازلن احياء « وهو لايزال يواصل القيام بواجباته الزوجية بتعاطى 
الأدوية المقرية » كما انه یبدی شكا واضحا فى زوجاته ٠‏ وقد افسدت 
الثربية الأوربية الابن الاكبر الحاج فحرمه من اليراث » كما عزم 
على أن يجعل من اينه الأصغر « رجل حياة ورجل دنيا » » انه 
يحاضره فى لب فلسفة حياته وهى ثمرة تجاربه الشخصية : قائلا 


4۹۲ 


« هناك طبقتان من الناس » المستغلون والمستغلون » فان لم ترغب أن 
يستغلك الناس » حاول أن تستغل انت الآخرين » انك لاتحتاج الى 
تعليم فهو عائق فى الحياة يجعلك لين الراس » كن وقحا ولاتترك 
نقسك فى زوايا النسيان وتبجح وتباهى بقدر ماتستطيع » ولا تخف 
من التعرض للسب والافتراء والتحقير » وعنده تطرد من باب ء 
أدخل من الباب التخر بابتسامة ٠٠١‏ كن وقحا فظا متصافا » ذلك من 
الضرورى فى بعض الأحيان ان تظاهر بالفظاظة » انها تساعد ٠٠‏ 
وهذا هى ودم الرجل الذى مامه امنا الأن ٠٠‏ أن الأيجان 
والدين والأخلاق ٠٠٠١‏ الى آخره كلها محض مداهنة » لكن الدين 
ضروری من اجل الرجل العادی ء انه يخدم « اکساتر » ویدونه يتحول 
المجتمع الى جحر ثعابين » وينما وضعت يدك تلدغ ٠٠‏ كن انتهازيا 
وحاول ان تيم عاقات مع شاغلى المناصب العالبة » وافق كل 
شخص لا يهمك ما هی راه وبذلك سوف ټنال معظم حبه › اریدك ان 
تنشا كرجل دنيا مستقل عن الناس » أن الكتب والمجاضرات وكل. 
الأشياء التى من قبيلها لاتساوی مليما › تصور انك تعیش فی وکر 
لصوص » ادر وجهك جانبا فتسرق » وكل ما أنت فى حاجة الي أن 
تتعلم » بضع كلمات اجنبية وبعض التجبيرات الخلابة ۰ وپعدهیا 
تستطيع أن تجلس على راحتك ٠٠١‏ وتحمل ٠‏ لقد 1عطيت دروسا 
لكل مؤلاء الوزراء والنواب » المهم أن تظهر لهم انك لص اثيق > 
وانك لاتسقط بسهولة » انك واحد منهم وعندك استعداد للتفاهم »› 
وما هى اعظم أهمية من كل ذلك هو الال » فلى انك تملك المال فى هذه 
الحياة قسوف تملك ايضا الكبرياء والجاه والشرف والفضيلة وما 
واا © سرف سك القن ٠‏ وسرت تمن ادا ونا : 
وسوف دقف الصحقيون والذواب والوزراء مستعدين لتنفيذ أوامرك › 
هؤلاء الأىغاد جميعا عباد للمال » هل تعلم لماذا يعتبن العلم والمعرفة 
بلا ادنى نفع فى هذه الحياة ؟ لآنك عندما تحصل علیها سوف قى 
عليك ان تخدم الاغنياء * 
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ان الخاغ فة يى كلخد الاح نام ف د فا 
يتواجد بين مجموعة من شباب الجيل الجديد يطرح الأفكار التقدمية 
الجديدة ويمدح مطامحهم ومثالیاتھم » وحینما یکون مع « بھائی » 
یثظا هر بانه غير متعصب ویتحدث عن مشاچراته مع « اللات » 
وعندما ياكون مع الدستوريين يصبح طليعة القوى الليبرالية ويؤلف 
القصص عن مشاركته فى الثورة » وعندما يلتقى بمؤيدى الأتوقراطية 
يحلم بالآيام الطيبة القديمة » ويشكو من ان الدستور مستورد من 
الأجانب وان البوليس السرى والقبضة الحديدية ضروريان من أجل 
حكم الثاس وتهدئتهم ٠‏ 
وکمعجپ شدید الاعجاب برضا شاء وهتلر » كان عند الحاج 
علم مدهش بالسياسة العالية » انه ممن مثلا بان الحرب العالية 
الثانية قد انفجرت لان الروس کانوا يطمعون فى ثروته بينما هسب 
الالمان لنصرته » وفی رایه ان هتلر کان مسلما › وانه وشم ساعده 
بشعار الاسلام « لااله الا الله » و « يفبرك » الحاج قائلا « ان مهراجا 
'الداكن طلبنى مرتين لأكون وزير للخارجية عنده لكنى رفضت » وذلك 
لکی يدال على اهمیته ۰ 


وحين احتلت قوات الحلفاء ايران هرب .الحاج الى اصفهان » 
وبعد بعض الوقت لاحظ إن كل اللصوص والخونة والجواسسيس 
والمجرمين » وان زملاءء الذين هربو! معه قد عادوا الى طهران 
مندصسرین » ويعود هو الآخر ويصبح من اشد انصار النظام الجددد ء 
ويعلن عداوته الشديدة لرضا شاه « ذلك القائد الفط الذى اغتصبب 
كل ما تملكه الأمة وسرق جواهر التاج » وحمل الكذون الأثرية معه ؛ 
ان الرجل الذى كان قد قال عندما اغتصب الشاه ارضه فى مازندااران 
اا أضعها تحت اقدام جلالته « أصبح الان متحدثا لبقا ىشجاعا وقال 
« فى تلك الأيام لم تكن هناك طمانينة على حياة اى مال ء لقد صادروا 
ارضی فی سازنداران دونما سبب وارغمونی على أن اذهب واترك 
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حجة بیعها تحت اقدام رضا شاه › ولم يجرق احد على أن ٹیس 


ډېنت شفة » ۰ 


وتحت رعاية الحكىمة الجديدة أعلن الحاج ترشیحه للمجلس» 
وقرر ان تشارك قصيدة فى حملته الدعائية » ومن ثم فقد طلب من 
شاعر مبتدىء ومتواضع أن يكتب قصيدة فى مناقبه » لكن الشاعر 
ترفن وما يعات هذا الرفكى من ذاش هو الذررة الخوةة 
للكتاب » ويمثل الصدام بين القديم والجديد » وبين المخير والشر » 
وبين المصلح والمفسد » والشاعر فى الحقيقة هى هدايت نفسه يتطق 
بروح الجيل الجديد : روح الغضب والمقت الرجعية الحاكمة وبطانتها 
والحكم الاستبدادى : يقول الشاعر الشاب « انت على حق » ففى 
هذه البيئة الحقيرة حيث يدلل الأغبياء وحشرات المجتمع وحثالته › 
وانت شخصيتها العامة اليارزة مشغول ببذاء الحياة كما تمليه 
مطامعك وعارك وبلاهتك › فی مڈثل هذا المجتمع المعد والمجهز لحياة 
من طراز حياتك ۰۰۰ لایمکن ان کون مثلى ذا أهمية › ان وجودی 
لانقع فيه › انت على حق فى أن تشتم وتبدى الاحتقار » وقوق كل 
ذلك » أن تسرق هذه الأمة » ولى انهم يملكون الشجاعة لقطعوك ارياء 
منذ' سبعين عاما وانت تسرق وتحتقر هذا الشعب وتجعل معنه سخريتك 
فهل تظن انك سوف تستمر فى هذا جيلا بعد جيل ٠٠‏ انك لمخطىء › 
فل بقى مصير هذه الأمة فى يدك جیلا آخر » فسوف تتلاشی » ان 
العالم يتغير بسرعة » حتى ولو اقمت حولك سور الصين » ولنقرض 
١ننا‏ فشلنا فى أن نفرض عليك حقنا قى الحياة ٠٠٠‏ فسوف يحمل 
الكثيرون سريعا محلنا ٠٠٠‏ وهنا يكون الوداع لجناب الاج 
وعالمه ٠٠١‏ انه من الطبيعى انك لاتعلم ماذا يعتى الشعر » وسوف 
يكون غريبا ان كنت تعلم » انك لم تملك الجمال ولم تره قط فى حياتك. 
ولو مررت علی ای منه فسوف تفشل فى ادراكه » انك لم تتحرك قط 
نتيجة لمنظر ساحر او لوىجه جميل او لقطعة عذبة من الموسيقى » ان 
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قلكرة واحدة نبيلة لم تمر مرورا عابرا بقلبك » فانت لاشىء الا عبد 
لمعدتك ولأعضائك الآدتى ٠٠١‏ والآن تستطيع أن تستريح تماما »› فلقد 
طلقت صدعة الشعر » ومن الآن قصاعدا سوف تکون اعظم قمدیدة 
واسماها فى حياتى هى تحطيمك وتحطيم امثالك »> ۰ 


ورواية « حاجی آقا » ليست رواية بسيطة العقدة » لكنها 
تعلیق مطول الی حد کبیر وکشف حاد لانھیار خلقی وجرائم 
اجثماعية ۰ ولکی تصل الى هدف القصة كان من الهم أن نستش هد 
ينصوص مطولة » ذلك لآنه ليست هناك فى الحقيقة أية أحداث او اية 
عقدة فى الرواية يمكن اعتبارها عقدة رثيسية » وبالرغم من الطبيعة 
الهجومية للرواية » ليس هناك عمل اخر من اعمال هدايت يحتوى 
على مافيه من فكاهة ٠‏ ويحتوى على فقرات تجعل اقل القراء تعاطفا 
يستغرق فى الضحك » ومن سمات هذه الرواية - برغم انها رواية 
شخصية واحدة ‏ انها تقدم لنا ثلاثين شخصية متباينسة دون أن 
ترکذا ذلتقی بها مباشرة > وقد مارس هدایت فی رسمها عبقریته 
فی اشتقاق الأسماء » نلتقی پاناس من قبیل « فلاحن الدولة : منجنيق 
الدولة » و « سرهنك بلند بروان : القائد الذی یطیر عالیا » ی « بنده 
درکاه : عبد العتبة » و « منقخب دريار : منتخب البلاط » و « حيزقيل 
مشعل : اسم يهودى لكى يدلل على الربا الفاحش » وآخرين لكثيرين 
لايظهرون فى الرواية لكن e‏ تصور شخصیاتهم بلا شلك 
ونقدە ا ایا ۰ : 


وتسد « حاچی آقا » اكش روایات هدايت شهرة خاصة بين 
جمهور القراء » وفقى نفس الوقت استقبلتها الجهات المسثولة 
بعدم رضا » وكذاك استقبلها الأساتذة البارزون » وقى راى الأخيرين 
اها الست خملا قتا »وان شخجية الحاج ف فة كازيكاتيردة 
وفيها در من البالغة » لكن هذا التحامل لايحتوى فى الحقيقة على 
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احكام نقدية حقيقية » ذلك أنه فى امقام الأول لم يقصد ان يجعل من 
« حاجى اقا » عملا من عمال القن » وكان هدفه - مثل 1غلب الكتاب 
الشباب فى هذه الفترة ان يعبر عن ذوقها وان يفتح عيون مواطنيه 
علی‌مخازی مجتمعهم وفضدائحة ء اما أن « حهاجی آها » شخصية 
كاريكاتيرية فمن الممكن ايضا أن يعتبر مخلوقا ادبیا لأن هدايت بتى 
الشخصية بشكل حى ومؤشثر » ولكى نذهب الى ابعد من ذلك نقول 
« حيذما لاتوجد شخصية لاتوجد کاريكاتيرية »› ان الکاریکاتیر وجود 
فى الشخصية )٠۷(»‏ والخلاصة ان مشكلة النموذج او الفرد هى فى 
الحقيقة المشكلة التقليدية فى الأدب ٠‏ 


هل تصيح الشخصية انعكاسا فوتوغرافيا للانسان العادى فى 
الحياة اليومية ؟ بكل مالديه من خصائص معتدلة ؟ إو لكين مخلوقا 
مصورا بقن بكل دوافعه الانسانية لکنه قدم فی اأبعد حدوده ؟ وپمکن 
القيل باح التصون الأخين لؤسم الشخضية هى الوجؤن فن حاجن 
آقا » * ويقول ج ٠‏ لوكاس : « ان الذى يجعل المثال مثالا ليس صفاته 
المعتدلة ولا جوده الفردى الحقيقى مهما انعكس بتوسع ٠‏ أن الذى 
يجعله مثالا هى أن تقدم فيه المثل الانسانية والاجتماعية المعيذة فى 
على مستوى لها من التطور والكشف النهائى لكل الامكانات الكامنة 
فيها » وفى قمة التقديم لأقصى ۔حدودها » تنقل انسجام القمم والحدود 
للرجال والأزمنة ٠ )٠(٠‏ 

وعلى كل حال فان هتاك نقدا واحدا يماكن آن يوجه للرواية › 
قالى جوار ان الحكاية تطورت افقيا » فانها تذتهى نهاية معاكسة 
للذروة تاركة مصير الحاج فى الهواء ٠‏ ان الرواية تصل الى 
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تهايتها الحقيقية عندما يخاطب الشاعر الشاب « حاجى أقا »› 
بكلماته الأخيرة » ومن الآن فصاعدا ستصیح أسمی قصسيدة قی 
جتان فى تحطيمات وتسلي امقالك القين خكموا على الات والالاف 
من الناس بالموت واستمروا يزاولون الاحتيال ٠٠٠٠‏ ياحفارى القبور 
الأنذال « ويود المرء لى كانت الرواية قد انتهت عند هذا الحد ٠“‏ 


A aa EEG‏ ا ا 

ميته + وكان انتباء الشاب والقفين وخاصدة فى الجماضات 
اليسارية المتطرفة مركزا على الرجل وأعماله » وكإان هدايت نفسه 
بټشره لی معقال مناسبات اى قصة جديدة فى مجلات الجماعة الأخيرة 
يبدى اهتماما بنشاطهم ؛ وحاول قابة اليسار القكريون جثبه الى 
داخل الحركة » وكانوا لايفرطون فى اية فرصدة ټستح لمبجه » وقد 
زار الروائى والمسرجى الفرنسى جان ريتشارد باوخ طهران اخناء 
عودته من الاتحاد السوفيتى » وارسل الى هدايت بطاقة عن طريق 
صدقائه قائلا : « اخبروه أن سابیته ليست عملا شريفا » وقولو! 
له « أن العالم فى حاجة اليله » » وبعد ذلك بقليل تلقى دعوة من 
موسكو وسافر الى الاتحاد السوفيتى ومكث فترة قى طشقند ٠‏ ثم 
ګتب اليه جولیوکوری ء وطلب منه أن يشارك فى المؤثمر الأول 
للسلام الذى كان منعقدا فى باريس » ولم يكن هدايت يستطيع السقر 
فوافق على جدول اعمال المؤتمر بالتقویض » وفی رده على جولیو 
کوری قال لقد حول الاستعماریون بادنا الی سجن کپیں » فالتعبیر 
عن الراى والتفكير بصدق جريمة هنا ٠٠١‏ وانا اواقق على أرائك 


من أجل السلام » ٠‏ 


ولم يرتبحا هدايت بالأفكار الجديدة فحسب » بل وبدا يتخلى عن 
فکاره القديمة او عن معظمها ¢ ويتضح لقارگه اذه ذڍك » القدرية € 
التى كانت تشكل اأساس الكثير من 1عماله المبكرة » وعندماً ذنظر قى 


۹4 


مجموعة ساخرة « سوف نصادف عبارات من قبیل « ومن ثم قان 
الأمم المتقدمة لم تصبع قط من القدرية المترهلين ٠٠‏ الخناة » انها 
لم تعبد الوت ٠‏ بل تمارس كل تقدم متزايد دائما فى العلم والفن 
والكوف والخت مات العطيعة ر نطرة اة ١3ع‏ وهن تسا 
الحاج التهكمية لولده « ينبغى ان يؤمن الناس بالقدرية حتى وک 
استحبادهم » 


انسانيا ومجاهدا بدرجة اكير منتبها الى صراع الطبقات فى المجتمع 
وبينما كان يحاول التشهير باعداء الشعب ٠‏ كان يناضل بضراوة 
« غدا : فردا  )۱١(» ۱۹٤٩١‏ التى ظهرت يعد حاجى أقا » فهى قصة 
بروليتارية خالصة فى ملبيعتها » وتصور احلام الثورة عند عاملين 
يبينان خلال قلقهما الحياة الداخلية لمجموعة من العمال قى مطبعة 
وخصوماتهم السياسية وغضبهم وامالهم ومشاغلهم وصداقاتهم 
وتتكون القصة من قسمين يكمل كل منهما الآخر.ففی‌القسمالأولتلتقى 
باحد العمال اضطر لترك مهنته يمضى للبحث عن مهنة أخرى فى 
مديذة بعيدة ويخبرنا عن مخاوقه وهمومه ٠‏ وفى القسم الثانى يقتل 
فی اضراب ویقکر زمیل له فی حیاته وشخصیته › والقسمان معا 
هدوران حول نظرة العمال القلقة الى المستقيل ¢ وكلمة « غدا دردد 
على السنتهم ٠‏ 


“ ترجمها الى الفرنسية فنسان مونتيه‎ )١( 


f° 


الفصل الثانى والعشرون 
بعد الحصاد (( ۱۹)۲۷ ہہ ۱۹٥۱‏ )) 


ولم يكن الغد يحمل ورودا للعمال ولا لهدايت نفسه » وبالتحديد 
ل خرف اة الك فى لطر الودج عاش ار غين 
سحريين قبل ان تدور علجة الحياة الى الوراء ثانية » ومن شم 
كه الفترة بيخ ٤١‏ ي 4۷ .انين الستمرية حن حفاة هداح قتع 
غرق ‏ وهذه المرة الى الآبد ‏ فى ابش الذى لا قرا له لقنوط 
البومة العمياء ٠‏ ومرة أخرى يثبغى أن تبحث عن السبب فى شخص 
هدایت وقى محيطه الاجتماعى وفى الثطورات السياسية فى بلد ده ٠‏ 

وقد شحدثنا عن هذا توا مع بعض التفاصيل مع الاهتمام بامال 
الشباب وتوقعاتھم › اما مابقی ان نضيفه هنا › فهو انه لن تتمقق 
رغبة واحدة من رغباتهم فى تلك السنين »› فقد اثبتت الديموقراطية 
الجديدة بالرغم من الوانها المبهرجة آنها سخرية قاتمة من نفسها . 
وطائا لم تكن فى غين نما تمصلمة الفئة الحاكة ونظامها اأتيافة 
فلا کے فن یر فن اة کل ماضات ف وید خا دات 
« ان لكامة الديموقراطية حلت محل كلمة الديكتاتورية » » وفشلت 


۰١ 


الدوائر الرجعية فى تشكيل نظام سياسى ومستقر لأنها لم تكن على 
وفاق مع سودا الشعب » لكذهم مستندين على قوة الجيش استطاعوا 
ان يحصروا المثاصب الحكومية فى دائرتهم » وظلت مقاعد المجلس 
النيابى والمناصب العليا حكرا على الطبقة العليا التى لم تكن تسمح 
بالطبع بای تغيير راديكالى فى البنية الاجتماعية : 


« وقى الحقيقة فان النظام الجديد - كما يقول لونجووسکكی ‏ 
يمثل اقلية ثرية من الف أسرة اكثر مما يمثل الديمقراطية بمعناها 
الغربى » والمجلس النيابى مشكل - وباستثناءات قليلة - من الملاك 
الأغنياء والتجار » ومن ثم فهو يعكس التيارات المحافظة او بالتحديد 
الحالة الحاضرة ٠‏ ان ماكانت تحتاج اليه الدولة هى تجديد شامل » 
لكن ليس من المتوقع أن يكون البرلان أداة لآية تغييرات راديكالية » 
وتخت وظاة هذه الطروفذان هتاك حمخرة رة قى كل ن الف 
والیساں تنبیء عن تطرف سیاسی »(ا) ۰ 

وقى سنة ۱۹٤١‏ بعد الحوادث المرسفة فی آذرییجان(۲) كسبث 
تيارات اليمين تجاحا كيرا ؛ ومن ثم اضسطهدت المنظمات اليسارية 
وسجن عدد من قادتھا ٤‏ واحس هدایت آنه أنخدع ضا یکل هذه 
التناقضات وتعذيب » واستمع مرة اخرى الى دقات الكعوب الحديدية 
وود ع هدايت وعدد آخر من المثقفين امالهم العليا » وعادوا الى 
عزلتهم المظلمة مرة ثانية ٠‏ وانثهت استراحة السرور » وان هدايت 
فبى هذه المرحلة موضع انعكاس صورة شةل التاريسخ الايرانى 
والاحساس بالقدر ۰ وبين عامی ٤١‏ و ٠١‏ وهي العام الذى انتخر 
فيه هدایت ؛ کثب عملین « مدفع الول ۱۹٤١‏ » و « رسالة كافكا : 
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يهام كافكا » ۱۹٤۸‏ « والعمل الأول قصة متهورة ومذياعة ومن امحتمل 
انها کانت ایداء استخفاف بما کان يحدث فی وطنه › ولم يطبسع 
الكتاب حتى الآن وسوف تمئح لغته المجدفة الشتامة نشره قى 
المستقبل القريب » وقد نشرت بعض الفقرات من مخطوطة الكتاب 
فى الترجمة الفارسية على كتاب قنسان مونتيه « صادق هدايت » 
( ص ۱۰۲ - ۱۲۷ ) للكن ليس من العدل أن يحكم على العمل ككل 


م هده غار اار٠‏ 


اا زل افا فيي من خاحدة فة اة لى الت رة 
الفانشة لر اة كاف جممشك ااعقال م وخ اه اى 
عرض لتشاؤم هدایت الشخصی » وهو عمل ناضج فی فکره واسلوبه 
انه قمبين كامل عن فلمنفة الياس «١‏ قبل الخرب العالية الأخيرة : 
كان هناك امل غامض فى الحرية وفى احترام حقوق الانسان لايزال 
موجودا » ولم يكن انصار الديكتاتورية قد احلوا العبودية محل 
الحرية مباشرة والقنبلة الذرية محل حقوق الانسان والظلم محصل 
لدل اما امبر( الک اقلم نكرنیا كد شمولوا جد من بشن الى 
بهائم على ايدى السياسيين واللصوص »ء ومن مخلوقات حية الى 
مخلؤقات لصف هة .> 

وقد ذاكرت فلسفة هدايت التشاؤمية فى رسالة كافكا باقتدار 
وثقة تمثل الكاتب الفنان فى على درجات قوته » وبمجرد ان وصل 
اله هذ الف وة مانت فف رة الى الك ال كانت 
تشغله طوال حياته : هل من المستطاع بالنسبة الفرد الزائد فى 
الحساسية المثالى ان يتحمل تجارب الحياة الفانية وحده بحيث 
يكون مدركا لكل الألم معانيا لكل العزلة > وبحيث تكون المخلوقات 
الأكثر كمالا غير مفهومة الى هذه الدرجة ؟ كان هذا هى المازق الذى 
وقع فيه الفنان السوداوى المزاج والذى لايحمل الدين اى الفلسفةلهاى 
سلوى ٠‏ وبالنسبة لهدايت كانت الحياة لاتحتمل » ومن ثم فقد كان 
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عليه ان يریقها ۰۰ وهذا هو مافعل مع اهتمام ملحوظ وکان رقضه 
لوداع والديه الشيخين فى مطار مهراباد عن غير سوء خلق » لقد 
خانته شجاعته ٠‏ هذا هو كل مافى الأمر » واختار مدينة نائية ليموت 
فيها » وفكر فى اصدقائه اولئك الذين علموا القليل عن عذابه ‏ الى 
النهاية وحاول ان يتركهم بكلمة مبهجة » بفكاهة » ان بطاقة وداعه 
« اراك يوم الدينونة « عبارة يكتبها راقص موت » لکنهھا فی نقس 
الوقت قكاهة وأيماءة مرحة ٠‏ 


ولم يستطع « البومة العمياء د ان يقف فى ضوء النهار القاسى 
ليشاهد القبح الذى اظهره تحليله النفسى وجذوة الاستبطان ٠‏ لكن 
النهاية الثى حدثت لاينيغى ان تصرفنا عن أهميته فى مواصلة عظمة 
التراث الادبی ذف ی‌ايران › أن هدايت قد ثبت اكثر مما اثبته الجميع 
قوة تحمل العبقرية الأدبية قى ايران ٠‏ ولا يمكن ان يشار الى تلك 
العبقرية دون ان يذكر اسمه ˆ 


٤ 


ا 
قائمة باعمال صادق هدایت 


الايراتى » والذى بجواره علامة ( ) اأعيد تشره فى مجموعة 
« اعمال هدایت المتقرقة نوشتهای براکنده صادق هدایت » ( طهران 
٤٥١ ) ۱٥/۴٤‏ صحيقة ۰ 
١‏ - الأعمال القصصية 
( ۱۹۳۰ ر 3۳۰۹ 
ژتده يكور : حى فى مقبرة - طهران - ۸١‏ صحيفة - مجموعة 
من شمان قصص قصيرة ٠‏ 
١‏ - زنده بکور 
۷ے حاجی مراد 
e‏ اسیر فرانسوی - الأسير الفرتسى 
٤‏ س داود قوڑیشت س داود الآحدب 
٥‏ ہ مادلیسن 
ا ہہ آتش برست ۔ عابہد الذار 
0 
( م ٠١‏ - النش القت ) 


۷ آبجى خانم - الآخت الكيرى 

۸ مرده خورها - آکلو الموتیى - الغيلان 

والطبعة الثانية تتضمن آب زندكى _ ماء الحياة - طهران 
١١١ _‏ صحيفة ٠‏ 
۱ ( ۱۳۱۷۰ ) 


سايه مغول - ظل المغول - هران - ٠١‏ صحيفة ‏ الطبعسة 
بالاشتراك مع بزرج علوى وشين برتى ٠‏ الطبعة الثانية فى المجموعة 
المتفرقة » ٠‏ ص 1١۸ ٠١١‏ ° 
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سه قطرة خون - ثلاث قطرات من الدم - طهسران  ٠١١‏ 
صحيفة ‏ عمجموعة من ١١‏ قصة ˆ 

۱ سسه قطرة خون 

mn ۲‏ کرداب - الدوامة 

۲ داش اکل 

٤‏ آيينه شكسته ‏ المرآة المكسورة 

٥ہ‏ طلب آمرزش - طلب الغفران 

٦‏ لاله 

۷ س صورتکها : الأقنعة 

۸ - جتكال - المخلب 

4 مردی که نفسش راکشت ۔ الرجل الذى قتل ذف‎ - ٩ 


۳۰ 


1۰ محلل 

٠ كجسته دز القلعة اللعونة‎ - ١ 
(IYTYY ) YF 

سايه روشن - الظل المضىء - طهران ٠١١‏ صحيفة - مجموعة 
من سبع قصص قصيرة 

١‏ س سج٠‏ ل٠‏ ل٠‏ مصل العقم ‏ العقم 

۷ ہ زنی که مردش راکم کشت ۔ المراۃ التی فقدت زوجها ˆ 
۳ - آافرينكان - صلاة الموتى ٠‏ 


E‏ عروسك بشت درده - الأراجوز 

' شبهای ورامین - لیالی ورامین‎ ٥ 

م آخرين لبخند - الابتسامة الأخيرة ٠‏ 

۷ بدران آدم - اياء البشر ° 

الطبعة الشانية طهران ۲/۱۲۲۳۱ ۱٩۹‏ - ۱۷۹ ص ° 
(YY ) ۲۲۳‏ 

علوية خانم - علوية هانم ‏ طهران ٠١‏ ص ` 


الطبعة الثانية مع ولنكارى - نظرة ساخرة - طهران ٠١١۲‏ 
/۱۹۴ ۔ ص ٭ ٤۹۱‏ ۰ 


(CYST ») 4F 


وغ وغ ساهاب - نباح الكلاب - طهران ٠۹١‏ ص - مجموعة 
هن ٣١‏ قضية كتبت بالاشتراك مع مسعود فرزاد ٠‏ الطبعة الثانية 
طهران ۱۲۲۶ / ۵ ۱۹ - ۱۸۲ ص ۰ 


¥ 


۲ ( 4۳49 
يوف كور .. البومة العمياء - بومياى ٠٤٤١‏ ص الطبعة الأولى 
محدودة النسخ - الطبعة الثانية مسلسلة فى جريدة « ايسران » 
اليومية ۱۹٤١ / ٠١۲١‏ الطبعة الثشانية طهران ۱۹٤١/۱۳۲۰‏ 

ص ٠١‏ الطبعة الرابعة طهران ۱۹٥۲/۱۲۲۱‏ _ ص 1۱۲۸ ٠‏ 
C4» ۲‏ 

سك ولکرد ۔ الکلب الشریں ‏ طهران ص ٠١‏ - مجموعة من 
ثمان قصصر قصيرة ۰ 

إ سلكت ولکرد 

۴ دون جوان کرج 

١‏ - بن بست - الطريق المسدود 

٤‏ ۔۔ اتيا 

۵ س تخت ابو النصر = عرش أبى النصر ٠‏ 

٦‏ - تجلسی 

۷ اريك خانه = المنزل المظلم ٠‏ 

الطبعة الثانية طهران ٠١١١/١١١١‏ _ الطبعة الثالثة طهران 
۱۷۰١‏ ص ۰ 
(SYYY pp 66‏ 
ولنکاری = نظرة ساخرة مجموعة من ست حكايات (قضايا) 

١‏ - مرغ روح = طاثر الروح 

۳۰۸4 


۲ زير بوتا = قى البرية ٠‏ 

۰ دست برقضا = هذا مأ حدث‎ ٤ 

ہ ہے خر دجال د حمار الدجال ۰ 

٠ نملك ترکی = اللح التركى‎ - ٦ 

الطبعة الثانية مع علوية هاثم * طهران ۱۹٥٤/۱٩۲۲‏ مڻ ص 
APO‏ 
CITT) EE‏ 

اب زندكي = ماء الحياة - طهران ٠١‏ ص - الطبعة الأولى 
عسلسلة قى اللجريدة اليومية مردم ٠‏ الطبعة الثاذية مع ەجمىعةزندەه 
0 ر ۳۲6 

حاجى اقا - طهران ٠٠٠١‏ ص ٠‏ - الطبعة الثانية طهران ۰\ 
۱٤١ - ۲/‏ ص ` 
(F0 )» 14‏ 

فردا = الغد - طهران ٠١‏ ص - الطبعة الأولى فى المجاسة 
الشهرية بيام نو ( خرداد - تير - ٠ ) ۱۹١١/٠٠٠١‏ الظبعة الثانية 
مع بن بست ( مع الترجمة الفرنسية لكلتا القصتين على يه فسان 
مونتيه نشرتها الجممية الفرنسية الايرانية - طهران )٠١٠١١/۱۳۳۱۷‏ 
ص ۲١‏ ہے ٤٢١‏ ۰ الطبعة الثالثة فی « نوشتهای براکنده » ص 1۱۸۸ 
ت 

توب مروارید = مدفع اللؤلؤ - لم تنشر - کتبت قی /٠۳۲١‏ 
£۷ * 


۳۰۹ 


ثانيا المسرحبات 
۰ )ر 1۳°( 
ډروین دخثر ساسان = بروین ینت ساسان _ طهران ٤۸‏ ص 
مسرحية تاريخية فى ثلاثة فصول . الطبحة الثانية معم عدد من 
القصص الاخری = طھران ۱۹٥٤/۱۲۲۲‏ ۰ ص ۹ ٠ ٠١‏ 
(٩۳۱۲ ( ۳‏ 


مازيار - طهراڻ ٠‏ ص - مسرحية تاريخية فى ثلاثة فصول 
كتبت بالاشترالك مع مجتبى مينوى - الطبعة الثانية طهران ١١١۳‏ / 
110٤‏ ب ۱٤١‏ ص ˆ 
ر( ۱۳۲۵ 

افسانه آفرينش = اسطورة الخليقة - باريس ( ادريان 
ماسينيف ) ۲۲ ص - هزلية لمسرح العرائس فى ثلاثة فصول ٠‏ 

ثالشا الرحسلات 

4۳۱۱ ( ۲ 

اصفهان تصف جهان = اصفهان نمف العالم ‏ طهران ١ه‏ 
ص ۔ الطيبعة الثانية مع بروين دختر ساسان = من س 
۷ ص ۸ ۰ 

روى جاده نمك = على الطريق الرطب - لم تنشر وكتبت 
11/1 ۰ 

رابعا دراسات واعمال فی الذقد ومذوعات 

CAY) ۹Y 

ریاعیات حکیم عمر خیام - طهران ۷ ص ۔ طبعة جديدة 


1۰ 


للرباعيات مع مقدمة ‏ الطبعة الثانية المقدمة فقط فی « نوشتهاى 
براکندہ « ص ۲٣۹ ۲٥۲‏ ۶ 
۲£ )1*۳( 

انسان وحيوان طهران ۸١‏ ص - الطبعة الثانية « توشتهاى 
برالکنده  »‏ ص ۷۴ _- ۹4۰٩‏ ۰ 
(C۳۰ ”’( ۲۷‏ 


بروین دختر ساسان ص ۱۲۰ ٠۲١‏ الطبعة الثالثة نوشتهاى 
براکنده ۲۹۲ ۲۹۳ ۰ 


1۳۰۹ ( ۷ 


فواید کیاه خواری = فوا النباتية برلین - ایراتشهر ۸۰ 
ص - الطبعة الثانية طهران ٠١١ ۱۹٥۷/۱۲۳۲‏ ص ٠‏ 


4۳۹۰ ( ۲ 

حكايث با تتيجة = قصة ذات نتيجة طهران مجله اقسانه رقم 
١‏ الطبعة الثانية فی نوشتهای براکنده ص ٥۵١ _ ٥٤‏ . 
(F9) 4‏ 


ثرانه های خیام اثغام الخبام ‏ طهران 1 ص الطبعة 
الثانیة طھران ۱۳۳٤١‏ ۔ہ ۱۹۵ ١١١‏ ص ° 


۰ ر( 01۳۹۹ 


نی‌شتهای براکنده ٦‏ ۷۲ مقائة کتیت فى العيد المئوى ولد 


تشايكوفسىكى ˆ 
1 


CITI) 4°.‏ 
درييرامون لخت فرس اسدى = حول معجم لغة الفرس لأسدى 
طهران مجلة موسيقی عدد ١١ - ١١‏ الطبعة الثانية نوشستهاى 

۰ ۲۸۰ _ ۲۷٤ براکنده‎ 
04۳4۹4 () ۰ 


شیوه توین در تحقیق آدیی = طريقة جديدة فی البحث الأدبى 
طهران مجلة موسیقی عدد ١١ - ١١‏ الطبعة الثانية فی نوشتهای 
براکندہ ۳۸۲ ہہ ۳۹۱ ۰ 
۱ ل ۲۰ 

داستارن ثا = قصة قار طهران مجلة موسیقی عسدد ۲ 
الطبعة الڈائية ن ٠ب۰ ٠ ٤١١ ۳۹٤‏ 
۱ 9 ۲° ¢ 


شیوه ڏوین در شعر فارسی = تیارات جديدة قی الشسعحر 
القارسى - طهران مجلة موسيقى عدد ١‏ الطبعة الثانية ن ٠ب‏ ٤٠ء‏ 
£ » 


(YT yy bE 
نقد لفيلم ملا نصر الدين - مجلة بيام ذو عددا‎ 
(NYY) 66 


تقد أدبى على الثرجمة الفارسية لكتاب جوجول « المفتش 
المكودى » ( ديام ئی عددا ) 
(Yé ) 0‏ 

جند تقطه درباره ویس ورامین = بعض النقاط بشان. ویس 


4 


ورامين - طهران بيام نو عددا ٠١ _ ٩‏ الطبعة الثانية ( ن ٠ب‏ ) 
oO 1‏ ° 
(AYY) 6۸‏ 

بيام كافكا = رسالة كافكا - مقدمة على الترجمة الفارسية 
لکتاب کافکا معسکر الاعتقال = کروہ محکومین ھ“ حاکمیان 


EA_ 0‏ * 
البعثة الاسلامية الى البلاد الافرنجية - غير مؤرخة غير 
منشورة : 


خامسا دراسات قى القنون والآداب الشعبية 
4 ( ۱۳۹۰( 


افساته = اسطورة - « اران لگوده » ۔. ۳١‏ ص مجموعة 
من الأغانى الشعبية - الطبعة الثانية نب ۲۹۷ - ۳۲۷ . 


C3۳44) ۲۳ 


فيرتكستان = موطن السح - طهران ٠١٤‏ ص - الطبعهة 
الثانية طهران ۱۹٥۱/۱۲۲۶١‏ ۲ ص ˆ 


( ۱1۳۹۸4 ( ۹ 


ترانه هاى عاميانه = الألحان الشعبية - طهران مجلة موسيقى 
عدد ٦‏ ۷ الطبعة الثائیة ڈوشتھای براکٹدہ  ٠ ٤ ٣٤٤‏ 


3۳4۸ ( ۹ 


متلهای فارسى = حكايات فارسية - طهران مجلة موسيقى 
عدد ۸ مقدمة عن الحكاية الفارسية وحكايتا ( اقا موشا وشانجول 
مانجول  )‏ الطبعة الثانية فی نب ۱۲۰ ٠ ٠١١‏ 


۹۲ 


) ۱۳۱۹ ( ۰ 

لجك كوجولو قرم = الشال الأحمر الصغير - هران مجلة 
موسیقی عددں ١‏ الطبعة الثانية قى ن "ب ۷ ~~ ۳۰ ۰ 
۱ ل( *4۳۲( 

سنك صيور = حجر الصبر - طهران - مجلة موسيقى عدد 
٦‏ ۷ط ۰ ۲ نب ۰° 4-۹۳۱ ° 
CITT) EE‏ 


فولکلور دا فرهنك ثوده = الفلكور او أدب الشعب ‏ طهران 
مجلة سخن عدد ۳ ط٣‏ ن * ب * EAT EEA‏ “ 
طاس جهل كليد = الطاشة ذات الآربعين مفتاح ر طاسة 


اللخضة ) غير مورخ وغير منشور ° 
سادسا دراسات فى التصوص البهلوية 

(۱۳۹۸ ( ۹ 

کارتامه اردشیر بابکان = کتاب اعمال اردشیر بابگان _ 
طهران مجلة موسيقى ٠١‏ ص - الطبعة الثانية مع زند وهومن يسن 
طھران ۳/۲۲۲۷۲ ۱۹ ص ۱۹1۱ ۲۱۲ ۰ 
۹ ( ۱۳۹۸( 

كجسته اباليش = اللعنة الخالدة - طهران ٠١١‏ ص ط۷ 
نب ۳۴۰ ٤‏ . 
C94 ) ۲‏ 

شهرستاذهای ایران = مدن ايران الاقليمية القديمة - طهران 
مجلة مهر غدد ۴ ط۲ بومباى الجمعية الايرانية = ط٣‏ ن ٠ب ٤١١‏ 
EY‏ 


4 


CY) EY 
٠ ص‎ ٩۹۷ کزارش کمان شکن = سیرة مدد الخیال ۔ طهران‎ 
CITY) 64 


مبادکار جاماسب = تذکار جاماسي ۔ طهران مجلة سخْن عدد 
۵ طا نب ٤1‏ 0ءء . 


(CITY) 4€ 

زد وهومن یسن - طهران ۱۲۸ ص - ط۲ مع کارامه ازدشیر 
طهران ۱۹٥۱/۱۳۱۱‏ ۰ ص ٩‏ ۱۵۸ 
7£ ¥ ) 


آمدڻ شاه هرام ورجوند = وصول الشاه بهرام ورجوند - 
طهران مجلة سخڻ عدد ۷ ۰ 
CYTE ) 0‏ 


خط بهلوی والف باصوقی = الخط اليهلوى والأبجدية الصوتية 
طھران مجلة سخن عدد ۸ ۔ ٩۹‏ ط٣‏ نب ٥۴١‏ ہے ۵٤١‏ ۰ 


(1۳۲° ( 


هتر ساساتی در غرفه میدالها = الفن الساسائنی فى معرض 
الميداليات ‏ طهران مجلة سخن عدد _ ترجمة لقالة كتبها ل٠‏ 


مورجتسترن ثشرت قی 
Esthetiques d'Orient et d’Occident.‏ 


باریس ۷ ° 11۲ ص ط٣‏ ن *ب * ofA. Off‏ °‘ 


19 


سايعا الترجمات ( من الفرقسية ) 
۲ ( 1۲۱۰ ) ( 


کوروبرادرش = الأعمی واخوہ ۔ کتبھا آرٹورشنیتزلر _ 
طهران مجلة افسانه عدد ٤‏ ب ۵ طا ن *بب* ۵۸ ۱۰۰ . 
۲ ر( 1۳۹۰ ) ر( ( 

کلاغ بير = الغراب العجوز لألكسندر لانج - 'طهران مجاة 
اقساثه عبد ۱٩۱‏ ط٣‏ ن“ ب * ۱۷ س ۲١‏ ۰ 

۲ ( ۷۳۹۰ ) ( 
فمشکی قیغ دار = تب الذئب لانطون تشيكوف . طهران 
مجلة اقسائه عدد ۷٣‏ ےہ ط٣‏ م ٠ي“‏ ص ٦‏ ۹ع ۰ 
O) Oy‏ ا 
مرداب حبشه = المستتقع الحيشى لجاستون شيرد طهران مجلة 
اقساته عدد ۱۸ ہ ط٣‏ ن پ٠ ۵١ ٤‏ ۰ 
(IPTYY ) EF‏ ( 

جلوې قاتورن = مقابل القاتون لفرائڑ كاقكا - سخن ۱۲-۱ 

۰ £44 ٤١ ل رپ‎ 
CSFYY pp 0£ 

OC e 
(7 66 

هو راشیما اسطورة يابانية ۔۔ طهران سخن عدد ١‏ ط٣‏ ن ٠ب۰‏ 
YON .., 0°‏ » 


۳٦ 


( ) CTY) 40 


شغال وعرب = اہن آوی والعرپ لفرانز کافکا ‏ طهران ۰ 
سخن عددہ ‏ ط۷ ن۰ ب۰ ١٤٤‏ ہے ٥۰‏ ۰ 


( ) CITT ) °غ1‎ 


دیوار = الحائط لجان بول سارتر ‏ سخن عدك ANN 1١‏ 
ط۷ ن ٭ پ۰ ۱٥۹۲‏ ہ ۱۸٩‏ ۰ 


( 1۳۲۹ ) ( 
قصة كادو لروجر ليسكو وهى قصة كردية مترجمة عن نصروص 
کردیة ج١‏ ص ۳ ) طھران سخن عدد ٤‏ د ط۲ نب۰ ۲۰۸ ۲۱۸ ۰ 

ر( ۳۲9 ) ( 
جیراکوس جکارجی = الصیاد جیراکوس لفراتز کافکا _ 
طهرأن سخن عدد ١‏ - ط۲ مع مسخ طهران ۹ ۰ 
ثامنا كتابات بالفرنسية 
ل( ۱۰۹9 ) ) ( 


جادوکری در اران = السحر فی Le Mogi e۸ ٣er‏ 
باریس .79 e48‏ ازم 1e‏ ط۲ فی ن٭ب° ٦۲١‏ ے ٦٤۰‏ 
ونشرت ترجمة فارسية جزئية فى جهان نو عدد ١‏ سنة ۲ . 


( y CITY) £ 


سامبينكا = اشرف المخلوقات = Sampingue‏ 
طهرانغ Samedi‏ 


۹¥ 


الطبعة الثانية مع الترجمة الفارسية وبروين دختر ساسان 
۴ -- ۱4۸4 ۰ 


(TYE) 40 


مجنون القمر = موس باز = عصuإ]خوصس ١‏ طهران 
٠ Samedi‏ ط ۲ مع الترجمة الفارسية وبروين دختر 


ساسان ° bh‏ مع الترجمة الفارسية قی ن * بب * OA*‏ _ ¥0 ۰ 


1۸4 


١‏ . المصادر العامة والتاريخة 
امصادر الفارسية 


امیر خیزی ( اسماعیل ) قیام آذربیجان وسٹارخان - تبریز 
۹ > 


وانقراض قاجارية - طهران ٠ ۱۹٤١‏ 

دولت آیادی ( یحی ) حیات یحیی ‏ طهران ۱۹٤٩۹‏ ۰ 

تقی زادہ ( حسن ) فهیه مقرمات مشرودالیت در آذرہیچان - در 
دش رپه کتابخځانه علىء تڊبریز عدد | ۰ 

۰ ۲0 ۸ 

نکی ژاده ( حسن ) نارسخ اوادل انقلاب مشر وحلیت ايران - 
طهران ۱۹٥٩‏ ۰ 

خلعتپری ( ارسلان ) اریستوقراطی ایران - طهران ۱۹٤١‏ ۰ 


خواجه نوری ( ابراهیم ) بازیکران عصر طلائی ۲م ۰ طهران 
~n 79‏ £۳ ° 


سبهر ر( مؤرح الدولة ) ايران درجتك يزرك ۱۹۱٤‏ ۱۹۱۸ _ 
طهران ۱۹٥5۷‏ ۰ 


۳۹ 


سخانی ( محمود ) : مصدق در رستاخدر ملت طهران ۱۹٣۲‏ 

طبری ( احسان ) دریاه مشروطیت ایران فی مردم ۳ عدد ۱۲ 
۸-۱۱ 

کسروی ( احمد ) تاریخ مشروطیت ایران - طهران ۱۹۲۴۷ ۰ 

کسروی (احمد) مشروطیت وآزداکان - مجموعة خطب_طهران 
0٥‏ *° 

کسروی ( احمد ) تاریخ هیجده ساله آذربیجان یا تاریخ 

کیانوری ( ن۰ ) مبارزات طبقاتی - طهران ۱۹٤۸‏ ۰ 

محمود ( محمود ) تاریخ روابط سیاسی ایران واتکلیس در 
درن توزدهم ‏ ٣م‏ - طهران ‏ ۰ ۱۹ ۰ 

مکی ( حسین ) تاریخ پیست ساله ایران - ٣م_طهران‏ ۰ 

مکی ( حسین ) کتاپ سیاه . طهران ۱۹۵۱ ۰ 

ملکزژاده ( مهدی ) تاریخ اتقلاب مشروطیت ایران ۷م س 
طهران ۱٩۹٥۱‏ ۰ 

مستوفی ( عبد الله ) شرح زندکانی من ثاریخ اجتماعی واداری 
دوره قاجاری ‏ ٤م‏ ب طهران ۱۹٤١‏ ۰ 

ناظم الاسلام ( م ۰ ) تاریخ بیداری ایراتیان - طهران ۱۹۰۹ . 
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انيا المصادر الأدبية 
١‏ - المصادر الفارسية 


اقشبار ر( ایرج ) جمالزادہ ہہ فی پغما عددں ۲٤١ ۲۲۷ ۱١‏ ۰ 
افشار ر ایرج ) مطالعات هدایت در ادبيات كذشته وفرهنك 
هامیانه س فی جهان نو عدد ٤١ ٤‏ ۰ 


آل احمد ( جلال ) صادق هداپت وبوف کور - فی علم وزندکی 
عددں ٦٥ ١‏ ہہ ۷۸ ° 


اميد ( ١‏ ۰ ) صادق هدایت س فی شیوه عدد ۱٤١١‏ ۲۰ ۰ 


بھار ( محمد تھی ) سبلب ښناسی یا تطور نثر فارسبی ‏ ٣م‏ 
طهران ۱۹6٩‏ ۰ 


بهرون ( دبیج الك ) زبان ایران فارسی یاعربی ؟ طهران ۱۹٤٩‏ ۰ 


چمالزاده ( محمد على ( شرح حال د در فنشریه د اذنشکده 
ادبیات تبریڑ م٤‏ ۳ ۱۹٥٤‏ 


بجکمت ( علی اصغر ) بارسی نغز طهران ۱۹۰۱ 


- خانلری ( برویز ناتل ) ذتر قارسی در دورهای اخیر - 


ب خانلری ( برویز ثاثل ) مرك صادق هدایت - فی پغما عدد 
6 ب ۳ ۰ 


خانلری ( برویز ناتل ) میزا حېیب اصفهانی - درارمغان عدد 
VY YA” IT* ° °‏ ° 


Ak 


سورش آبادی : یررسی آثار صادق هدایت طهران بپ ۰ت۰ 
شفق ( رضا زاده ) تاریخ ادبیات ایران ‏ طهران ۱۹۳٩‏ ۰ 


صدر هاشمی ( محمد ) تاریخ چراید ومجلات ایران ‏ ٤م‏ - 
اصفهان ۱۹٥۳ ۱۹٤۸‏ ۰ 


صفا ر( دبیح الله ) تاریخ ادبیات در ایران ٣م‏ طھران ۱۹٥۵۷‏ 


او دال حبات أٴدبی واجتماعی معاصر د در عردم السنة الآولى عکل 
۰ ۷٤۹-ص ٤۷ ٤‏ ۰ 


عقاید وافکار درباره صادق هدایت مجموعة من مقالات نشرت 
قى الصحف الايرانية بعد وفان هدایت ‏ طهران ۱٩۹٥٤‏ ۰ 

۲٣ ب عادد ۷۳ ہے‎ E OS EE EE 
٠ ۲۹ الی‎ 

قاتمیان ( حسن ) درباره صادق هدایت نوشتهای واندیشهای 
ای ترجمة على کتاب فنسان مونتیه صادق هدایت مع مقدمات للمؤلف 
طهران ۱۹٥۲٩‏ ۰ 

قائمیان ( حسن ) انتظار ‏ تابین لهدایت - طهران ۱۹٥٤‏ ۰ 


مدرسی ( تقی ) ملاحظة درباره داستان نویسی نوين فارسی 
فی صدف ‏ من ص ٩۱۳‏ الی ۹۲۰ ی ۹۷۷ ٩۷٩‏ ۰ 


لغتنامه ص ۳۷۹ ہ ۲۹٤‏ 


معین ( محمد ) جراغی که خاموش شد ( عن دهخدا  )‏ یغما 
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نقوسی ( سعید ) شاھکارھای نٹثر قارسی معاصر ہہ طھران 
4 > 


نخستین کذکره ذویسند‌کان ایران - طهران ۱۹٤۷‏ ۰ 
پاسمی ( غلامرضها رشید ) ادبیات معاصر ‏ طهران ۷ *۰ 


یاسمی ( علامرضا رشید ) طالہرف وکتاب احمد ۔ ایرانشھر 
عدد ۷ ہہ ص ۲۸۳ ہہ ۲۹۷ ۰ 
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العثنواأن 

و ت د 2 
مقدمة المؤلف * ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الجزء الأول + *٭+ « ٠‏ »ء« ٠. ٠‏ 
الفصل الأول : الخلفية التاريخية ٠ “٠‏ 
العصبر السامانى ٠. ٠١ ٠ ٠ ٠‏ 
العصر الغزنوى والسلجوقى ٠ ٠١ <١‏ 
العصر المغولى والتيمورى ٠ ٠ ٠١ ٠‏ 
العصر الصفري ١‏ ١ه‏ د ه٠‏ . 
القصسل الثانى : القاجاريون والاصلاح ٠‏ 
الفصل الثالث : تجديد النشر ٠ ٠‏ 
قائم مقام فراهانى ٠ ٠ ٠‏ . 
امیس کبین ۰ ۰ هه »هه 
میرزا ملکم خان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . 
عبد الرحيم طالبوفه *« ٠‏ ٠ء‏ . 


۳1 


العنوان الصفحة 
الفصل الرابع : على شا الثىرة ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ . 

كتاب سياحة ابرأهيم بلك + ۰ ه۰ ههه ٠ ٠‏ ل۷ 
ترجمة حاجى بايا الاصفهانی + + + د هه ه٠‏ ه٠‏ بع 
الترجمسات المبكرة د د ١ه‏ هد هه يو م ٠‏ م 
الصحف الميكرة ٠١ ٠‏ هه ٠»‏ مه مه مه ٠ ٠‏ إن 
الفصل الخامس : الثورة الدستورية * ١د‏ + + ٠. ٠‏ 0ه 
أدب الثورة ۰ د د د هد مه د د د ٠إ‏ 
القافة و القتراف ك آم ن ا ت د ر 
لى اكشو واوا د اه ل م ا E‏ 
الفصل السادس : الروايات التاريخية ٠ ٠. ٠ ٠١ ٠ ٠‏ “ 
محمد باقر څروئ ۰ ۰ د ۰ هه ډه اه د د ٠.‏ ل 
i E E E‏ 
سن بديسىع ° هھ o o o o oo oo‏ 
صثعتزاده الکرماتی ۰ ۰ د هد د ده ۰ ۰ ۰ ۷۸ 
کتاب اخسرون ۰ هد هد هډ هد هو هد و م ۰ ا 
الفصل السابع : عهد رضدا شاه ۰ د ده هه ۰ه ۰ ې 
الفصل الثامن : الکتاب المبکرون فی عصر رضا شاه ۰ ۰ ۹۷ 
مشقق کاظمسې هد هد هډ هه هه ده .۰ ړل 


( النث القت ) 


۱۰١ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰» ۰. 3 ۰ ۰ ربیم الآذنصارى‎ 
٠١١ ٠۰ ٠ الفصل التاسع : الكتاب المتاخرون فى عصر رضا شاه‎ 
e rS E a o a e ke جھانکی ر جلدا‎ 
I o e o o o o o» o» محمك مسىىغعىل‎ 


على د » ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۱1۱ 


هحمك حچازئ ۰ ه۰ + هو و هه و و د A‏ 
لقصل العاشر : ما بعد رضاشاأه ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ إل 
الفصل الحادى عشر : كتاب ما بعد الحرب ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١٤ل‏ 
هحمد على جمالژاده ۰ ۰ دو و هو مو م د ٠‏ عع 
تاملات فی اعمال جمالزاده وافکاره وشخصیته ۰ ۰ ۰ ۰ ۱1٤‏ 
الفصل الثانى عشر : بزرك علو |۷١ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
القفصل الثالث عشر : الكثاب الشبان ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١ل‏ 
جلال آل احمل ١‏ هه د هد و و و و د ۰ A‏ 
صسادق چوړلق د هد مډ و و هو مه د د د E‏ 


YY 4 ۰. » . ٠ » 4 ۰ ۰ هلر دد‎ re 
7 » + ۰ اذ اٹی ۰ » . . ۰ » »چ‎ E على‎ 


اتواه الصفحة 


۹١ » ۰ » ۰ o a الجزء الثانى 4# ® و‎ 

الفصل الرابم عشر : الكاتب فى ايران المعاصرة : صادق 
ھداپسش ° Yo o o o o os o o oo»‏ 
الل لكان ههر ال 80 + م حو د 0 
القضل الساسن مشن مرحلة الخلى ٠‏ ك # د ن ءام 
الفنون الشعبية وعقائد العامة ه٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠ ٠‏ ۷لم 
جولة قى المأاضسين ° دە و A ° o o» o e‏ 
عمر الخيام وفلسىفته د »هه ى ى د ٠ ٠‏ لل 
الفصل السابع عشر : حياة مواطنيه ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ ١٢ل‏ 
الفصل الثامن عشر : الهزليات الساخرة ٣٤۷ ٠. ٠ ٠ ٠ «٠‏ 

الفصل التاسع عشر التحليل النفسى الهس-تيرى : البومة 
ELS Ro EE Sa‏ 
البومة العمياء فى نظر النقاد الأوربيين ٢۷١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل العشرون : فترة الجدب ٠ ٠. ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ ۷۷ل 
الفصل الحادى والعشرون : فثرة الآمال العليا ۲۸١ ٠ ٠ ٠‏ 
الفصل الثانى والعشرون : بعد الحصان ٠ ٠ ٠ء ٠ ٠‏ لملم 
ملحق : قاقمة باعمال حادق هدايت ٠ ٠‏ + د » ٠‏ و 
المصالس + د a‏ دو N o o o o o a a‏ 


العنوان الصفحة 
المصادر العامة والتاريخية ۰ + ٠د‏ ٠ه‏ هد همه هم هه 

bE E Sz 
ES Ss A 
i FE RE Sa 

الا ا ب ا و ع ي ب 
المصادر الأوربية ۰ ۰ + هد هه ه٠‏ ه٠ ٠ ٠‏ ١ل‏ 
RSS Ce aE SR‏ 
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ا الب الارن ر ميد ا نشاته 3 RS‏ الق 9 8 
ا وجتی ى الإسلامية کا ايم اشرو e‏ 


